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السعودية وإيران تستكشفان
سبل الحد من التوترات في المنطقة

أنباء عن «جولة نهائية»
في مفاوضات فيينا النووية

الرئيس الأميركي مدد «حالة الطوارئ» تجاه العراق

بايدن: سلوك النظام السوري يهدد أمننا القومي
واشنطن: هبة القدسي ومعاذ العمري

قـــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو 
الـــنـــظـــام  بــــــايــــــدن إن «تـــــصـــــرفـــــات 
الــــــســــــوري تــــهــــدد الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
الأميركي»، وذلك في أول موقف له 
حــول ســوريــا، منذ تسلمه الحكم 

بداية العام الجاري.
وأضـــــــــاف بــــــايــــــدن، فـــــي بـــيـــان 
لمـــنـــاســـبـــة تـــمـــديـــد ســـلـــطـــات حــالــة 
الــــطــــوارئ لــتــكــون أســـاســـاً لــفــرض 
عقوبات على مسؤولين في النظام 
تــــشــــكــــل وحـــشـــيـــة  الــــــــســــــــوري: «لا 
الــنــظــام وقــمــعــه لــلــشــعــب الــســوري 
الــــذي طــالــب بــالــحــريــة وبــحــكــومــة 
واسعة التمثيل، خطراً على الشعب 
السوري فحسب، إذ يولدان أيضاً 
حالة من عدم الاستقرار في مختلف 
أنحاء المنطقة؛ إذ تشكل تصرفات 
الــســوري وســيــاســاتــه، بما  النظام 
فـــــي ذلــــــك مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالأســـلـــحـــة 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة ودعـــــــــم المـــنـــظـــمـــات 

الإرهــــابــــيــــة، تـــهـــديـــداً اســتــثــنــائــيــاً 
وغير عادي لأمن الولايات المتحدة 
الـــقـــومـــي وســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة 

واقتصادها».
الأمـــــيـــــركـــــي:  الـــــرئـــــيـــــس  وزاد 
«تـــديـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أيــضــاً 
العنف الوحشي وانتهاكات حقوق 
الإنسان التي يمارسها نظام الأسد 
ومــســاعــدوه الـــروس والإيــرانــيــون. 
وتــدعــو نظام الأســد وداعميه إلى 
وقف الحرب العنيفة ضد شعبه».

من ناحية ثانية، أعلن البيت 
الأبيض، في بيان، أن بايدن أرسل 
إلى مجلسي النواب والشيوخ في 
الــكــونــغــرس، خطاباً يخبرهم فيه 
بــتــمــديــد الــعــمــل بــقــانــون الــطــوارئ 
تجاه العراق، مؤكداً فيه أن العقبات 
التي تعترض إعادة إعمار العراق لا 
تزال مستمرة، وأن هذا التمديد هو 
للتعامل مع التهديدات التي تواجه 

الأمن القومي الأميركي.
(تفاصيل ص٧)

جنيف: شوقي الريّس 
لندن: «الشرق الأوسط»

رت منظمة الصحة العالمية 
ّ
حذ

مــــن خـــطـــر حــــــدوث مـــوجـــة جـــديـــدة 
لانـــتـــشـــار فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» في 
أفــريــقــيــا، بسبب الــتــأخــيــر المــتــزايــد 
في حملات التطعيم بالمقارنة مع 

بقية العالم.
ر المكتب الإقليمي لمنظمة 

ّ
وحذ

الصحة العالمية، ومقرّه برازافيل، 
فــي بــيــان، مــن أنـــه «بــســبــب تأجيل 
تسليم جرعات لقاحات (كوفيد – 
١٩) التي يصنعها معهد (سيروم) 
فـــي الــهــنــد لأفـــريـــقـــيـــا، وبـــــطء نشر 

الــــلــــقــــاحــــات وظـــــهـــــور مــــتــــحــــورات 
جديدة، ما زال خطر حدوث موجة 
جـــديـــدة مـــن الــــعــــدوى مــرتــفــعــاً في 
أفريقيا». وأضاف البيان أن أفريقيا 
«لم تعد تمثل سوى ١٪ من جرعات 
الــلــقــاحــات الــتــي يتم إعــطــاؤهــا في 

العالم، مقابل ٢٪ قبل أسابيع».
بـــدورهـــا، قــالــت ماتشيديسو 
المــديــرة الإقليمية لمنظمة  مويتي، 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة لأفــــريــــقــــيــــا، إن 
«مأساة الهند يجب ألا تحدث هنا 
في أفريقيا، ويجب أن نبقى جميعاً 
في حالة تأهب قصوى». وأضافت: 
«إذا طالبنا بالمساواة في اللقاحات، 
يجب على أفريقيا أيضاً أن تبذل 
إلـــى أقــصــى حد  جــهــوداً وتستفيد 
مما لدينا. يجب أن نستخدم جميع 
المــتــوفــرة لدينا لتطعيم  الــجــرعــات 

الناس».
في سياق آخر، ومنذ أن أعلنت 

قـــــرارهـــــا دعـــم  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
المــــعــــروض عــلــى منظمة  الاقــــتــــراح 
بـــراءات  الــتــجــارة العالمية بتعليق 
اخـــتـــراع الــلــقــاحــات ضــد «كــوفــيــد - 
الــدول الغنيّة نفسها  ١٩»، وجــدت 
أمــــــــــام مــــشــــهــــد تـــــفـــــاوضـــــي جـــديـــد 
حــافــل بــالــتــســاؤلات، وبـــدأت تظهر 
الانــــشــــقــــاقــــات الأولــــــــى فــــي الــصــف 
الأوروبـــــــي بــعــد أن أعــلــنــت ألمــانــيــا 
رفضها للخطوة الأميركية، معتبرةً 
أنها لن تحلّ المشكلة وقد تفاقمها.

وعــبّــرت مــخــتــبــرات الأدويــــة، 
وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا «بـــايـــونـــتـــيـــك» 
الألمـــــانـــــي و«فــــــايــــــزر» الأمـــيـــركـــي، 
مساء أول من أمــس، عن رفضها 
بــــراءات اخــتــراع لقاحات  تعليق 
«كــوفــيــد - ١٩» بــاعــتــبــار أنــهــا لا 
اللقاحات أو توفير  تعطّل إنتاج 

إمداداتها في العالم.
(تفاصيل ص٤)

واشنطن: معاذ العمري

وصــــــفــــــت واشـــــنـــــطـــــن رفـــــض 
الــحــوثــيــين لــقــاء المــبــعــوث الأمــمــي 
الــيــمــن مــارتــن غريفيث بأنه  إلـــى 
إضــــاعــــة لـــفـــرصـــة إثــــبــــات الــــتــــزام 
بالسلام، وذلك حسب بيان لوزارة 

الخارجية الأميركية.
وعــــــــاد المــــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي 
الــخــاص لليمن تــيــم ليندركينغ 
بـــعـــد جــــولــــة اســـتـــغـــرقـــت ٨ أيـــــام 
الـــســـعـــوديـــة وعــمــان  زار خــلالــهــا 
رســــائــــل؛   ٣ وحـــمـــلـــت  والأردن، 

الــتــأكــيــد عــلــى ضــــــرورة تخفيف 
جميع القيود في ميناء الحديدة 
ومــطــار صــنــعــاء، والــتــوصــل إلــى 
وقـــــــف إطــــــــلاق نـــــــار شــــامــــل عــلــى 
مــســتــوى الـــبـــلاد، والانـــتـــقـــال إلــى 

محادثات سياسية شاملة.
كــــمــــا شـــــــدد المــــبــــعــــوث خــــلال 
زيــــــــارتــــــــه عـــــلـــــى ضـــــــــــــرورة وقـــــف 
الــتــصــعــيــد الـــحـــوثـــي فــــي مـــــأرب. 
وأوضــحــت الخارجية الأميركية 
فـــي الـــبـــيـــان أن لــيــنــدركــيــنــغ عــاد 
بقناعة إلى أن «الحوثيين يزيدون 
ســـــوءاً مـــن خــــلال الاســـتـــمـــرار في 

مهاجمة مــأرب، وتفاقم الظروف 
الـــقـــاســـيـــة لــلــيــمــنــيــين الـــنـــازحـــين 

داخلياً».
وأكـــدت الــولايــات المتحدة أن 
هناك صفقة عادلة مطروحة على 
الطاولة ستجلب الإغاثة الفورية 

للشعب اليمني.
وكـــــشـــــف بـــــيـــــان الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــيــة عـــن رفـــض الــحــوثــيــين 
لــقــاء غــريــفــيــث فـــي مــســقــط خــلال 
رحلته الأخــيــرة، فــي الــوقــت الــذي 
أكـــــــدت فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
استعدادها لدعم جهوده للتوصل 

إلــى اتــفــاق لإنــهــاء الــصــراع، وهو 
ما تخالفه الأفعال الحوثية على 
عكس تصريحاتهم فيما يتعلق 

بالوضع الإنساني في اليمن.
ولـــــم يـــوضـــح الـــبـــيـــان مــــا إذا 
كــان المبعوث الأميركي قد التقى 
بالحوثيين في مسقط أم لا، لكن 
السابقة  ليندركينغ  تصريحات 
وكـــذلـــك تــصــريــحــات الــســيــنــاتــور 
كــريــس مــورفــي، تــؤكــد اعتمادهم 
عــلــى المـــســـؤولـــين الــعــمــانــيــين في 
التواصل مع الحوثيين وإقناعهم 

بإنهاء الأزمة. (تفاصيل ص٢)

بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جـــان إيــف 
لودريان إنّ من الملحّ أن يخرج لبنان من المأزق 
الــســيــاســي الــــذي يــمــر بـــه، وأشـــــار إلـــى أنـــه عــبّــر 
عن ذلك بصراحة للرؤساء الذين التقى معهم، 
لأنهم معنيون دستورياً بالاتفاق على حكومة. 
وعــشــيــة مــغــادرتــه بــيــروت، أعـــاد الــتــأكــيــد خــلال 
لــبــنــانــيــين أن السياسيين  لــقــاء مـــع صــحــافــيــين 
اللبنانيين لم يتحملوا مسؤوليتهم ولم يعملوا 
بجدية من أجل إعــادة نهوض البلد، ومن أجل 
تــلافــي «الانــتــحــار الــجــمــاعــي». فــي الــوقــت ذاتــه، 
أكد لودريان أن فرنسا لن تبقى مكتوفة الأيدي 

وستزيد الضغوط على المعرقلين في لبنان.
وقالت مصادر مواكبة للقاء الرئيس المكلف 
الــحــريــري ووزيـــر الخارجية الفرنسي في  سعد 
قصر الصنوبر ليل الخميس، ان اللقاء دام نصف 
ساعة، ولم يتحدثا بالملف الحكومي بالعمق، لكن 
الحريري تناول الموضوع من زاوية انه لا يجوز 
أن تتم المساواة بين المسهل والمعرقل وتضنيفهما 
{الــشــرق  فــي الــخــانــة نــفــســهــا. ونــقــلــت المـــصـــادر لـــ
الاوســط» عن الحريري: «اننا قوى الاعتدال، أنا 
ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط نسهل عملية 
تشكيل الحكومة، ولا يجوز أن تتم مساواتنا مع 

المعرقلين}. (تفاصيل ص ٦)

تل أبيب: الشرق الأوسط

تــكــشــف صــفــحــات جـــديـــدة من 
مذكرات زعيم الحركة الصهيونية 
ورئـــيـــس حــكــومــة إســـرائـــيـــل الأول 
ديــفــيــد بـــن غــــوريــــون، كــيــف أعــطــى 
أوامـــره لــقــوات الجيش كــي تنغص 
مــعــيــشــة الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
لدفعهم بالقوة إلى الشرق، حتى لا 
يعودوا إلى بيوتهم وأراضيهم في 
المنطقة التي احتلتها إسرائيل في 

سنة ١٩٤٨.
وحـــــــســـــــب هــــــــــذه المـــــــــذكـــــــــرات، 
الـــتـــي كــشــفــهــا مــعــهــد «عــكــيــفــوت» 
الإســرائــيــلــي الــــذي يــعــنــى بكشف 
وثـــائـــق تــاريــخــيــة حــــول الـــصـــراع 
الإســرائــيــلــي – الــفــلــســطــيــنــي، فــإن 
بــن غـــوريـــون كــتــب يــقــول: «تــوجــد 
حــالات، وصل فيها لاجئو الرملة 
واللد إلى غزة عن طريق رام الله، 

لأنهم اعتقدوا أنه من غزة سيسهل 
عليهم الــعــودة إلــى الــرمــلــة والــلــد. 
الــعــمــل؟ ينبغي لنا أن نعمل  فما 
عــلــى تــنــغــيــص عــيــشــهــم مـــن دون 
كــلــل ودفــــع الــلاجــئــين شــرقــاً (إلـــى 
الأردن)، لأنــهــم لــن يــتــوجــهــوا إلــى 
البحر ومصر لا تسمح بالدخول».

وفي مذكراته يوم ٢٦ سبتمبر 
(أيلول) ١٩٤٨، كتب بن غوريون أنه 
ومــديــر دائـــرة الأراضـــي والتشجير 
فــــي «كــــيــــرن كــيــيــمــت لـــيـــســـرائـــيـــل» 
(الصندوق الدائم لإسرائيل)، يوسف 
فايتس، تحسبا من محاولات عودة 
اللاجئين، وقد تساءل بن غوريون 
عـــمّـــن ســيــعــتــنــي بــتــنــغــيــص عــيــش 
الفلسطينيين، ويجيب:  اللاجئين 
«شيلواح، وتساعده لجنة فايتس». 
و«شـــيـــلـــواح» هــو رؤبــــين شــيــلــواح، 
أحــد رؤســـاء أجــهــزة الاستخبارات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة والـــــرئـــــيـــــس الأول 

«الموساد»، و«لجنة فايتس» هي  لـ
الــتــي تشكّلت  «لجنة الترانسفير» 
في أوج حرب فلسطين في عام ١٩٤٨ 
مــن أجـــل تنفيذ ســيــاســة الحكومة 
الإسرائيلية في موضوع اللاجئين 
الــــــعــــــرب، «وبـــــخـــــاصـــــة فـــــي كــيــفــيــة 
تشجيعهم على الهجرة من البلاد».

ويـــــكـــــتـــــب بـــــــن غــــــــوريــــــــون فـــي 
مــــذكــــراتــــه، فــــي ٢ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
١٩٥٠، أن «الأمــور في النقب ليست 
جيدة»، ويسرد تفاصيل حول قتل 
واغتصاب عربيات من جانب جنود 
الــجــيــش  فـــعـــل  إســـرائـــيـــلـــيـــين، ورد 
المــصــري. «لــقــد قــبــضــوا مـــرة أخــرى 
عــلــى جـــنـــودنـــا. فــتــاتــان عــربــيــتــان، 
اغتصبوهما وقتلوهما. وكرد فعل، 
وضـــع المــصــريــون لــغــمــاً، ونــصــبــوا 
كــمــيــنــاً، وقــتــلــوا خــمــســة أشــخــاص: 

ثلاثة جنود ومدنيين».  
                   (تفاصيل ص٩)

واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

خـــــــــرجـــــــــت الـــــــــصـــــــــين أمــــــــس 
(الــجــمــعــة)، عــن صمتها وَسَــعَــت 
إلـــــى تـــبـــديـــد المــــخــــاوف الـــســـائـــدة 
حـــــــيـــــــال إمــــــــكــــــــان ســـــــقـــــــوط أحـــــد 
صواريخها الفضائية في نقطة 
مأهولة على الأرض، وأكـــدت أن 
هذا الخطر «ضئيل جداً»، مشيرة 
إلى أن الصاروخ الفالت سيتفكك 

بأكثريته في الغلاف الجوي.
وأطـــلـــقـــت الـــصـــين الأســـبـــوع 
الــثــلاثــة  المـــكـــونـــات  المـــاضـــي أول 
لمحطتها الفضائية المستقبلية، 
عــلــى صــــــاروخ «لـــونـــغ مـــــارش ٥ 
بي»، أقوى الصواريخ الصينية.

تــعــود الطبقة   ويُـــتـــوقـــع أن 
الأولى من هذا الصاروخ التي لا 
تزال في المدار الأرضي إلى نقطة 
يــصــعــب الــتــكــهــن بــمــوقــعــهــا على 

الأرض في اليومين المقبلين.
وأعــلــنــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
أنها لا تستبعد أن يسقط جسم 
الـــصـــاروخ فـــي مــنــطــقــة مــأهــولــة، 
قــائــلــة إنـــهـــا تــتــابــع الـــوضـــع عن 

كثب.
 وقال وزير الدفاع الأميركي 
لـــــويـــــد أوســـــــــــتن، خــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صحافي، الخميس: «وفقا لآخر 
الـــتـــقـــديـــرات الـــتـــي رأيـــتـــهـــا، فمن 
ــع حصول ذلــك فــي الثامن 

ّ
المــتــوق

أو التاسع من مايو (أيار)».
 وأضـــــاف: «نــأمــل أن يسقط 
في مكان لا يــؤذي فيه أحــداً، في 
المحيط أو فــي مــكــان مــا مــن هذا 
القبيل، نأمل ذلك». وحسب وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، ســاهــمــت 
هــــذه الــتــصــريــحــات فـــي تــأجــيــج 

المخاوف.
(تفاصيل ص١٠)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــد السفير رائـــد قرملي، 
مدير إدارة تخطيط السياسات 
في وزارة الخارجية السعودية، 
وجـــود مــحــادثــات بــين المملكة 
وإيــــران، وشــدد على الــقــول إن 
السعودية «تريد أن ترى أفعالاً 

يمكن التحقق منها».
وأكـــــــــــــــــــــــد قـــــــــرمـــــــــلـــــــــي فـــــي 
تــصــريــحــات أوردتــــهــــا وكــالــة 
الــــــهــــــدف مــن  «رويـــــــــتـــــــــرز» أن 
المـــــــحـــــــادثـــــــات الـــــســـــعـــــوديـــــة - 
الإيــرانــيــة، هــو خفض التوتر 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وقــــــــال: «نـــأمـــل 
نجاح المحادثات... بيد أنه من 
السابق لأوانه التوصل إلى أي 

استنتاجات محددة».
وكـــــــان الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان ولي العهد السعودي، 
لمّــح فــي لقائه التلفزيوني  قــد 
الأخـــيـــر، إلـــى أن إيـــــران «دولـــة 

جــــارة»، وقــــال: «كـــل مــا نطمح 
إليه أن يكون لدينا علاقة طيبة 

ومميزة مع إيران».
وأوضــــــــــــــح ولــــــــــي الــــعــــهــــد 
الــســعــودي أن بــــلاده لا تــريــد 
أن تـــكـــون إيـــــــران «فـــــي وضـــع 
صـــعـــب»، بـــل الــعــكــس «تــريــد 

إيـــران مــزدهــرة وتنمو لدينا 
مصالح فيها ولديهم مصالح 
في المملكة العربية السعودية 
لــدفــع المنطقة والــعــالــم للنمو 
والازدهـــــار». واســتــطــرد: «كل 
إشكالياتنا هي في التصرفات 
السلبية التي تقوم بها إيران 

الــنــووي أو  ســـواء برنامجها 
دعمها لميليشيات خارجة عن 
القانون»، مبيناً أن السعودية 
تعمل مع الشركاء في المنطقة 
وفـــــي الـــعـــالـــم لإيــــجــــاد حــلــول 
لهذه الإشكاليات، «ونتمنى 
تـــكـــون  وأن  نــــتــــجــــاوزهــــا  أن 
العلاقة طيبة وإيجابية وفيها 

منفعة للجميع».
وكـــــــــــــــان المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الخارجية الإيرانية سعيد خطيب 
زاده، قــد ســارع بعد حديث ولي 
العهد الــســعــودي إلــى الــقــول بأن 
طهران مستعدة لإجراء محادثات 
الــســعــوديــة على أي مستوى  مــع 
وفي القضايا كافة، وقال: «يمكن 
لإيـــــــــران والــــســــعــــوديــــة كـــدولـــتـــين 
مــهــمــتــين فــــي المـــنـــطـــقـــة والـــعـــالـــم 
الإســـــلامـــــي، الــــتــــعــــاون لــتــحــقــيــق 
الــــســــلام والاســــتــــقــــرار والــتــنــمــيــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة مـــــن خـــــــلال تـــجـــاوز 

الخلافات».

فيينا: راغدة بهنام
واشنطن: هبة القدسي

عـــــلـــــى وقـــــــــع الــــتــــصــــريــــحــــات 
المــــتــــضــــاربــــة حــــــول المـــــكـــــان الـــــذي 
إلــيــه مــفــاوضــات فيينا،  وصــلــت 
عـــادت الأطــــراف المــتــفــاوضــة أمس 
إلى العاصمة النمساوية لجولة 
رابــعــة مــن المــحــادثــات مــع إيــــران، 
والــــتــــي يـــتـــوقـــع الـــكـــثـــيـــرون أنــهــا 
ستكون «الجولة النهائية»، التي 
تهدف إلى إعادة العمل بالاتفاق 

ع في عام ٢٠١٥.
ّ
النووي الموق

وأفـــــــادت مـــصـــادر فـــي فيينا 
بأن هناك مساعي لحسم النقاط 
الأكثر خلافاً قبل انتخابات إيران 
في يونيو (حــزيــران) المقبل، وأن 
المفاوضين يعتزمون عدم مغادرة 
العاصمة النمساوية قبل التوصل 

إلى اتفاق. 
وأضــافــت المــصــادر أن جولة 
ج باجتماع على  التفاوض قد تُتوَّ
مستوى وزراء الخارجية، مشيرة 
إلــى أن الجولة الحالية قــد تمتد 

لأسبوعين وليس ٦ أيام كالعادة.
يـــأتـــي ذلــــك فــيــمــا نــقــل مــوقــع 
«أكـــــــســـــــيـــــــوس» الأمـــــــيـــــــركـــــــي عـــن 
مسؤول كبير في وزارة الخارجية 
الــرئــيــس جو  الأمــيــركــيــة أن إدارة 
بــايــدن، تستعد لاحــتــمــال انهيار 
محادثات فيينا من دون التوصل 
إلـــــى اتـــــفـــــاق. وأضــــــــاف المــــســــؤول 

الأمـــــيـــــركـــــي أنـــــــه فــــــي حـــــــال فــشــل 
المحادثات فــإن الإدارة الأميركية 
ستبذل قصارى جهدها للتأكد من 
أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، 
فيما أشار الموقع إلى أنه «لا تزال 
هناك فجوات كبيرة بين المواقف 
الأميركية والإيرانية بشأن شكل 

العودة للاتفاق النووي».
ونقل موقع «أكسيوس» عن 
دبــلــومــاســي أوروبــــــي أن واحــــدة 
مــن نــقــاط الــخــلاف الأســاســيــة في 
المــفــاوضــات الحالية، هــو مصير 
المـــركـــزي الحديثة  الــطــرد  أجــهــزة 
والمـــتـــقـــدمـــة الـــتـــي ركّــبــتــهــا إيــــران 
مـــؤخـــراً لــتــخــصــيــب الــيــورانــيــوم، 
ومـــا إذا كـــان سيتم الاتــفــاق على 
تــفــكــيــكــهــا وبـــيـــعـــهـــا لـــلـــخـــارج أم 

يُسمح لها بتخزينها لديها.
وقــال الرئيس بــايــدن، أمــس، 
إنــه يعتقد أن إيـــران جـــادة بشأن 
المـــــفـــــاوضـــــات حـــــــول بـــرنـــامـــجـــهـــا 
النووي، لكن ليس من الواضح إلى 
أي مــدى. وأكــد البيت الأبيض أن 
رفع العقوبات سيتم عندما تلتزم 
إيـــران بــالاتــفــاق الــنــووي. وتعمل 
٣ لــجــان فــي المــفــاوضــات؛ الأولـــى 
لــتــحــديــد الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
الــتــي ســتُــرفــع، والــثــانــيــة لتحديد 
الالتزامات النووية التي ستعود 
إيـــــران، والــثــالــثــة لتنسيق  إلــيــهــا 

الخطوات. (تفاصيل ص٣)
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أبعاد التغيير في سياسة تركيا... وآفاقه المحتملة

ً«الخارجية»: نريد
 من طهران أفعالا

 يمكن التحقق منها

البيت الأبيض: رفع 
العقوبات عندما تلتزم 
إيران بالاتفاق النووي

«توسيع» مسار  إردوغان لـ
التطبيع مع مصر

بريطانيا: أداء ضعيف 
لحزب العمال في 
الانتخابات المحلية
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ولي العهد استقبل عمران خان... واشادة بالدور القيادي لخادم الحرمين

محادثات سعودية ـ باكستانية وتوقيع اتفاقات تعاون

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في جدة أمس (واس)

جدة: «الشرق الأوسط»

اســتــقــبــل الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الــــدفــــاع الـــســـعـــودي فـــي الـــديـــوان 
المــــلــــكــــي بـــقـــصـــر الــــــســــــلام بـــجـــدة 
أمــس عمران خــان رئيس الــوزراء 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي الـــــــذي بــــــدأ زيــــــارة 

رسمية للسعودية.
وعـــــقـــــد الـــــجـــــانـــــبـــــان جــلــســة 
التأكيد على  مــحــادثــات تــم فيها 
عــــمــــق الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
الــــشــــقــــيــــقــــين وأهـــــمـــــيـــــة تـــوســـيـــع 
وتكثيف آفاق التعاون والتنسيق 
الــثــنــائــي وتـــعـــزيـــزه فـــي مختلف 
المجالات، وتبادل وجهات النظر 
بــخــصــوص المـــســـائـــل والــقــضــايــا 
التي تهم البلدين على الساحتين 
الإقليمية والدولية بما يسهم في 

دعم وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشــــاد عــمــران خـــان بــالــدور 

القيادي لخادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
فـــي تــعــزيــز الـــوحـــدة الإســلامــيــة، 
والــــــدور الإيـــجـــابـــي لــلــمــمــلــكــة في 
حل القضايا التي تواجهها الأمة 
الإســلامــيــة ومــســاعــيــهــا مـــن أجــل 
السلام والأمن الإقليمي والدولي.

وشــــــــهــــــــد الأمــــــــــيــــــــــر مــــحــــمــــد 
بــــن ســـلـــمـــان تـــوقـــيـــع اتــفــاقــيــتــين 
ومــــذكــــرتــــي تـــفـــاهـــم بــــين المــمــلــكــة 
الــســعــوديــة وجمهورية  الــعــربــيــة 
بـــاكـــســـتـــان الإســــلامــــيــــة. كـــمـــا تــم 
الاتــــــفــــــاق عــــلــــى إنــــــشــــــاء مــجــلــس 
الـــتـــنـــســـيـــق الأعــــلــــى الــــســــعــــودي ـ 

الباكستاني.
وأكد الممثل الخاص لرئيس 
الــــــــــوزراء الـــبـــاكـــســـتـــانـــي لـــشـــؤون 
الــــشــــرق الأوســـــــط الـــشـــيـــخ طــاهــر 
محمود أشــرفــي أن زيـــارة عمران 
خــــــــان  ســـتـــعـــطـــي دفــــعــــة جـــديـــدة 

للعلاقات بين البلدين.
(تفاصيل ص ٢)
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انقلابيو اليمن يحشدون عسكرياً 
بالتوازي مع تقويضهم مساعي السلام

عدن: علي ربيع

أفــــــــــــادت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــيـــمـــنـــيـــة صـــنـــعـــاء بـــأن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــعــكــف على 
الإعداد لمعارك فاصلة في مأرب بعد 
انــكــســرت عــلــى أطــرافــهــا الغربية  أن 
والـــجـــنـــوبـــيـــة والـــشـــمـــالـــيـــة الــغــربــيــة 
عــــشــــرات الـــهـــجـــمـــات الــــتــــي نــفــذتــهــا 
الــجــمــاعــة مــنــذ الـــســـابـــع مـــن فــبــرايــر 
(شــبــاط) المــاضــي فــي سياق سعيها 
لاحـــتـــلال المــحــافــظــة الــنــفــطــيــة وأهـــم 

معقل للشرعية في شمال البلاد.
وذكرت المصادر المطلعة على ما 
«الــشــرق  يـــدور فــي أروقـــة الجماعة لـــ
الأوســط» أن زعيم الميليشيات أخبر 
قادته بأنه يشعر بخيبة أمل كبيرة 
مـــن أدائـــهـــم بــعــد نــحــو أربـــعـــة أشــهــر 
منذ أمرهم باقتحام مأرب، بخاصة 
أنــه قــدم وعـــدا لــطــهــران وأذرعــهــا في 
المــعــركــة بــدايــة شهر  المنطقة بحسم 
رمضان أو على أكثر تقدير مع حلول 

عيد الفطر.
وطـــلـــب زعـــيـــم المــيــلــيــشــيــات مــن 
قـــادتـــه - بــحــســب المـــصـــادر نــفــســهــا - 
الإعـــــداد لــعــمــلــيــات عــســكــريــة فاصلة 
لــحــســم المـــعـــركـــة فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة، 
إذ شـــــدد عــلــيــهــم لــحــشــد المــــزيــــد مــن 
المــــجــــنــــديــــن والـــــــدفـــــــع بــــكــــتــــائــــب مــن 
أخــرى مــن الميليشيات مــوجــودة في 
صنعاء وصعدة وعمران للمشاركة 
في إسناد الميليشيات المنهكة على 

أطراف مأرب.
ومــنــذ أيــــام هــــدأت حـــدة المــعــارك 
والمــــواجــــهــــات فـــي مــنــاطــق الــكــســارة 
والمـــشـــجـــح غـــــرب مــــــأرب بــاســتــثــنــاء 
بــعــض الــقــصــف المــدفــعــي وضـــربـــات 
طــيــران تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة التي 
ــــتــــعــــزيــــزات الـــحـــوثـــيـــة  تـــســـتـــهـــدف ال
والآليات القتالية، وسط تقديرات بأن 
الــجــمــاعــة خــســرت نــحــو سبعة آلاف 
عنصر من ميليشياتها خلال معارك 

مأرب الأخيرة بين قتيل وجريح.
وتــــقــــول المـــــصـــــادر فــــي صــنــعــاء 
إن الــجــمــاعــة اســتــنــفــدت كــثــيــرا من 
عناصرها الأكثر تدريبا في مــأرب، 
بــالــتــزامــن مــع عــجــز المــوالــين لــهــا من 
القبائل على استقطاب المزيد  رجال 
مــن المــقــاتــلــين رغـــم الإغـــــراءات المالية 

والوعود بالمناصب.
ودفـــــعـــــت الـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــة 
الرابع غرب مأرب،  المستمرة للشهر 
الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة فــــي مــحــافــظــات 
مــأرب والجوف وصنعاء والبيضاء 
إلـــــى إعـــــــلان الـــنـــفـــيـــر الــــعــــام لإســـنـــاد 
الــجــيــش الــيــمــنــي لمــواجــهــة هــجــمــات 
الــجــمــاعــة الــتــي تــرفــض الــحــديــث عن 
أي وقــــف لــلــمــعــارك فـــي مـــــأرب، بعد 
أن شــدد زعيمها على حسم المعركة 
أنــه يريد تحرير  هناك تحت مــزاعــم 
المــحــافــظــة مــمــن يــصــفــهــم فـــي خطبه 
«الــيــهــود والــنــصــارى والأميركيين  بـــ

والإسرائيليين».
وفـــــي أحــــــدث مــــواقــــف الــجــمــاعــة 
بـــشـــأن الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة والأمــمــيــة 
المـــــبـــــذولـــــة لـــــوقـــــف الـــــقـــــتـــــال، ألمـــحـــت 

الجماعة على لسان متحدثها محمد 
عبد السلام فليتة أنها لن تقبل بوقف 
الــهــجــمــات عــلــى مــــأرب كــمــا أنــهــا لن 
ترضخ لأي قرارات دولية لا تمنحها 
أفضلية التحكم في مستقبل اليمن 

وفق الأجندة الإيرانية.
فــي الــســيــاق نــفــســه، قـــال رئيس 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة مــعــين عــبــد الملك 
فـــي تــصــريــحــات أطــلــقــهــا مـــن مـــأرب 
أثــنــاء زيــارتــه التفقدية  وحضرموت 
للمحافظتين «إن معركة مــأرب هي 
معركة كــل اليمنيين» وإن «الحفاظ 
عــــلــــى الــــــوفــــــاق الــــســــيــــاســــي المـــحـــقـــق 
بــــمــــوجــــب اتـــــفـــــاق الــــــريــــــاض ركــــيــــزة 
أساسية للانتصار في معركة اليمن 
والـــــعـــــرب المـــصـــيـــريـــة ضــــد المـــشـــروع 
الإيـــرانـــي عــبــر وكــلائــه مــن ميليشيا 

الحوثي الانقلابية».
ونسبت المــصــادر الرسمية إلى 
عــبــد المــلــك أنـــه لمـــس الــتــفــافــا شعبيا 
لدعم معركة استكمال إنهاء الانقلاب 
الــــحــــوثــــي، والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــــدولــــة 
والجمهورية، كما نقلت عنه القول 
«إن معركة مأرب هي بوابة لتحقيق 
الانــتــصــار والــقــضــاء عــلــى المــشــروع 

العنصري الحوثي».
وفي الوقت الذي اصطدمت فيه 
الــرغــبــة الأمــمــيــة والأمــيــركــيــة بتعنت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة ورفـــضـــهـــا 
لمــقــتــرحــات تــكــفــل وقـــف الــقــتــال، كــان 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة أوضــــح 
تعاطي الشرعية مع هذه الجهود من 

منطلق القوة وليس الضعف.
وقــــــــال «نــــحــــن نـــقـــبـــل مـــــبـــــادرات 
السلام لأننا أساساً نسعى للسلام، 
عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع أن يـــعـــي ســـــــواء فــي 
الداخل أو الخارج والعالم أجمع أن 
هذه الحرب من بدأها هي ميليشيا 
الحوثي انطلاقا مــن دمــاج وعمران 
وهــــي مـــن أشــعــل جــــذوة الـــحـــرب في 
الــيــمــن عــقــب انــقــلابــهــا عــلــى السلطة 
الشرعية واجتياح العاصمة صنعاء 

أواخر عام ٢٠١٤».
وجــدد رئيس الحكومة اليمنية 
في تصريحاته ثقته في استعصاء 
مأرب أمام التصعيد الحوثي، واصفا 
ما تروجه الميليشيات حول الحصار 
المــــزعــــوم لــلــيــمــن بـــأنـــه «وهـــــم وكـــذب 

وتضليل للناس».
وأضاف «نحن نتحدث من سابق 
على فتح مــطــار صنعاء، ويــجــب أن 
أبــنــاء شعبنا فــي مناطق  يعرف كــل 
ســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــين الـــــوهـــــم الـــــذي 
يــحــاول أن يـــروج لــه الــحــوثــيــون عن 
الحصار مــع أنــهــم هــم مــن يفرضون 
وهـــــــذه الـــحـــالـــة الــعــبــثــيــة والــــوضــــع 
الاقتصادي الصعب، حتى مرتبات 
موظفي الدولة التي بدأنا ندفعها في 
٢٠١٩ عرقلتها الجماعة بإجراءاتها 

العبثية».
ميدانيا، أفاد الإعــلام العسكري 
بــــــأن عـــــــددا مــــن عـــنـــاصـــر مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، 
قــتــلــوا جــــراء قــصــف مــدفــعــيــة شنته 
قــوات الجيش، في الأطــراف الغربية 

لمحافظة مأرب، الخميس الماضي.
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اتهامات للجماعة باحتجاز الناقلات ومضاعفة معاناة السكان

اليمن: تسابق انقلابي علني على تجارة الوقود في السوق السوداء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

وســــط اتـــهـــامـــات لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الــوقــود  الحوثية باحتجاز نــاقــلات 
عند مداخل صنعاء، لرفع الأسعار 
وتسهيل مــهــمــات قــادتــهــا فــي جني 
الأرباح المضاعفة، سمحت الجماعة 
قـــبـــل أيــــــام بــفــتــح عـــــدد مــــحــــدود مــن 
مــــحــــطــــات الــــــوقــــــود يـــمـــلـــكـــهـــا تـــجـــار 
مــــوالــــون لــهــا لــكــي تــبــيــع المــشــتــقــات 
النفطية للمواطنين بأسعار السوق 

السوداء.
وحـــــســـــب ســـــكـــــان تــــحــــدثــــوا فــي 
«الــشــرق الأوســـــط»، يصل  صــنــعــاء لـــ
سعر صفيحة البنزين سعة ٢٠ لتراً 
إلى ١١ ألف ريال بزيادة ١٢٠ في المائة 
عن أسعار الأشهر الماضية (الــدولار 

حوالي ٦٠٠ ريال).
الــجــمــاعــة  الـــســـكـــان أن  ويــــؤكــــد 
واصـــلـــت بــمــقــابــل ذلــــك إغـــــلاق بقية 

المــــحــــطــــات، وهــــــي بــــالمــــئــــات، وعـــــدم 
السماح لها ببيع البنزين لضمان 
تحكمها في السوق السواء واستمرار 
البيع بأسعار مرتفعة للحصول على 
أكــبــر قــدر مــن الإيــــرادات الــتــي تذهب 

لجيوبها ودعم مجهودها الحربي.
وتحدثت المصادر عن استمرار 
الرفض الحوثي وعدم السماح لبقية 
المــحــطــات فــي صــنــعــاء ومــــدن أخــرى 
تــحــت ســيــطــرتــهــا بــبــيــع المــشــتــقــات، 
رغم تقديم الكثير منهم مبالغ مالية 

ضخمة كرشاوى لقيادات حوثية.
وأرجعت أسباب ذلك الرفض إلى 
خشية الميليشيات من خلق منافسة 
فــي الــســوق مــا يـــؤدي إلــى انخفاض 
أسعار الوقود وتراجع المبالغ التي 

تجنيها الجماعة من وراء ذلك.
عـــــلـــــى صـــــعـــــيـــــد مـــــتـــــصـــــل، أكـــــد 
عاملون في شركة النفط الخاضعة 
«الشرق  لسيطرة الجماعة بصنعاء لـ

الأوســــط»، اســتــمــرار الانقلابيين في 
افــتــعــال أزمــــة الـــوقـــود فــي العاصمة 
صنعاء ومدن يمنية أخرى، وفرضهم 
حصاراً نفطياً متعمداً بهدف ضمان 
مــواصــلــة حــالــة الاخـــتـــنـــاق وارتـــفـــاع 
الأســــعــــار الـــتـــي تــــدر عــلــى الــجــمــاعــة 

وقادتها مليارات الريالات.
وكشف العاملون، الذين ضجوا 
مـــــن فــــســــاد ونــــهــــب الــــجــــمــــاعــــة، عــن 
اســتــمــرار احــتــجــاز الانــقــلابــيــين منذ 
أسابيع لعشرات الصهاريج المحملة 
بالمواد النفطية على المدخل الشرقي 

لمدينة صنعاء.
وقالوا إن ذلك يندرج في سياق 
جرائم الحرب والتجويع وتضييق 
الــخــنــاق عــلــى مــلايــين المــواطــنــين في 

صنعاء والمدن القريبة منها.
وســبــق أن وجــهــت الميليشيات 
بفتح بعض المحطات بشكل مفاجئ، 
وبــمــوجــب تــوجــيــهــات مـــن الــرئــيــس 

الـــــصـــــوري لمـــجـــلـــس حـــكـــم الانــــقــــلاب 
مـــهـــدي المـــشـــاط، فـــي ســـيـــاق ألاعــيــب 
الجماعة التي يعرف اليمنيون أنها 
الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة 
وتغذية السوق السوداء بالمشتقات، 
وبشكل مباشر عبر عصابات يطلق 
عليهم في مناطق سيطرة الجماعة 

مسمى «هوامير النفط الحوثية».
وبـــخـــصـــوص إعــــــادة الــجــمــاعــة، 
وكيل طهران في اليمن، فتح بعض 
المحطات المملوكة لتجار موالين لها 
سلالياً، والسماح لها ببيع المشتقات 
فــي صنعاء بأسعار خيالية، أعــرب 
مواطنون وملاك سيارات وشاحنات 
نــقــل عــن غضبهم واســتــغــرابــهــم من 
عــودة ظهور الــوقــود وتــوفــره بشكل 
ســريــع فـــي تــلــك المــحــطــات، فـــي وقــت 
كانت ولا تزال فيه الميليشيات تصرخ 
وتــدعــي وجـــود أزمـــة حـــادة وخانقة 

للمشتقات في مناطق سيطرتها.

وفــي صعيد اســتــمــرار ادعـــاءات 
الانــــقــــلابــــيــــين بـــــانـــــعـــــدام المـــشـــتـــقـــات 
وتــســخــيــر ذلـــــك لـــلـــمـــزايـــدة إعــلامــيــاً 
وإنـــــســـــانـــــيـــــاً، تــــحــــدثــــت الــــعــــامــــلــــون 
فـــي شـــركـــة الــنــفــط الــحــوثــيــة عـــن أن 
الــجــمــاعــة لا تـــــزال تــجــبــر المــوظــفــين 
بــمــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة، 
ســـــواء فـــي صــنــعــاء أو الـــحـــديـــدة أو 
بــقــيــة مــنــاطــق سيطرتها تــحــت قــوة 
التهديد بالفصل، على تنظيم وقفات 
احتجاجية تنديداً بما تسميه منع 
دخول المشتقات إلى موانئ الحديدة.

«الـــشـــرق الأوســــــط»،  وكـــشـــفـــوا لــــ
عن إجبار الجماعة منذ مطلع العام 
الحالي لموظفي أكثر من ٣٠ مؤسسة 
وهيئة واقعة تحت سيطرتها على 
تنظيم أكــثــر مــن ٥٣ فــعــالــيــة ووقــفــة 
احــتــجــاجــيــة أمـــــام مـــقـــرات مــنــظــمــات 
أمـــمـــيـــة تـــحـــت مـــــزاعـــــم مـــنـــع دخـــــول 

المحروقات.

ليندركينغ عاد بعد جولة الأيام الثمانية وشدد على ضرورة وقف الهجوم على مأرب

بوادر خلاف بين الحوثيين وغريفيث... وواشنطن تعتبر أنهم {فوّتوا فرصة}
واشنطن: معاذ العمري

بــــعــــد ٨ أيــــــــام قــــضــــاهــــا المـــبـــعـــوث 
الأمــيــركــي لليمن تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ في 
منطقة الخليج، أعلنت وزارة الخارجية 
إلــى واشنطن،  الأميركية أمــس عودته 
إلــى المنطقة منذ  من جولته الخامسة 
تــعــيــيــنــه فـــي مــنــصــبــه، مـــؤكـــدة إصــــرار 
إنـــهـــاء الأزمـــة  الإدارة الأمــيــركــيــة عــلــى 
الــيــمــنــيــة، رغــــم بــــــوادر الـــخـــلاف الـــذي 
إلــى اليمن  نشب بــين المبعوث الأمــمــي 
مــع الحوثيين، والـــذي دفــع بالجماعة 
الانقلابية إلى رفض لقائه في مسقط 

الأسبوع الماضي.
الــخــارجــيــة في  وأوضـــحـــت وزارة 
بيان أمس، أن رحلة المبعوث ركّزت على 
النار،  تفعيل المقترحات بوقف إطــلاق 
وإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن، إلا 
أنه عاد بقناعة أن «الحوثيين يزيدون 
سوءاً من خلال الاستمرار في مهاجمة 
مـــــــــأرب، وتــــفــــاقــــم الـــــظـــــروف الـــقـــاســـيـــة 

لليمنيين النازحين داخلياً».
وأكـــــــدت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــلــى 
أن هــنــاك صفقة عــادلــة مطروحة على 
الــــطــــاولــــة ســتــجــلــب الإغــــاثــــة الـــفـــوريـــة 
للشعب اليمني، معتبرة أن الحوثيين 
فوتوا «فرصة كبيرة» لإثبات التزامهم 
بالسلام وإحراز تقدم في هذا الاقتراح، 
لـــكـــن الـــبـــيـــان لــــم يــــوضــــح مــــا إذا كـــان 
المبعوث الأميركي قد التقى بالحوثيين 
تـــصـــريـــحـــات  لـــكـــن  فـــــي مـــســـقـــط أم لا، 
لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ الـــســـابـــقـــة والـــســـيـــنـــاتـــور 
كريس مــورفــي، تؤكد اعتمادهم على 
العمانيين في التواصل مع الحوثيين 

وإقناعهم بإنهاء الأزمة.
كشف البيان أن الحوثيين رفضوا 
الالــــتــــقــــاء بـــالمـــبـــعـــوث الأمــــمــــي مـــارتـــن 

غـــريـــفـــيـــث فـــــي مـــســـقـــط خــــــلال رحــلــتــه 
الأخيرة، في الوقت الذي أكدت الحكومة 
اليمنية استعدادها على دعم جهوده 
للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع، وهو 
ما تخالفه الأفعال الحوثية على عكس 
تــصــريــحــاتــهــم فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــوضــع 
الإنــســانــي فــي اليمن، فإنهم «يــزيــدون 
ا مــن خــلال الاســتــمــرار  (الــوضــع) ســـوء
فــي مهاجمة مــــأرب، وتــفــاقــم الــظــروف 
القاسية لليمنيين النازحين داخليا». 
وقال البيان إن رحلة ليندركينغ شملت 
السعودية، والأردن، وسلطنة عمان، 
وزار خلال هذه الرحلة السعودية مرتين 

التقى في الأولى ولي العهد السعودي 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، وعــــددا من 
المــــســــؤولــــين الـــســـعـــوديـــين والــحــكــومــة 
اليمنية، وفي الأردن التقى بالملك عبد 
الله الثاني، والمسؤولين الأردنيين، وفي 
مسقط التقى بوزير خارجية عمان بدر 

البوسعيدي.
وأفــــاد الــبــيــان، بـــأن الــدبــلــومــاســي 
الأميركي المخضرم عاد في السادس من 
مايو (أيار) الحالي بعد جولة ركّز فيها 
التأكيد  أمــــور، تمثلت فــي  عــلــى ثــلاثــة 
عــلــى ضــــرورة تخفيف جــمــيــع الــقــيــود 
فــي مــيــنــاء الــحــديــدة ومــطــار صــنــعــاء، 

والتوصل إلــى وقــف إطــلاق نــار شامل 
عــلــى مــســتــوى الـــبـــلاد، والانـــتـــقـــال إلــى 

محادثات سياسية شاملة.
كما التقى ليندركينغ في جولته 
دبـــلـــومـــاســـيـــين وســـــفـــــراء بـــريـــطـــانـــيـــا، 
فــرنــســا، ألمــانــيــا، روســـيـــا، مــع عـــدد من 
ســـفـــراء الـــــدول الأوروبــــيــــة ومــســؤولــي 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــــى الـــيـــمـــن مـــارتـــن 
فـــي الأردن، مـــؤكـــداً عــلــى أن  غــريــفــيــث 
الأطراف التي التقت ليندركينغ أعربت 
عن ٣ رغبات مشتركة وهي التصميم 
على حل النزاع، وتمكين التدفق الحر 

للسلع إلى اليمن وعبره، وتحقيق وقف 
إطــــلاق الــنــار عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي، 
والــــــذي ســيــفــضــي فـــي نــهــايــة المــطــاف 
إلـــى الانــتــقــال الــســريــع إلـــى المــحــادثــات 
الــســيــاســيــة، الـــتـــي تــعــتــبــرهــا الــســبــيــل 
الوحيد لتقديم الإغاثة الدائمة للشعب 
اليمني، وتوفير الأساس ليمن مستقر 

وموحد.
وأضـــــــــــاف «فــــــــي مــــســــقــــط، الـــتـــقـــى 
المبعوث وزير الخارجية العماني بدر 
البوسعيدي فــي اجــتــمــاع مشترك مع 
السيناتور الأمــيــركــي كــريــس مــورفــي، 
واتفقوا جميعاً على الحاجة إلى وقف 
فــوري لإطــلاق النار، والتزموا بالعمل 
مــع الأطـــراف للتوصل إلــى حــل سلمي 
لــلــصــراع، كــمــا أعـــرب وزيـــر الخارجية 
العماني والمبعوث الأميركي الخاص 
عــن رغبتهما المــشــتــركــة فــي رؤيـــة حل 
أزمـــــة نــاقــلــة الــنــفــط الـــصـــافـــر مـــن أجــل 
منع كارثة بيئية وإنسانية في البحر 

الأحمر».
يـــذكـــر أن بـــيـــان المــبــعــوث الأمــمــي 
إلى اليمن الأخير حمل امتعاضا من 
إطالة أمد الأزمــة اليمينة، إذ قال قبل 
أيـــام: «لقد استمر نقاشنا حــول هذه 
الــقــضــايــا لمــا يــزيــد عــلــى الـــعـــام، وكــان 
المجتمع الدولي داعماً بشكل كامل في 
أثناء ذلك. ولكننا للأسف لسنا حيث 
نــود أن نكون فيما يتعلق بالتوصل 
إلى اتفاق، واستمرت الحرب بلا هوادة 
وتسببت في معاناة هائلة للمدنيين». 
أفــاد غريفث بأنه  الــوقــت نفسه،  وفــي 
أنــهــى حــديــثــا جــولــة مــن الاجــتــمــاعــات 
اســـــتـــــمـــــرت أســـــبـــــوعـــــاً مــــــع مـــجـــمـــوعـــة 
مـــن المــعــنــيــين الــيــمــنــيــين والإقــلــيــمــيــين 
والــدولــيــين فــي الــســعــوديــة، وسلطنة 
عمان، بيد أنه لم يبين ما إذا كان التقى 

بالحوثيين في رحلته أم لا.

ليندركينغ وغريفيث خلال لقائهما دبلوماسيين أوروبيين في الرياض (تويتر)

عمران خان يشيد بالدور القيادي لخادم الحرمين... ويعقد اجتماعاً مع ولي العهد

محادثات سعودية ـ باكستانية في جدة تعززت بمجلس تنسيق مشترك
جدة: «الشرق الأوسط»

عقد الأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع السعودي 
جـــلـــســـة مـــبـــاحـــثـــات مـــــع رئـــيـــس 
الوزراء الباكستاني عمران خان 
في الديوان الملكي بقصر السلام 

في جدة صباح السبت.
وجــــــــــــــرى خـــــــــــلال الــــجــــلــــســــة 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى عـــمـــق الـــعـــلاقـــات 
بـــين الــبــلــديــن وأهـــمـــيـــة تــوســيــع 
وتكثيف آفاق التعاون والتنسيق 
الــثــنــائــي وتــعــزيــزه فـــي مختلف 
المجالات، وتبادل وجهات النظر 
بــخــصــوص المــســائــل والــقــضــايــا 
التي تهم البلدين على الساحتين 
الإقليمية والدولية بما يسهم في 

دعم وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشــاد دولــة رئيس الــوزراء 
السيد عمران خان بالدور القيادي 
لــخــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
فــي تــعــزيــز الـــوحـــدة الإســلامــيــة، 
والـــــدور الإيــجــابــي للمملكة في 
حل القضايا التي تواجهها الأمة 
الإســلامــيــة ومساعيها مــن أجل 
السلام والأمن الإقليمي والدولي.

ونـــــاقـــــش الــــجــــانــــبــــان ســبــل 
تـــــقـــــويـــــة وتــــــعــــــزيــــــز الـــــعـــــلاقـــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــتــــجــــاريــــة بــين 
الــبــلــديــن مـــن خــــلال اســتــكــشــاف 
مــــجــــالات الاســـتـــثـــمـــار والـــفـــرص 
المــتــاحــة فــي ضـــوء رؤيـــة المملكة 
الــتــنــمــيــة في  ٢٠٣٠، وأولــــويــــات 
باكستان، وأكـــدا على رضاهما 
الــعــلاقــات العسكرية  عــن مــتــانــة 
والأمــنــيــة الثنائية، واتفقا على 
مــــزيــــد مـــــن الــــتــــعــــاون لــتــحــقــيــق 

الأهداف المشتركة بين البلدين.
وأكــــــــد الــــجــــانــــبــــان ضــــــرورة 
تضافر جهود العالم الإسلامي 
لمواجهة التطرف والعنف ونبذ 
الـــطـــائـــفـــيـــة، والـــســـعـــي الــحــثــيــث 
لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، 
وشـــــــددا عـــلـــى أهـــمـــيـــة مــواصــلــة 
الجهود المشتركة لمكافحة ظاهرة 
الإرهـــــــــاب الـــتـــي لا تـــرتـــبـــط بـــأي 
ديــن أو عــرق أو لــون، والتصدي 
لجميع أشكالها وصورها وأياً 

كان مصدرها.
كما أكــد الجانبان دعمهما 
الــكــامــل لــجــمــيــع حــقــوق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي المــــشــــروعــــة، وفـــي 
مقدمتها حقه في تقرير المصير 
وإقامة دولته المستقلة بحدود ما 
قبل عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس 
الشرقية وفقاً لمضامين مبادرة 
الــســلام الــعــربــيــة وقـــــرارات الأمــم 
الــصــلــة، ودعمهما  المــتــحــدة ذات 
الــســيــاســيــة فــي ســوريــا  للحلول 
ولــيــبــيــا، وجــهــود الأمـــم المتحدة 

ومبعوثيها في هذا الشأن.
وأكـــد الجانبان أهمية دعم 
الجهود الرامية للتوصل إلى حل 
سياسي شــامــل لــلأزمــة اليمنية 
إلــى المرجعيات الثلاث  استناداً 
المــبــادرة الخليجية  المتمثلة فــي 

وآلــيــتــهــا التنفيذية ومــخــرجــات 
الحوار الوطني الشامل وقرارات 
الــصــلــة بما  مــجــلــس الأمـــــن ذات 
فيها القرار (٢٢١٦)، وإدانتهما لما 

تقوم به الجماعات والميليشيات 
الإرهـــــابـــــيـــــة ومــــنــــهــــا مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي من هجمات واعتداءات 
بــــــالــــــصــــــواريــــــخ الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة 

والطائرات المسيرة على أراضي 
السعودية ضد المنشآت الحيوية 
والأعــــيــــان المـــدنـــيـــة، وأعــــربــــا عن 
قــلــقــهــمــا الــبــالــغ مـــن تــهــديــد أمــن 

الــــصــــادرات الــنــفــطــيــة واســتــقــرار 
الــطــاقــة للعالم، وأثنى  إمــــدادات 
رئيس الوزراء الباكستاني على 
مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة 
في اليمن التي تهدف إلى تحقيق 
أمــن واســتــقــرار اليمن بما يعود 
على المنطقة وشعوبها بالخير 

والنماء.
كـــمـــا هـــنـــأ رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
حكومة السعودية على نجاحها 
في تنظيم وعقد اجتماعات قمة 
مجموعة العشرين وما تمخض 
عــنــهــا مـــن قــــــرارات إيــجــابــيــة في 
جـــمـــيـــع المـــــجـــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة 

والتنموية والبيئية والصحية 
والطاقة وغيرها.

ورحّـــــــــــــــــــــب عـــــــــــمـــــــــــران خـــــــان 
بمبادرتي السعودية الخضراء 
والشرق الأوسط الأخضر اللتين 
أطلقهما الأمير محمد بن سلمان 
واللتين تعبران عن الدور القيادي 
للسعودية تجاه القضايا الدولية 
المشتركة، ومنها مكافحة أزمــة 
التغير المناخي، مشيداً بأثرهما 
العظيم على المنطقة وسكانها، 
كــمــا رحّـــب ولـــي الــعــهــد بــمــبــادرة 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي 
«بـــاكـــســـتـــان نــظــيــفــة وخـــضـــراء» 

وكذلك مــبــادرة «عشرة مليارات 
شجرة تسونامي» الناجحة.

وثـــــــــمّـــــــــن رئــــــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي خـــــــلال الــجــلــســة 

جـــهـــود الـــســـعـــوديـــة فــــي تــنــظــيــم 
موسم الحج للعام الماضي رغم 
الــتــحــديــات الــتــي تــســبــبــت فيها 
جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا، ومــــــا تــبــذلــه 

لــــخــــدمــــة الـــــحـــــرمـــــين الـــشـــريـــفـــين 
وقــــــاصــــــديــــــهــــــمــــــا مـــــــــن حـــــجـــــاج 

ومعتمرين وزوار.
وجـــــــرى تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات 
ومــذكــرات تفاهم، شملت مذكرة 
تـــــفـــــاهـــــم فـــــــي مــــــجــــــال مـــكـــافـــحـــة 
الاتجار غير المشروع بالمخدرات 
والمــــؤثــــرات الــعــقــلــيــة والــســلائــف 
الكيمائية، واتفاقية التعاون في 
مجال المحكوم عليهم بعقوبات 
سالبة للحرية، واتفاقية أخرى 
لـــلـــتـــعـــاون فــــي مــــجــــال مــكــافــحــة 
الـــجـــريـــمـــة، إلـــــى جــــانــــب مـــذكـــرة 
تفاهم إطارية لتمويل المشاريع 
المــــؤهــــلــــة فـــــي مـــــجـــــالات الـــطـــاقـــة 
والبنية التحتية والنقل والمياه 
والاتــــــــصــــــــالات بـــــين الــــصــــنــــدوق 
الــســعــودي للتنمية وجمهورية 

باكستان.
يشار إلى أن رئيس الــوزراء 
الباكستاني وصل إلى جدة أمس 
فـــي زيـــــارة رســمــيــة لــلــســعــوديــة، 
وتقدم الأمير محمد بن سلمان 

مستقبليه.
وكان الأمير محمد بن سلمان 
التقى قائد الجيش الباكستاني 
الــفــريــق أول قــمــر جــاويــد بــاجــوا 
فـــي جـــدة أمــــس، وتـــنـــاول الــلــقــاء 
العلاقات الثنائية خصوصاً في 

المــجــالات العسكرية والدفاعية، 
وبحث فرص تطويرها.

كــــمــــا الــــتــــقــــى الأمـــــيـــــر خـــالـــد 
بـــن ســلــمــان نــائــب وزيــــر الــدفــاع 

السعودي، في وقت سابق أمس، 
الــجــيــش الباكستاني،  قــائــد  مــع 
وبـــحـــثـــا الــــجــــوانــــب الــعــســكــريــة 
والدفاعية، كما تناول لقاؤهما 
ســبــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
لــــحــــفــــظ الأمـــــــــــن والاســـــــتـــــــقـــــــرار، 
إلــى الموضوعات ذات  بالإضافة 

الاهتمام المشترك.
من ناحيته، أكد نواف المالكي 
سفير السعودية لــدى باكستان 
تـــعـــزز  أن زيــــــــــارة عـــــمـــــران خـــــــان 
علاقات البلدين وتزيد تماسكها، 
لافــــتــــا إلــــــى أهـــمـــيـــة الاتـــفـــاقـــيـــات 
الاقتصادية والأمنية والإعلامية 
وحول المناخ، فضلا عن اتفاقية 
بشأن مجلس تنسيقي أعلى بين 

البلدين.
وأكــد الممثل الخاص لرئيس 
الــــــــــوزراء الـــبـــاكـــســـتـــانـــي لـــشـــؤون 
الــــشــــرق الأوســـــــط الـــشـــيـــخ طــاهــر 
مــحــمــود أشـــرفـــي أن الاتــفــاقــيــات 
ومــــذكــــرات الــتــفــاهــم الـــتـــي سيتم 
تــوقــيــعــهــا ســتــســهــم فـــي الارتـــقـــاء 
بـــالـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة إلـــــى آفــــاق 
أرحــــب مــن الــتــعــاون فــي مختلف 

المجالات.
بــــــــــــــــــــدوره، وصــــــــــــف ســـفـــيـــر 
باكستان الأسبق لدى السعودية 
خان هشام بن صديق، السعودية 
بـــــأنـــــهـــــا «أحـــــــــــد أهـــــــــم الــــحــــلــــفــــاء 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين لــبــاكــســتــان»، 
وأكد أن الشعب الباكستاني يكن 
احتراماً وتقديراً كبيرين للقيادة 
السعودية والشعب السعودي، 
وقــال: «لا يخفى أن المملكة تقف 
دائماً مع باكستان في كل المحن 
والأوقات الصعبة، ولا شك في أن 
التعاون الأمني والسياسي بين 

البلدين كان استثنائياً».

ولي العهد السعودي لدى لقائه رئيس الوزراء الباكستاني في قصر السلام بجدة أمس (واس)

 البلدان أكدا دعم الحلول السياسية
 في سوريا وليبيا وجهود الأمم المتحدة

 رئيس الوزراء الباكستاني أثنى 
على المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية
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الرجل الهادئ حقق إنجازات داخلية وخارجية مهمة

حكومة الكاظمي في عامها الأول... الرهانات والتحديات
بغداد: «الشرق الأوسط»

لــم يكن مصطفى الكاظمي، 
الــذي «نبش»  الــهــادئ  الصحافي 
الــذاكــرة العراقية حــين كــان يدير 
مــؤســســة الـــذاكـــرة الــعــراقــيــة أيـــام 
المـــــعـــــارضـــــة ضــــــد نـــــظـــــام صــــــدام 
حسين، يخطط لأن يصبح يوماً 
يــتــعــارض تماماً مع  فــي منصب 
ــــــــرأي الــــعــــام وهـــو  الـــصـــحـــافـــة وال
رئـــاســـة جـــهـــاز المـــخـــابـــرات. لكنه 
تولى رئاسة هذا الجهاز بتكليف 
من رئيس الــوزراء الأسبق حيدر 

العبادي.
يــتــمــيــز  الـــكـــاظـــمـــي  كــــــان  إذا 
بـــالـــهـــدوء ومـــســـحـــة مــــن الــخــجــل 
فــي أثــنــاء عمله الــصــحــافــي وفــي 
مجال حقوق الإنسان قبل توليه 
مهمة جهاز المخابرات، فإنه ازداد 
غموضاً وهو يعيد نسج مهمات 
هذا الجهاز بطريقة ربما تختلف 
 من هذا النمط 

ً
عمن تولّوا مهمة

ســـــواء قــبــل ســـقـــوط الـــنـــظـــام عــام 
٢٠٠٣ أو بعده. قبل سقوط النظام 
كـــان جــهــاز المــخــابــرات أحـــد أبــرز 
أجهزة السلطة آنذاك في مواجهة 
خــصــومــهــا مـــن رجــــال المــعــارضــة 
الــعــراقــيــة ومـــن بــيــنــهــم الــكــاظــمــي 
نفسه الذي تخصص في الكشف 
عن ملايين الوثائق السرية. وبعد 
سقوط النظام خضع هذا الجهاز 
للمحاصصة، لكن الكاظمي وإن 
جاء بنفس الآلية فإنه سعى إلى 
الــجــهــاز ليصبح  إعـــــادة تــركــيــب 
جهاز دولــة من بين مهامه نسج 
علاقات مع الخارج بمن في ذلك 
المــخــتــلــفــون ســـــواء مـــع بـــغـــداد أو 
بعضهم مع بعض. عمله الصامت 
جعله أحـــد الــخــيــارات المــطــروحــة 

الــحــكــومــة بعد  لــرئــاســة  للترشح 
الحركة الاحتجاجية التي انطلقت 
فـــي الـــعـــراق خــــلال شــهــر أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) عــام ٢٠١٩ والتي 
كان من بين أهم ما تميزت به أنها 
غــيّــرت كــثــيــراً مــن قــواعــد اللعبة. 
فهي شكّلت ولأول مرة أكبر تحدٍّ 
لوصفة ما بعد عام ٢٠٠٣، وهو ما 
جعلها تعيد ترتيب الأولويات في 
العملية السياسية رغــم القسوة 
التي واجهت بها سلطات عديدة 
المـــتـــظـــاهـــريـــن (الـــحـــكـــومـــة، قـــوى 
الـــلادولـــة، الــطــرف الــثــالــث) وهــو 
ما أدى إلى سقوط أكثر من ٦٠٠ 
قــتــيــل وعـــشـــرات آلاف الــجــرحــى. 
الأهـــــــم أنــــــه بـــعـــد إقـــــالـــــة حــكــومــة 
عادل عبد المهدي بدت الخيارات 
صعبة لتشكيل حكومة جديدة. 
اســتــمــرت عــمــلــيــة الــتــكــلــيــف أكــثــر 
من ٥ أشهر فشل خلالها أكثر من 
ثلاثة مكلفين بتشكيلها (محمد 
تــوفــيــق عــــلاوي، عــدنــان الــزرفــي، 
أسعد العيداني) فضلاً عن أسماء 
أخرى كانت تمتلك حظوظاً مثل 
محمد شياع السوداني، ورئيس 
جــهــاز مكافحة الإرهــــاب الفريق 

عبد الوهاب الساعدي.
الــــــفــــــاعــــــلــــــون  أدرك  حــــــــــين 
الــســيــاســيــون أنــهــم بــلــغــوا حــافــة 
الهاوية من حيث الفشل أو وضع 
الـــنـــظـــام بـــشـــكـــل عـــــام لــــم يـــجـــدوا 
مَــــن يــمــكــن أن يــمــثــل حــــلاً وســطــاً 
بــيــنــهــم وبـــــين أعـــتـــى خــصــومــهــم 
مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن أو مــــع الـــنـــاس 
كمحاولة أخيرة لإنقاذ ما يمكن 
إنـــقـــاذه ســــوى الـــرجـــل الـــــذي كــان 
هــــادئــــاً أيـــــــام المــــعــــارضــــة فـــــــازداد 
غــــمــــوضــــاً بــــعــــد تــــولــــيــــه رئــــاســــة 
المـــخـــابـــرات. مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 

الــــــذي شـــاهـــد مــعــظــم الــعــراقــيــين 
صــــوره وخــطــابــاتــه بــعــد تكليفه 
بــيــنــمــا لـــم يــكــونــوا يــعــرفــون عنه 
قــبــل ذلـــك بعكس الآخــريــن  شيئاً 
وفـــي مقدمتهم صــديــقــه الحميم 
رئيس الجمهورية الدكتور برهم 
صــالــح، الــــذي كـــان يــمــيــل إلـــى أن 
يــكــون الكاظمي حيث عملا معاً 
لسنوات في ميدان الإعلام، رئيساً 

للحكومة.
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى صــــالــــح فـــإن 
الـــكـــاظـــمـــي كـــــان يــمــكــن أن يــمــثــل 
فــرصــة نــجــاح. وفــي يــوم السابع 
من مايو (أيار) وفي قصر السلام 
جرى حفل غير مسبوق لتنصيب 
لــيــس مكلفاً لتشكيل  الــكــاظــمــي، 
الــــحــــكــــومــــة بــــــل لــــيــــكــــون رئـــيـــســـاً 
لـــلـــوزراء بــتــفــويــض كــامــل بحيث 
ق له الجميع وقرأوا الفاتحة. 

ّ
صف

مــا إن بــدأ الكاظمي العمل خلال 
شهر التكليف على وقع التصفيق 
وقــــــــــراءة الـــفـــاتـــحـــة حـــتـــى تــبــخــر 
كــــل شـــــــيء. بـــــــدأت الاعــــتــــراضــــات 
ـــــتـــــحـــــديـــــات بــل  والمــــــشــــــكــــــلات وال
الــتــنــصــل عــن الــتــكــلــيــف أو وضــع 
الــشــروط أمامه لإنجاز  مزيد من 
مــهــمــتــه الـــتـــي يـــعـــتـــرف الــجــمــيــع 
بــــصــــعــــوبــــتــــهــــا. مــــــــع ذلــــــــــك فـــــإن 
الــذي بقي هــادئــاً حتى  الكاظمي 
مــع أعــتــى الــخــصــوم بما فــي ذلك 
وضع صوره على الأرض والمشي 
عليها أو تحدي سلطته كرئيس 
لــلــوزراء باستعراضات عسكرية 
في الشارع، ومع ذلك لم ينجر إلى 

معارك جانبية.
بقي الكاظمي هادئاً وصامداً 
أمــام التحديات  في الوقت نفسه 
الــــــتــــــي تــــــواجــــــهــــــه والــــــرهــــــانــــــات 
المــتــقــابــلــة. فمثلما  والــــرهــــانــــات 

هـــــنـــــاك رهــــــانــــــات عــــلــــى نـــجـــاحـــه 
فــهــنــاك فــي المــقــابــل رهــانــات على 
إسقاطه. ولكونه رجل مخابرات 
ومــتــخــصــصــاً فـــي نــبــش الـــذاكـــرة 
والمـــــعـــــلـــــومـــــات فـــــإنـــــه تـــمـــكـــن مــن 
تـــوظـــيـــف مــــا يــمــلــكــه فــــي تــســيــيــر 
شؤون الدولة في أحلك الظروف 
وفــــي مــقــدمــتــهــا ظـــــروف جــائــحــة 
«كـــورونـــا» والأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
حين هبطت أسعار النفط هبوطاً 
غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي وقـــــت يــعــتــمــد 
العراق على هذه السلعة اعتماداً 
رئيسياً في توزيع رواتب نحو ٦ 
ملايين موظف تبلغ مستحقاتهم 
الشهرية نحو ٥ مــلــيــارات دولار 

أميركي.
الـــــــيـــــــوم وفـــــــــي وقـــــــــت تـــكـــمـــل 
حــكــومــة الــكــاظــمــي عــامــهــا الأول 
الــتــي اختارها  بكامل التشكيلة 
هو ونال الثقة عنها في البرلمان 
بــاســتــثــنــاء وزيــــر الــصــحــة حسن 
التميمي الذي استقال بعد حادثة 
ابــن الخطيب»، فإنه  «مستشفى 
أسقط الرهانات ونجح في معظم 
التحديات وفي مقدمتها التحدي 
الأهــــم وهـــو إجـــــراء الانــتــخــابــات. 
فالكاظمي شكّل حكومة انتقالية 
هــدفــهــا إجــــراء انــتــخــابــات مبكرة 
وقــد نجح فــي وضــع كــل الآلــيــات 
والمــــســــتــــلــــزمــــات لإنـــجـــاحـــهـــا فــي 
مــوعــدهــا الــــذي تــم الاتـــفـــاق عليه 
فـــي الــعــاشــر مـــن الــشــهــر الـــقـــادم. 
كان الكاظمي قد حدد موعداً أبكر 
لإجــراء الانتخابات، وهو الشهر 
الــســادس، لكن القوى السياسية 
التي أحرجها ذلك الموعد طالبت 

بتأجيله إلى العاشر.
الــــكــــاظــــمــــي حــــقــــق اخــــتــــراقــــاً 
مهماً يحصل للمرة الأولـــى منذ 

فــــي جـــانـــب آخـــــر مــن  عـــــام ٢٠٠٣ 
الــتــحــديــات الـــتـــي واجــهــهــا وهــو 
مكافحة الفساد. ففي الوقت الذي 
الــحــكــومــات الست  لــم تتمكن كــل 
التي سبقته في محاربة الفساد 
رغم كثرة أجهزة الرقابة وهيئات 
النزاهة ولجانها فإنه شكّل لجنة 
واحـــــــدة بـــرئـــاســـة الـــفـــريـــق أحــمــد 
أبـــو رغــيــف ومنحها صلاحيات 
واســـعـــة. وبــعــد مــبــاشــرة اللجنة 
مـــــرة مــن  عــمــلــهــا تــمــكــنــت ولأول 
التحرش بــرؤوس كبيرة للفساد 

وهو لم يحصل سابقاً.
وبــــــــــــين الـــــــــرهـــــــــانـــــــــات الـــــتـــــي 
كـــانـــت تـــذهـــب بـــاتـــجـــاه إســقــاطــه 
والتحديات التي واجهها فإن من 
بين أبــرز ما تمكن من العمل فيه 
الــحــوار الاستراتيجي  هو وضــع 
بـــين الـــعـــراق والــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية ولأول مرة على الطريق 
الـــصـــحـــيـــح رغــــــم كــــل المــــحــــاولات 
إلــى خلط الأوراق لجهة  الهادفة 
اســتــمــرار إطـــلاق الــصــواريــخ هنا 

أو هناك.
لـــيـــس هــــــذا فــــقــــط، بـــــل نــجــح 
الــــكــــاظــــمــــي فــــــي نــــســــج عــــلاقــــات 
تــزداد متانة مع محيطه العربي 
(الــــعــــلاقــــة الــتــكــامــلــيــة مــــع مــصــر 
الـــعـــلاقـــة  عــــن  فــــضــــلاً  والأردن)، 
المتنامية مع دول الخليج العربي 
وفـــي مــقــدمــتــهــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة. ولــعــل الأهـــم فــي هذا 
المجال أنه في الوقت الــذي كانت 
فيه جهود إقامة علاقات عراقية 
مـــــع المـــحـــيـــط الــــعــــربــــي تــصــطــدم 
فـــإن الكاظمي  بـــــإرادات مـــضـــادة، 
تــمــكّــن مــن خــلــق جــو عـــام داخــلــي 
سياسي ومجتمعي باتجاه مزيد 

من الانفتاح على العرب.

تقرير أميركي: الميليشيات سيطرت 
على إرث «داعش» في العراق

واشنطن: معاذ العمري

كشف تقرير بحثي أميركي عن 
سيطرة الميليشيات الشيعية العراقية 
على مــوروثــات تنظيم «داعـــش» في 
الــــعــــراق، والـــتـــي تــمــثــلــت بــالــســيــطــرة 
على الأراضي التي كانت تحت سلطة 
التنظيم الإرهابي، وكذلك التحكم في 
آبار النفط والعلاقات التجارية على 

الحدود العراقية - السورية.
وأورد تقرير تفصيلي من مركز 
«نـــيـــولايـــنـــز» الأمــــيــــركــــي لـــلأبـــحـــاث، 
مـــعـــلـــومـــات مــكــثــفــة لــــم يـــتـــم الإبـــــلاغ 
عــنــهــا مــــن قـــبـــل، حـــــول كــيــفــيــة قــيــام 
الميليشيات العراقية المرتبطة بإيران 
بإنشاء نــظــام جــديــد للسيطرة على 
منطقة استراتيجية في البلاد تربط 
العراق وسوريا. وعد التقرير أن تلك 
الميليشيات المرتبطة بإيران تستغل 
الــــفــــراغ الـــنـــاجـــم عــــن انـــهـــيـــار خــلافــة 
«داعــش»، وضعف السلطة العراقية 
في مواجهة تلك الميليشيات، للبدء 
في بناء الهياكل الأمنية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية، للسيطرة 
عـــلـــى هـــــذه المــنــطــقــة الاســتــراتــيــجــيــة 
فــي الــعــراق. وأفـــاد التقرير بــأن هذا 
الضعف سمح بتسلل تلك الميليشيات 
إلى قوات الشرطة والأمن والسيطرة 
المــواطــنــين العراقيين،  على تحركات 
وحركة التجارة على الحدود الغربية 

للعراق، واحتلال عدد من الأراضي.
وأضـــــاف الــتــقــريــر: «كـــمـــا تــهــدد 
تــــلــــك المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــصـــحـــافـــيـــين، 
وتــقــطــع الــطــرق المـــؤديـــة إلـــى مناطق 
تــجــاريــة مــهــمــة لــعــرقــلــة الأعـــمـــال، بل 
تنقل العشرات من السكان من القرى 
إلـــى مـــواقـــع مــجــهــولــة، واســتــخــدمــت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــــي ذلــــــك الـــتـــهـــديـــدات 
وأعــمــال العنف لتعيين الأكاديميين 

المــــفــــضــــلــــين لـــــديـــــهـــــا، والمـــــســـــؤولـــــين 
عــــن بـــعـــض الـــكـــلـــيـــات الأكــــثــــر أهــمــيــة 
فـــي المـــحـــافـــظـــات الـــتـــي تـــزدهـــر فيها 
الميليشيات، كما أنــشــأت مـــدارس لا 
تتبع القواعد المحلية أو الفيدرالية».
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أنـــــه بــعــد 
تـــحـــريـــر المــــوصــــل وبـــقـــيـــة مــحــافــظــة 
نينوى من «داعش»، بدأت الميليشيات 
بالتلاعب بملكية الأراضي للانخراط 
فـــي الــهــنــدســة الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة، كما 
وزّعــت الأراضــي الزراعية في منطقة 
سهل نينوى على عناصرها، وكانت 
هــــذه الـــقـــرى الـــواقـــعـــة عــلــى مــشــارف 

الموصل ذات أغلبية مسيحية.
وكـــشـــف الـــتـــقـــريـــر عــــن ســيــطــرة 
أكــثــر مــن ٧٢ حقلاً  الميليشيات على 
نــفــطــيــاً فـــي مــنــطــقــة الـــقـــيـــارة جــنــوب 
الموصل، كانت يسيطر عليها «داعش» 
سابقاً، واســتــحــوذت الفصائل على 
نحو ١٠٠ شاحنة صهريج نفط خام 
يــومــيــاً، وتــجــنــي المــيــلــيــشــيــات مــئــات 
الــــــــــدولارات كــــل يـــــوم مــن  الآلاف مــــن 
خـــلال الابـــتـــزاز عــنــد نــقــاط التفتيش 
غــيــر الــقــانــونــيــة، الــتــي أقــامــتــهــا في 
جــمــيــع أنــحــاء الـــبـــلاد. ولــفــت إلـــى أن 
بــأمــوال حماية  الميليشيات تــطــالــب 
دولار  و٣٠٠٠   ١٠٠٠ بــــين  تـــــتـــــراوح 
شــهــريــاً مــن المــطــاعــم الــكــبــيــرة، «ومَـــن 
يفشل في دفع المبالغ المقررة عليهم، 
يتم إحراق أو تفجير مطاعمهم، وقد 
تــنــســب أطـــــراف أخـــــرى، بــمــا فـــي ذلــك 
الجيش العراقي، الانفجار زوراً إلى 

(داعش)».
واتـــــهـــــم الـــتـــقـــريـــر الــســيــاســيــين 
المــحــلــيــين بــالــتــعــاون مــع بــعــض هــذه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــــــدافــــــع مــصــلــحــتــهــم 
الــــخــــاصــــة، ويــــغــــازلــــون فــــي مــحــافــل 
مــــتــــعــــددة قــــــــوات الـــحـــشـــد الــشــعــبــي 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الــــدعــــم الــســيــاســي 

والمالي.
بدورها، أوضحت كارولين روز 
الباحثة السياسية، وأحد المشاركين 
في كتابة التقرير، أن أحــد الأسباب 
التي تقف خلف تمرد هذه الجماعات 
والمــيــلــيــشــيــات هــــو ضـــعـــف الــســلــطــة 
الــعــراقــيــة، وتغلغل تلك الميليشيات 
الــشــيــعــيــة فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 
«الشرق  ومفاصل الدولة. وقالت روز لـ
الأوسط»، إن رئيس الوزراء العراقي 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، يـــواجـــه حتماً 
مــشــكــلــة كــبــيــرة فـــي حــكــومــتــه وأذرع 
تــلــك الميليشيات  تــأثــيــر  الـــدولـــة، لأن 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة والمـــنـــاطـــق والــــــدول 
والسياسيين المحليين فــي كــل مكان 
ليس سهلاً على الإطلاق، مشيرة إلى 
أن «عمليات الإصــلاح تتطلب جهداً 

وقوة كبيرة».
ولم تستبعد الباحثة الأميركية 
تــنــتــفــع مـــن وراء هــذه  قـــد  إيــــــران  أن 
الفوضى التي تسببها الميليشيات، 
وربــمــا تــجــنــي مــن خــلالــهــم الأمــــوال، 
قائلة: «الأوضاع التي آلت إليها تلك 
الأزمة في العراق لا تخدم العراقيين، 
ولا الحكومة العراقية، ولا الأميركيين 
هــــنــــاك، فـــقـــط إيـــــــران مَـــــن ســتــســتــفــيــد 
مــن ذلــــك»، بــيــد أنــهــا لــم تــحــدد الــرقــم 
الإجمالي الذي قد تحصل عليه تلك 
الميليشيات، «ربما ملايين الدولارات 

أو أكثر».
الـــحـــكـــومـــة  إلــــــــى أن  وأشـــــــــــــارت 
الأميركية وقـــوات التحالف الدولية 
لمــــحــــاربــــة «داعــــــــــش» المــــــوجــــــودة فــي 
الـــعـــراق، تــــدرك وتــعــلــم خـــطـــورة هــذا 
 الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 

ً
الأمــــــر، داعــــيــــة

والأطــــــــــراف الــــدولــــيــــة إلـــــى مــســاعــدة 
العراق في تجاوز هذه الأزمة وإعادة 
السيطرة على أطراف البلاد ومفاصل 

الدولة كافة.

تحذيرات من تعطيل الممرات البحرية والجوية بهذا السلاح

القوات الأميركية في المنطقة تراقب تنامي طائرات «الدرون» الإيرانية
واشنطن: إيلي يوسف

تـــــراقـــــب الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة تــــنــــامــــي بــــرنــــامــــج 
إيـــران لتطوير طــائــرات «الـــدرون» 
المــســلــحــة، مـــا يــجــعــلــهــا مــكــشــوفــة 
أمـــام هجمات تنفذ بــســلاح يمكن 
استخدامه للمراقبة والهجوم معاً، 
فـــضـــلاً عـــن شـــل المـــلاحـــة الــبــحــريــة 

والجوية بهذا السلاح.
وفي تصريحات غير متوقعة 
له أمــام لجنة القوات المسلحة في 
مجلس النواب الأميركي، وكررها 
لاحقاً في حوارات مع مراكز أبحاث 
فـــــي واشــــنــــطــــن، كـــشـــف الـــجـــنـــرال 
كــيــنــيــث مــاكــيــنــزي، قــائــد الــقــيــادة 
المركزية الأميركية (سنتكوم)، أنها 
«المرة الأولى منذ الحرب الكورية، 
لا تتمتع القوات الأميركية بتفوق 
الـــــطـــــائـــــرات  كـــــــامـــــــل»، لأن  جــــــــوي 
الإيـــرانـــيـــة المـــســـيّـــرة بـــاتـــت تشكل 
التهديد الأكبر للقوات الأميركية 

وشركائها في المنطقة.
وقــســم مــاكــيــنــزي الــتــهــديــدات 
إلـــــــــى مــــجــــمــــوعــــتــــين؛ الـــــطـــــائـــــرات 
الصغيرة التي يمكن لصق قنابل 
يــــدويــــة وقـــــذائـــــف هـــــــاون عــلــيــهــا، 
والأكــبــر حجماً وتــعــد أكــثــر إثـــارة 
للقلق. ورأى القيادي الأميركي أن 
تلك الطائرات «مستقبل الحروب 
والتصدي لها يحتاج إلى وقت». 
الـــــدفـــــاع، بــحــســب  وتـــعـــمـــل وزارة 
ماكينزي، على مجموعة متنوعة 
مــن الأنــظــمــة الــتــي يــتــم اختبارها 
الآن مع شركات التكنولوجيا في 
مــنــافــســة مــفــتــوحــة، لــلــعــثــور على 

أفضل القدرات وأكثرها تكاملاً.
يقول مايكل روبـــين، الباحث 
المــتــخــصــص فـــي الـــشـــأن الإيـــرانـــي 
فــي معهد «أمــيــركــان إنــتــربــرايــز»، 
إن تــعــلــيــقــات مــاكــيــنــزي أتـــت على 
خلفية الجدل في الكونغرس حول 
 

ّ
ميزانية الدفاع، ورغبته في حض

المــزيــد  المــشــرعــين عــلــى تخصيص 

مــن الأمــــوال لتطوير تكنولوجيا 
«الشرق  مضادة. ويضيف روبين لـ
الأوسط»، أن جزءاً آخر من الخوف 
مــــــن تــــلــــك الـــــــطـــــــائـــــــرات، «يــــرتــــبــــط 
على  نسبياً  المنخفضة  بالتكلفة 
إيـــــــران لاســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي خـــوض 
حرب استنزاف اقتصادية»، لافتاً 
إلــــى أن إيــــــران «قــــد تــنــفــق بضعة 
مــــلايــــين مـــــن الـــــــــــــدولارات لإطـــــلاق 
سرب من تلك الطائرات، والولايات 
المتحدة تستطيع هزيمتها، لكنها 
قـــد تــنــفــق المـــئـــات لــلــحــصــول على 
صــواريــخ وأســلــحــة لــيــزر وغيرها 

للرد عليها».
روبـــــــــــــين الـــــــــــــذي أصـــــــــــــدر فـــي 
تـــقـــريـــراً   ٢٠٢٠ (آب)  أغــــســــطــــس 
مــطــولاً بــعــنــوان «تــاريــخ مختصر 
عـــن بــرنــامــج الـــطـــائـــرات الإيــرانــيــة 
المسيّرة»، أضاف أن إيران يمكنها 
عرقلة ليس فقط الممرات البحرية، 
بل والحركة الجوية بهذا السلاح. 
فــي المــاضــي اســتــخــدمــت الــقــوارب 

الــــســــريــــعــــة الـــــتـــــي يـــمـــكـــن ردعــــهــــا 
بـــطـــلـــقـــات تـــحـــذيـــريـــة والـــتـــواصـــل 
بــالــراديــو مــع قباطنتها، لكن مع 
الــطــائــرات المــســيّــرة لا تــوجــد آلية 

للتواصل مع وحدة التحكم بها.
الـــــــجـــــــنـــــــرال مـــــاكـــــيـــــنـــــزي أكـــــد 
كـــيـــو ٩ ريـــبـــر»  أن طــــــائــــــرات «إم 
الأميركية، التي دخلت القتال لأول 
مــرة في منتصف العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين، أثبتت 
أنــهــا رادع حــاســم وفـــعّـــال للغاية 
ضـــد الــهــجــمــات الإيـــرانـــيـــة. وقـــال: 
«مــا وجــدنــاه هــو أن الإيــرانــيــين لا 
الــكــشــف عــن أنشطتهم».  يــحــبــون 
وأضـــــاف: «فـــي صــيــف عـــام ٢٠١٩، 
نــعــتــقــد أنـــنـــا أوقـــفـــنـــا الـــعـــديـــد من 
مــــحــــاولات الـــهـــجـــوم الـــوشـــيـــك من 
الـــســـفـــن فــــي الـــبـــحـــر بــبــســاطــة عــن 
طريق وضع تلك الطائرة في الجو 
حتى يتمكنوا من سماع صوتها». 
وكانت الولايات المتحدة قد أنجزت 
في العام ٢٠١٦ تجهيز هذه الطائرة 

بــــــقــــــدرات إضــــافــــيــــة تـــمـــكـــنـــهـــا مــن 
الــتــصــدي للهجمات الصاروخية 
بالفعل  واختبرتها  الباليستية، 
خــــــــــلال مــــــــــنــــــــــاورات فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
المحيطين الهندي والهادئ، خلال 
تمرين مشترك مع اليابان وكوريا 

الجنوبية.
وحظيت تصريحات ماكينزي 
باهتمام من المشرعين الأميركيين 
مــــــــــن الــــــــحــــــــزبــــــــين الــــــجــــــمــــــهــــــوري 
والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي. وقــــــــال الـــنـــائـــب 
ســكــوت ديـــغـــارلايـــس: «يــســعــدنــي 
سماع أن الجنرال ماكينزي يأخذ 
على محمل الجد تهديد الطائرات 
الإيـــرانـــيـــة دون طـــيـــار». وأضــــاف: 
«نــحــن بــحــاجــة إلـــى الــتــأكــد مــن أن 
الجيش الأميركي لديه كل الموارد 
المـــتـــاحـــة لــتــطــويــر الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــطــائــرات دون  بسرعة لاكــتــشــاف 
طــيــار واســتــعــادة الــتــفــوق الــجــوي 
الكامل. إيران تشكل تهديداً كبيراً 
لنا ولحلفائنا في المنطقة، وعلينا 

أن نــجــعــل حــمــايــتــهــم عـــلـــى رأس 
أولوياتنا».

ونشرت وسائل إعلام ومواقع 
إلــكــتــرونــيــة تـــقـــاريـــر عـــن حــصــول 
مــجــمــوعــة «نــــورثــــروب غـــرومـــان» 
المــــتــــخــــصــــصــــة بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الـــعـــســـكـــريـــة والـــــطـــــيـــــران، وشـــركـــة 
«إيــــــبــــــيــــــروس» المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا صـــنـــاعـــة الـــــــــدرون، 
عــلــى عـــقـــود تـــوريـــد لــنــظــام سُــمــي 
«لــيــونــايــدس» لمــواجــهــة وتعطيل 
هجمات طائرات الدرون، مع وزارة 
الدفاع الأميركية. وأضافت أنه من 
المقرر استخدام النظام إثر نجاحه 
فــي تــجــارب لإســقــاط أكــثــر مــن ٦٠ 
طـــائـــرة مــســيّــرة مــخــتــلــفــة الأنـــــواع 

والأحجام.
يــــقــــدر أن ١٠٢ دولــــة  وفـــيـــمـــا 
لــديــهــا بــرامــج عــســكــريــة لــطــائــرات 
يـــقـــل عــــن ٥٧  دون طــــيــــار، ومـــــا لا 
جماعة مسلحة حول العالم قادرة 
على نشر طائرات دون طيار، يؤكد 

خـــبـــراء أن تــطــويــر وانــتــشــار هــذه 
الطائرات، هو عنصر أساسي في 
جــهــود إيــــران لمــواجــهــة الــدفــاعــات 
المتقدمة في جميع أنحاء المنطقة، 
بما في ذلك إسرائيل، بأسراب من 
الــذخــائــر الــدقــيــقــة مــثــل الــطــائــرات 

دون طيار والصواريخ.
تطوير طهران لهذا البرنامج 
هـــــو جـــــــزء مـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا 
لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي ٣ بـــــدائـــــل، بــعــد 
حـــرب الــخــلــيــج الأولـــــى والــحــصــار 
الـــذي تعرضت لــه: الاعــتــمــاد على 
الـــــــــزوارق الـــســـريـــعـــة لـــســـد تــخــلــف 
قوتها البحرية، وتطوير برنامج 
صواريخها الباليستية للرد على 
الــجــوي، والاستثمار في  تخلفها 
الـــدرون. وعمدت  برنامج طائرات 
منذ ثمانينات القرن الماضي إلى 
صــنــاعــة تــلــك المــســيــرات، وأطــلــقــت 
عــلــى نــمــاذجــهــا الأولـــــى «أبــابــيــل» 

و«مهاجر».
اليوم تمتلك مسيّرات متطورة 

مثل «شاهد ١٧١»، وهي نسخة من 
الطائرة الأميركية «أر كيو ١٧٠»، 
إيـــران تمكنت من  الــتــي يعتقد أن 
الــــســــيــــطــــرة عـــلـــيـــهـــا ســــالمــــة خــــلال 
تحليقها فــي أجــوائــهــا فــي نهاية 
٢٠١١. و«شاهد ١٢٩»، هي نسخة 

من طائرة «بريداتور» الأميركية.
الـــبـــرنـــامـــج  يــــقــــول روبـــــــين إن 
الإيـــرانـــي فــي تــطــور مــطــرد، ورغــم 
ادعائها أنها استخدمت تصميم 
الطائرة الأميركية، فإن نموذجها 
الــــخــــاص مـــبـــالـــغ فـــيـــه. ويــضــيــف: 
«ربــــمــــا اســــتــــفــــادوا مـــنـــهـــا، لــكــنــهــم 
اســـتـــفـــادوا أيــضــاً ولا يـــزالـــون من 
التكنولوجيا الصينية والروسية، 
ومن حقيقة أن مهندسيهم يعملون 

بكفاءة أيضاً».
ولعل الخطر الأكبر للطائرات 
الإيرانية في السنوات المقبلة، قد 
يكون من نشرها بشكل أوسع على 
وكلائها الإقليميين، ونقل القدرة 

على تصنيعها.

بايدن: إيران جادة لكن من غير الواضح إلى أي مدى

أنباء عن «جولة نهائية» في مفاوضات فيينا النووية
فيينا: راغدة بهنام

على وقــع التصريحات المتضاربة 
حول المكان الذي وصلت إليها مفاوضات 
فيينا، عــادت الأطـــراف المتفاوضة أمس 
إلـــــــى الــــعــــاصــــمــــة الــــنــــمــــســــاويــــة لـــجـــولـــة 
رابــعــة مــن المــحــادثــات مــع إيــــران، والــتــي 
يــأمــل الــكــثــيــرون أنــهــا ســتــكــون «الــجــولــة 
النهائية»، وهي تهدف إلى إعادة العمل 
كاملاً بالاتفاق النووي الموقع معها في 

عام ٢٠١٥.
وانـــــعـــــقـــــدت أمـــــــس جـــلـــســـة رســـمـــيـــة 
لــدول (٤ + ١) مــع إيـــران برئاسة منسق 
المـــحـــادثـــات بـــاســـم الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
مــــــــــــورا، مــــــن دون مــــشــــاركــــة  إنـــــريـــــكـــــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الـــتـــي تـــتـــفـــاوض مع 
إيــران بشكل غير مباشر عبر الوسطاء 
الأوروبــيــين. وأفـــادت مــصــادر فــي فيينا 
بــأن المــفــاوضــين يعتزمون عــدم مــغــادرة 
العاصمة النمساوية قبل التوصل إلى 
اتفاق بشأن برنامج إيران النووي، وأن 
جولة التفاوض قد تتوج باجتماع على 
الــخــارجــيــة، مشيرة إلى  مستوى وزراء 
أن الجولة الحالية قد تمتد لأسبوعين 

وليس ٦ أيام كالعادة.
من جانبه، قــال الرئيس الأميركي، 
جــو بــايــدن، أمـــس، إنـــه يعتقد أن إيـــران 
جادة بشأن المفاوضات حول برنامجها 
الــنــووي، لكن ليس من الــواضــح إلــى أي 
قــالــت المتحدثة بــاســم البيت  مـــدى. كما 
الأبيض جين ساكي أمس إن العقوبات 
على إيــران لن ترفع إلا إذا عادت طهران 
لــلالــتــزام بــالاتــفــاق الــنــووي لــعــام ٢٠١٥. 
وأضـــــافـــــت إن المــــحــــادثــــات بــــين الـــقـــوى 
العالمية وطــهــران شــهــدت بعض التقدم 

وإن استمرارها مؤشر جيد.

بــدأت لجان  وبعد اختتام الجلسة 
العمل الثلاث اجتماعاتها لحل الخلافات 
المــتــبــقــيــة. وتـــعـــمـــل لــجــنــة عـــلـــى تــحــديــد 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي ســتــرفــع، 
والثانية على الالتزامات النووية التي 
ســـتـــعـــود إلـــيـــهـــا إيــــــــران والـــثـــالـــثـــة عــلــى 
تنسيق الخطوات. يأتي ذلــك فيما نقل 
موقع «أكسيوس» الأميركي عن مسؤول 
كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن 
بــايــدن،  الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــو  إدارة 
تــســتــعــد لاحـــتـــمـــال انـــهـــيـــار مـــحـــادثـــات 
الــتــوصــل لاتــفــاق مــع إيـــران.  فيينا دون 
وأضــاف المسؤول الأميركي أنه في حال 
فشل المحادثات فإن إدارة بايدن ستبذل 
قصارى جهدها للتأكد من أن إيــران لن 
تمتلك سلاحاً نووياً، فيما كشف موقع 
«أكــســيــوس» أنـــه لا تــــزال هــنــاك فــجــوات 
كبيرة بين المواقف الأميركية والإيرانية 
بــشــأن شــكــل الـــعـــودة المــتــبــادلــة لــلاتــفــاق 

النووي.
وقبيل العودة لبدء الجولة الرابعة، 
قـــال مـــســـؤول أمــيــركــي عــشــيــة انــطــلاقــهــا 
إن الإيــرانــيــين عليهم أن يتخذوا «قــرارا 
ســيــاســيــا» الآن بــقــبــول مـــا هـــو مــطــروح 
بــايــدن أبــدت  أمــامــهــم، مضيفا أن إدارة 
لـــطـــهـــران «اســـتـــعـــدادهـــا لـــرفـــع عــقــوبــات 
تــجــعــلــهــا قـــــادرة عــلــى الاســـتـــفـــادة» مما 
يــقــدمــه لــهــا الاتــــفــــاق الــــنــــووي، ولــكــنــهــا 
في المقابل طرحت مطالب «تتجاوز ما 
لــلاتــفــاق». كما  يجب أن يــحــدث للعودة 
كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد 
قــال مــؤخــراً «إنــنــا اقتربنا مــن الــوصــول 
إلــى اتــفــاق فــي حــال كنا مــوحــديــن»، في 
إشـــارة إلــى أن اعــتــراض الــتــيــار المتشدد 
والخلافات الداخلية هي ما تؤخر العودة 

للاتفاق.

وذكرت مصادر دبلوماسية أوروبية 
أن لجنة الخبراء التي تعمل على صياغة 
العقوبات الأميركية التي يمكن رفعها، 
قــد حققت «تقدماً كبيراً، بينما لا تــزال 
الخلافات تعرقل تقدم عمل اللجنة الثانية 
الــتــي تبحث الــتــزامــات إيـــران الــنــوويــة». 
ونقل موقع «أكسيوس» عن دبلوماسي 
أوروبــــــي أن واحــــــدة مـــن نـــقـــاط الــخــلاف 
الأساسية في المفاوضات الحاصلة، هو 

المــركــزي الحديثة  الــطــرد  مصير أجــهــزة 
والمتقدمة التي ركبتها إيران لتخصيب 
الــيــورانــيــوم مــؤخــرا، ومــا إذا كــان سيتم 
الاتفاق على تفكيكها وبيعها للخارج أم 

يسمح لإيران بتخزينها لديها.
وأكـــــد الــســفــيــر الـــروســـي مــيــخــائــيــل 
أوليانوف بعد انتهاء الجلسة الرسمية 
أن الوفود اتفقت على «تكثيف الجهود»، 
وأنها أبدت استعدادها للبقاء في فيينا 

لفترة أطول بهدف تحقيق الهدف بسرعة 
أكبر. واستمرت كل من الجولات الثلاث 
الــســابــقــة قـــرابـــة الــــــ٥ أيــــــام، كـــانـــت تــأخــذ 
الوفود فترة استراحة بعدها تعود فيها 
إلى دولها للتشاور، قبل العودة لجولة 
جديدة. ورغــم اعتراف السفير الروسي 
بــاســتــمــرار وجـــود الكثير مــن العقبات، 
فهو يعد من المتفائلين بإمكانية التوصل 
لاتــفــاق، وحــتــى أنــه قــال إن هــذه الجولة 

الرابعة «قد تكون الأخيرة». ولكن التقييم 
الأميركي أكثر تشاؤما، فقد أكد مسؤول 
كبير فــي الخارجية أمــس، أن واشنطن 
تستعد لسيناريو عدم التوصل لاتفاق 

مع إيران.
وفــيــمــا الآمــــال معلقة عــلــى الــجــولــة 
قــد يعطي  الــرابــعــة لتحقق أي اخـــتـــراق 
مــؤشــرات إلـــى اتــجــاه ســيــر المــفــاوضــات، 
تستعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
لمــحــادثــات طــارئــة قــد تــضــطــر لإجــرائــهــا 
مع المسؤولين الإيرانيين لتمديد الاتفاق 
الــتــقــنــي الـــذي تــوصــلــت إلــيــه مــع طــهــران 
في فبراير (شباط) الماضي ويسمح لها 
بإكمال عمليات التفتيش حتى ٢٠ مايو 
(أيـــار) حينها، حــذرت طــهــران أمــين عام 
الوكالة رافايل غروسي من أنها ستوقف 
كل عمليات التفتيش التابعة للوكالة في 
حال لم يكن هناك اتفاق سياسي لإعادة 
الــنــووي. وفيما يعمل  العمل بــالاتــفــاق 
الــدبــلــومــاســيــون الأوروبــــيــــون عــلــى أمــل 
إنهاء المفاوضات وإعادة العمل بالاتفاق 
قبل ذلك التاريخ لتفادي تعقيدات تقنية، 
فقد يكون من الصعب تحقيق الهدف في 
مدة قصيرة ونقاط الخلاف الموجودة ما 

زالت أكبر من نقاط التلاقي.
وفـــيـــمـــا حــقــقــت الـــجـــولـــتـــان الأولـــــى 
والــــثــــانــــيــــة بـــعـــض الــــنــــتــــائــــج، يــــبــــدو أن 
الــجــولــة الــثــالــثــة كــانــت أقــــل نــجــاحــاً، إذ 
بعد الجولة الأولى اتفقت الأطراف على 
تشكيل لجنتي عــمــل، واحــــدة مهمتها 
درس الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي يمكن 
لإدارة بــايــدن إزالــتــهــا، والــثــانــيــة تــدرس 
الالتزامات النووية لإيران. وفي الجولة 
الــثــانــيــة، بـــدأ الــعــمــل عــلــى صــيــاغــة ورقــة 
الاتـــفـــاق لــلــعــودة لــلاتــفــاق الأصـــلـــي، من 
دون توسيعه. ورغـــم أن نــقــاط الخلاف 

كــانــت لا تــــزال أكــبــر مـــن نــقــاط الالــتــقــاء، 
فــإن التوافق كــان كافياً لبدء الصياغة، 

بحسب المشاركين.
وتم الاتفاق كذلك في الجولة الثانية 
على تشكيل لجنة ثالثة مهمتها تنسيق 
الخطوات التي سيتخذها كل طرف، في 
ظل تمسك إيران بعدم العودة لالتزاماتها 
الــنــوويــة إلا بــعــد رفـــع كــامــل الــعــقــوبــات 
الأميركية التي فرضتها إدارة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الــســابــق دونـــالـــد تـــرمـــب، من 
بينها تلك غير المتعلقة مباشرة بالاتفاق 
الـــنـــووي. وتــرفــض واشــنــطــن رفـــع كامل 
العقوبات، رغم إبدائها ليونة كبيرة في 
رفــع عــدد واســع مــن العقوبات المرتبطة 
بالإرهاب وحقوق الإنسان، كما ترفض 
اتــخــاذ «خــطــوة أحــاديــة» قبل الحصول 
إيــران بأنها ستعود  على ضمانات من 

لكامل التزاماته.
لــــكــــن الــــجــــولــــة الــــثــــالــــثــــة الأســــبــــوع 
المــــاضــــي، لــــم تــحــقــق الــكــثــيــر بــــل بــقــيــت 
الـــخـــلافـــات الـــتـــي حــمــلــهــا المــتــفــاوضــون 
مــن الــجــولــة الــثــانــيــة، هــي نفسها. وظل 
الـــوفـــد الإيــــرانــــي يــصــر عــلــى رفــــع كــامــل 
العقوبات الأميركية والتأكد منها، قبل 
عودة طهران لالتزاماتها، بل لوح الطرف 
الإيراني بوقف المفاوضات ومغادرتها 
في حال كان هناك «تسويف ومماطلة» 
مـــــن قـــبـــل الأمــــيــــركــــيــــين والأوروبـــــــيـــــــين. 
وغـــــــــادرت الـــــوفـــــود بــــصــــورة «أوضـــــــح» 
لمـــا عــلــى كـــل طـــرف أن يــقــوم بـــه لــلــعــودة 
للاتفاق النووي خلال مفاوضات الجولة 
الـــرابـــعـــة الــحــالــيــة. وفــــي خــتــام الــجــولــة 
الثالثة الأسبوع الماضي، رفض السفير 
الروسي تحميل الإيرانيين أو الأميركيين 
المسؤولية لعدم تحقيق اختراق يذكر في 

المحادثات. 

منسق المحادثات النووية مع إيران إنريكي مورا أمام مقر الاجتماعات في فيينا أمس (أ.ف.ب)
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ر من «انهيار» القطاع الصحي
ّ
رئيس الحكومة حذ

تونس تفرض إغلاقاً طوال أسبوع عيد الفطر
تونس: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الحكومة التونسية 
هـــشـــام المــشــيــشــي، أمــــس (الــجــمــعــة) 
فــــرض إغـــــلاق تــــام فـــي الـــبـــلاد طـــوال 
أســـبـــوع عــيــد الــفــطــر لمــكــافــحــة عـــودة 
را 

ّ
انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــــورونــــا، مـــحـــذ

مــــهــــدّد  الــــصــــحــــي  الـــــقـــــطـــــاع  مــــــن أن 
«بالانهيار».

وقـــــــــال المـــشـــيـــشـــي فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي إن إقرار الإغلاق التام من ٩ 
إلى ١٩ مايو (أيار) هو إجراء وقائي، 
لافــتــا إلـــى أن «المــؤســســات الصحية 
ســـتـــنـــهـــار وهــــــــذا خـــطـــر نــــخــــشــــاه... 
والأطــــــــبــــــــاء عــــلــــى وشــــــــك الانــــهــــيــــار 
الــنــفــســي». وهــــذا الإجـــــراء «للحفاظ 
عـــلـــى المـــنـــظـــومـــة الـــصـــحـــيـــة وصــحــة 
المواطن الذي لم يلتزم بالإجراءات»، 

حسب المشيشي.
ويــحــظــر الــتــنــقــل تــبــعــا لــذلــك ما 

عـــدا فــي الــحــالات الــقــصــوى، وتغلق 
الأسواق ودور العبادة ويمنع التنقل 
بـــين المـــحـــافـــظـــات، كــمــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
من جهتها، أوضحت المتحدثة 
الــرســمــيــة بــاســم الــحــكــومــة حــســنــاء 
المــؤتــمــر الصحافي  بــن سليمان فــي 
أن الاحتفالات والتجمعات ستمنع 
ا مــن  طــــــــوال الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل بــــــــدء
الأحـــد، وأن الــخــروج مــن البيوت لن 
يكون مسموحا به إلا للضروريات. 
وأغلقت السلطات المدارس والكليّات، 
وفــــرضــــت حـــظـــر تـــجـــول لــيــلــيــا مــنــذ 
أســـــابـــــيـــــع، لــــكــــن الأزمـــــــــــة الـــصـــحـــيـــة 

متواصلة.
وتسجل تونس منذ مطلع أبريل 
(نيسان) ارتفاعا في عدد الإصابات 
بالفيروس في البلد الــذي يعد نحو 
١٢ مليون نسمة، مع عشرات الوفيات 
وأكثر من ألف إصابة يوميا. وسجلت 

في تونس إجــمــالا    ١١٫٢٠٨ وفيات 
بالوباء وأكثر من ٣١٧ ألف إصابة.

وتــشــهــد مستشفيات حكومية 
فـــي المــحــافــظــات الــكــبــرى اكــتــظــاظــا، 
وبلغت أقسام الإنعاش والأكسيجين 
في بعضها الطاقة القصوى. ويعالج 
أكــثــر مــن ٥٠٠ شــخــص داخـــل أقــســام 
الـــعـــنـــايـــة المـــــركـــــزة، وهـــــــذا رقـــــم غــيــر 
مــســبــوق مــنــذ بـــدايـــة الــجــائــحــة في 
أقـــرت  مــــارس (آذار) ٢٠٢٠. وكـــانـــت 
الحكومة في عــام ٢٠٢٠ إغلاقا تاما 
مــكّــنــهــا مــــن تــــفــــادي المــــوجــــة الأولـــــى 
لــلــوبــاء، ولـــم تــســجــل حــيــنــهــا ســوى 

بضع عشرات من الوفيات.
وكــــــــان المـــشـــيـــشـــي رفـــــــض قـــــرار 
الإغـــلاق الــتــام فــي مــرات سابقة، لأن 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــبـــلاد لا 
يــســمــح بـــذلـــك إثـــــر تــســجــيــل تـــراجـــع 
قياسي في إجمالي الناتج الداخلي 

عام ٢٠٢٠ قدر بنحو ٨٫٩ في المائة.

معاقبة أئمة ومسؤولين في «الأوقاف» لعدم التزام الاحتراز

تشديدات مصرية لمنع «التهجد» والاعتكاف بالمساجد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شدّدت وزارة الأوقاف المصرية على 
«منع إقامة صلاة التهجد، والاعتكاف 
بـــالمـــســـاجـــد وذلــــــــك لمـــجـــابـــهـــة فـــيـــروس 
(كــــورونــــا المــســتــجــد)». فـــي حـــين قـــررت 
«الأوقاف» عقوبات على مسؤولين وأئمة 
«عــدم الالـــتـــزام بـــإجـــراءات الاحـــتـــراز».  لـــ
فــيــمــا الــتــقــت وزيـــــرة الــصــحــة المــصــريــة 
هالة زايد، نائب رئيس اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر، جيل كاربونير، أمس 
بالقاهرة، في إطار تقديم اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر، دعماً يشمل «مكثفات 
أكــســجــين ومــســتــلــزمــات وقــائــيــة، لــدعــم 
جهود الوزارة في التصدي للفيروس». 
وتقدمت الوزيرة المصرية بالشكر للجنة 
الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر لــتــقــديــمــهــا 
الــــدعــــم لمـــصـــر خـــــلال أزمـــــــة الـــفـــيـــروس، 
والـــتـــعـــاون المــســتــمــر مـــع الـــــــوزارة لــدعــم 

الــرعــايــة الصحية والعاملين  منظومة 
«دعــم دول  لـــ بها، مشيدةً بــدور اللجنة 
العالم للتصدي لوباء (كورونا) وغيره 

من الأزمات».
وجــــــــدد وزيــــــــر الأوقـــــــــــاف المــــصــــري 
محمد مختار جمعة، تحذيراته للأئمة 
«عدم السماح بإقامة صلاة التهجد أو  بـ
الاعــتــكــاف فــي المــســاجــد». وقــال جمعة، 
أمــــس: «نـــؤكـــد أهــمــيــة الالـــتـــزام بجميع 
الــــضــــوابــــط الإجــــرائــــيــــة والاحــــتــــرازيــــة، 
ومراعاة التباعد الاجتماعي، والتطبيق 
الـــوزارة في هذا  الحرفي لكل تعليمات 
الــــشــــأن، وعـــلـــى الأخـــــص عــــدم الــســمــاح 
بإقامة التهجد، أو الاعتكاف في أيٍّ من 

المساجد في ظل الظروف الراهنة».
ووجّـــــه وزيــــر الأوقـــــاف رســـالـــة إلــى 
قـــائـــلاً: «مَــــن أراد أن يتهجد  المــصــلــين، 
فــلــيــتــهــجــد فـــــي مــــنــــزلــــه، فـــبـــيـــوت الـــلـــه 
مـــفـــتـــوحـــة لــــصــــلاة الــــفــــرائــــض وصـــــلاة 

الــتــراويــح وصــلاة العيد»، مــشــدداً على 
«ضــرورة أن يكون الالتزام بالإجراءات 
الاحـــتـــرازيـــة والــوقــائــيــة داخــــل المسجد 
وخــــــــــارج المــــســــجــــد، حــــتــــى تــــكــــون ذلــــك 
ثقافة لنا جميعاً، حفاظاً على أنفسنا 

ووطننا».
وكانت «الأوقاف» قد أكدت «استمرار 
التفتيش والالتزام بالإجراءات الوقائية 
وإجـــراءات التباعد بالمساجد، وإغــلاق 
دورات المياه، وعدم السماح بإقامة أي 
إفــطــار، أو أي دروس أو خواطر  موائد 
دعوية قبل أو بعد الصلاة أو في أثناء 
صــلاة التراويح أو غير ذلــك، والالــتــزام 
بفتح المسجد قبل الصلاة بربع ساعة 
على الأكثر، وإغلاقه بعد الصلاة بعشر 
دقائق على الأكثر». وحذرت «الأوقاف» 
الأئــــمــــة والـــعـــامـــلـــين فــــي المـــســـاجـــد، مــن 
«السماح أو المشاركة في صلاة التهجد 
بالمساجد»، مؤكدةً أنها «ســوف تُنهي 

خدمة أي إمام أو عامل تثبت مشاركته، 
أو سمح بصلاة التهجد داخل المسجد».

إلــى ذلـــك، قـــررت «لجنة إدارة أزمــة 
كــورونــا» بـــوزارة الأوقـــاف «إغـــلاق عدد 
الــجــيــزة، لعدم  المــســاجــد بمحافظة  مــن 
التزام بعضها بالوقت المحدد للتراويح، 
الــتــهــجــد»، كما  وإقــامــة بعضها صـــلاة 
قامت «الأوقــاف» بتوقيع عقوبات على 
مسؤولين بها وأئمة لمخالفة الإجراءات 

الوقائية.
وســـجـــلـــت «إصــــــابــــــات (كــــــورونــــــا) 
فـــي مــصــر ١١١٠ حــــالات جـــديـــدة ثبتت 
إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، 
و٥٩ حــالــة وفـــاة جــديــدة». ووفـــق إفــادة 
«الصحة المصرية» فإن «إجمالي العدد  لـ
الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، 
حتى مساء أول من أمــس، هو ٢٣٤٠١٥ 
من ضمنهم ١٧٥١١٧ حالة تم شفاؤها، 

و١٣٧١٤ حالة وفاة».

ألمانيا تنضم إلى موقف شركات الأدوية الرافض للمقترح الأميركي

ماذا بعد التحوّل «التاريخي» في موقف واشنطن من براءات الاختراع؟
جنيف: شوقي الريّس

منذ أن أعلنت الإدارة الأميركية 
مساء الأربعاء الماضي، قرارها دعم 
الاقــــتــــراح المـــعـــروض عــلــى منظمة 
بـــراءات  الــتــجــارة العالمية لتعليق 
اخــتــراع الــلــقــاحــات ضــد «كــوفــيــد - 
١٩»، وجــدت الــدول الغنيّة نفسها 
فجأة أمام مشهد تفاوضي جديد 
حــــافــــل بــــالــــتــــســــاؤلات ومـــــــن غــيــر 
سوابق تبحث فيها عن الأجوبة، 
وبـــدأت تظهر الانــشــقــاقــات الأولــى 
في الصف الأوروبي بعد أن أعلنت 
ألمانيا، وتبعتها فرنسا، رفضها 
الاقتراح الأميركي، معتبرة أنه لن 
يحلّ المشكلة وقــد يفاقمها، فيما 
أعربت إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا 
والـــيـــونـــان تــأيــيــدهــا لـــه، مـــا يضع 
المفوضية في موقع لا تحسد عليه 
ضــمــن مساعيها لتوحيد الصف 

في مواجهة الجائحة. 
المــقــتــضــب  الــــبــــيــــان  ورغـــــــم أن 
الـــــذي صــــدر عـــن وزيــــــرة الــتــجــارة 
الخارجية الأميركية كاترين تاي 
يعترف بأن المفاوضات ستستغرق 
اتــخــاذ  آلـــيّـــة  فـــتـــرة، نــظــراً لطبيعة 
القرار في المنظمة بالتوافق، فمن 
الواضح أن خطوة واشنطن تشكّل 
انحرافاً كلّياً عن مواقفها السابقة، 
وتعكس اقتناعاً راسخاً بأن وضع 
حد لأسوأ ازمة صحية في التاريخ 
الحديث يقتضي تغييراً جذرياً في 
الاستراتيجية العالمية لمواجهتها، 
ويستدعي تدابير استثنائية كما 

جاء في البيان.
لــكــن مـــا هـــي بــالــتــحــديــد هــذه 
الـــتـــدابـــيـــر؟ ومــــا الـــتـــداعـــيـــات الــتــي 
يمكن أن تنشأ عنها؟ وما الأسباب 
الـــتـــي حـــــدت بــــالــــولايــــات المــتــحــدة 
الآن إلـــــى هـــــذا الــتــغــيــيــر الـــجـــذري 
في موقفها؟ هل من جــدول زمني 
مـــرتـــقـــب لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى الاتــــفــــاق 
النهائي؟ ما القدرات التي تملكها 
الـــــدول الــنــامــيــة لإنـــتـــاج مـــزيـــد من 
اللقاحات؟ وهل ستحصل شركات 
الأدويــــــة عــلــى تــعــويــضــات مــقــابــل 

التخلّي عن البراءات؟
تـــتـــعـــهّـــد الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بـــالـــســـعـــي فـــــي مـــنـــظـــمـــة الـــتـــجـــارة 
لاعـــتـــمـــاد قــــــرار بــتــعــلــيــق بــــــراءات 
اللقاحات ضد «كوفيد  اختراعات 
- ١٩»، بعد أن قدّمت الهند وجنوب 
أفريقيا اقتراحاً في أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي، يشمل اللقاحات 
والأدويـــــة والمــســتــلــزمــات الصحية 
التي تستخدم في تشخيص كوفيد 
وعلاجه. وقــد حظي ذلــك الاقتراح 
بـــدعـــم مـــا يـــزيـــد عــلــى مـــائـــة دولــــة، 

لــكــنــه اصــطــدم بــمــعــارضــة شــديــدة 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي وســـويـــســـرا والـــيـــابـــان، 
حـــيـــث تـــوجـــد الــــشــــركــــات الــكــبــرى 
للأدوية. وتجدر الإشــارة هنا إلى 
الـــــذي أعــلــنــتــه الإدارة  المـــوقـــف  أن 
الأمــيــركــيــة يــقــتــصــر عــلــى الإشــــارة 

إلى اللقاحات دون غيرها.
منذ أن بدأت حملات التلقيح 
أواخــر العام الماضي حتى اليوم، 
عة 

ّ
تبينّ بوضوح أن الاتفاقات الموق

بين شركات الأدويـــة والحكومات 
بــمــلــيــارات الـــــدولارات لــم تـــؤدِ إلــى 
الــقــدرة الإنتاجية الكافية  تفعيل 
الـــتـــي يـــحـــتـــاج الـــعـــالـــم إلـــيـــهـــا فــي 
مــــواجــــهــــة هـــــــذه الأزمــــــــــــة. وتـــفـــيـــد 
الــصــحــة العالمية  بــيــانــات منظمة 
بـــأن الــجــرعــات الــتــي تـــمّ توزيعها 
حــتــى الآن تــتــجــاوز بقليل المليار 
جـــرعـــة، فــيــمــا الــحــاجــة تــصــل إلــى 
١٢ مــلــيــار جـــرعـــة بــحــلــول نــهــايــة 
الــعــام الـــجـــاري. هـــذا المــشــهــد وجّــه 
الأنـــــظـــــار إلـــــى بـــــــــراءات الاخــــتــــراع 
التي  الرئيسية  العقبة  بوصفها 
الــدول والشركات  تمنع مزيداً من 
اللقاحات التي يحتاج  من إنتاج 

إليها العالم.
الــعــام لمنظمة  انعقد المجلس 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة هــــذا الأســـبـــوع 
فـــي جــنــيــف، لــكــن الــهــنــد وجــنــوب 
أفــــريــــقــــيــــا قـــــــرّرتـــــــا يــــــــوم الاثــــنــــين 
المــــاضــــي، بــمــســعــى مـــن واشــنــطــن 
حسب مصدر دبلوماسي مطّلع، 
تــأجــيــل تــقــديــم الاقــــتــــراح المـــعـــدّل 
لتعليق البراءات حتى نهاية هذا 
الشهر، لمناقشته لاحقاً في مجلس 
اتـــفـــاقـــات المــلــكــيــة الــفــكــريــة مطلع 
الــشــهــر المــقــبــل، أي مــبــاشــرة بعد 
أن تعقد منظمة الصحة العالمية 
جــمــعــيــتــهــا الـــســـنـــويـــة، حـــيـــث مــن 
المنتظر أن تستقطب المبادرة مزيداً 

من الدعم.
ورغم أن المواقف الأخيرة التي 
صــــــدرت عــــن دول أوروبـــــيـــــة مــثــل 
ألمانيا وفرنسا وسويسرا، لا تنذر 
بمفاوضات سريعة قبل التوصل 
إلــى اتــفــاق نهائي، فــإن خــبــراء في 
منظمتي الصحة والتجارة تحدّثت 
إليهم «الــشــرق الأوســـط» أمـــس، لا 
يستبعدون أن يحصل اختراق في 
أي لحظة من طرف شركات الأدوية 
الـــتـــي قـــد تـــبـــادر هـــي إلــــى تعليق 
مــفــاعــيــل بـــــراءات الاخـــتـــراع طــوعــاً 
قبل أن تجد نفسها مضطرة لذلك. 
ويـــرى الــخــبــراء أن فــرض التعليق 
على الشركات يشكّل سابقة تهدد 
مصالحها في المستقبل، بسبب من 
الــتــأويــلات الــقــانــونــيــة الــتــي يمكن 

الاســتــنــاد إليها لاحــقــاً فــي ظــروف 
وحــــالات أخــــرى، فــضــلاً عــن تأثير 

ذلك على سمعتها.
وعـــبـــرت كـــل مـــن «بــايــونــتــيــك» 
الألمانية و«فايزر» الأميركية، أول 
مــــن أمــــــس، عــــن رفــضــهــمــا تــعــلــيــق 
بــراءات اختراع لقاحات «كوفيد - 
١٩»، باعتبار أنها لا تعطّل إنتاج 
اللقاحات أو توفير إمداداتها في 
العالم. وقالت «بايونتيك» لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن «بــــراءات 
الاختراع ليست العامل الذي يحد 
من إنتاج لقاحنا أو توفيره. وهي 
لن تزيد الإنتاج العالمي وإمدادات 
جـــرعـــات الـــلـــقـــاحـــات عــلــى المــديــين 
الــقــصــيــر والمـــتـــوســـط»، فـــي رفــض 
الـــولايـــات المتحدة  لــدعــوة  ضمني 
إلى إلغاء براءات اختراع اللقاحات. 
ولفتت الشركة الألمانية التي تتخذ 
مدينة ماينز مقراً، إلى أن العوائق 
تـــراوح بــين إنــشــاء مــواقــع تصنيع 
وتــأمــين مــصــادر المـــواد الــخــام إلى 

تأهيل الموظفين.
من جانبه، قال رئيس «فايزر» 
الأميركية ألبرت بورلا، إنه يعارض 
تـــدعـــمـــه الإدارة  الـــــــذي  الاقــــــتــــــراح 
الأميركية بإلغاء براءات الاختراع 
المــتــعــلــقــة بــالــلــقــاحــات، وإنـــــه بـــدلاً 
مــن ذلـــك يــجــب تــعــزيــز الإنــتــاج في 
المــنــشــآت المـــوجـــودة حــالــيــاً. وقـــال 
فـــي مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، إن شركته «لا تؤيد على 
الإطـــلاق» دعــوة الــولايــات المتحدة 

للتنازل عن براءات الاختراع.
وتــــمــــنــــح بــــــــــــراءات الاخـــــتـــــراع 
حـــامـــلـــيـــهـــا الــــحــــقــــوق الـــحـــصـــريـــة 
لصناعة منتوج مــعــينّ لفترة من 
الـــزمـــن تـــكـــون عـــــادة ٢٠ ســنــة منذ 
تسجيل العقار في قطاع الأدويــة. 
أما تعليق البراءات، وهو ملحوظ 
في أحكام اتفاقات الملكية الفكرية، 
فهو يلغي الصفة الحصريّة ويفتح 
الـــبـــاب أمــــام أي شــركــة فـــي الــعــالــم 
لإنتاج اللقاح، من غير أن تتعرّض 

للعقوبات.
المــــــــؤيــــــــدون لمـــــــبـــــــادرة تــعــلــيــق 
البراءات يقولون إن ذلك سيسمح 
لــلــدول النامية بإنتاج مــا تحتاج 
إليه من لقاحات، ويطوّر قدراتها 
الإنتاجية في المستقبل. أما شركات 
الأدويـــة الكبرى مــن جهتها، فهي 
تؤكد أن القدرة الإنتاجية العالمية 
اقتربت من حدودها القصوى بعد 
الاتــفــاقــات الموقعة مــع الحكومات 
ومـــــع شــــركــــات أخـــــــرى فــــي الـــــدول 
النامية. لكن يقول خبراء منظمة 
قة عن 

ّ
الصحة إن المعلومات الموث

الــــقــــدرات الإنـــتـــاجـــيـــة فـــي الــبــلــدان 

النامية ليست متوفرة في الوقت 
الـــخـــطـــوة الأولـــــى  الـــحـــاضـــر، وإن 
يجب أن تكون تحديد هذه القدرات 
والمباشرة فوراً بنقل التكنولوجيا 
والــــخــــبــــرات الـــــلازمـــــة، ثــــم تــوقــيــع 
اتـــفـــاقـــات الــــشــــراء عــلــى غـــــرار تلك 
المــوقــعــة مــع الــشــركــات الــتــي تملك 

البراءات.
وتنصّ أحكام تعليق البراءات 
المـــلـــحـــوظـــة فــــي اتــــفــــاقــــات مــنــظــمــة 
الــــتــــجــــارة عـــلـــى دفـــــع تــعــويــضــات 
مـــاديـــة لــلــشــركــات المـــالـــكـــة، إلا في 
حـــال تــنــازلــت هــي طــوعــاً عــن هــذه 
الــتــعــويــضــات. والمــــعــــروف أنــــه إذا 
دة في 

ّ
كانت المفاوضات عادة معق

مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة، فـــإن الــتــفــاوض 
حـــول حــقــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة هو 
أشــدّهــا تعقيداً، ويقتضي توافقاً 
ر لتحديد 

ّ
سياسيّاً يندر أن يتوف

كل التفاصيل التي غالباً ما يُترك 
معظمها معلّقاً. والسابقة الوحيدة 
في هذا المجال حصلت منذ عشرين 
عاماً عندما سُمح لبعض البلدان، 
مـــثـــل الــــهــــنــــد، بــــإنــــتــــاج مــــضــــادات 
فــيــروســيــة وتــصــديــرهــا فــقــط إلــى 

البلدان الأقلّ نموّاً.
المسؤولون في منظمة الصحة 
يــــخــــفــــون دهـــشـــتـــهـــم  الــــعــــالمــــيــــة لا 
وارتــيــاحــهــم لــلــمــبــادرة الأمــيــركــيــة 
التي قالوا إنها تنذر بعهد جديد 
من التعاون مع الولايات المتحدة. 
لكنهم في الوقت نفسه يعترفون 
بــأن الطريق مــا زالــت فــي بدايتها 
ولــن تكون سهلة، حيث إن إنتاج 
الـــلـــقـــاحـــات عــمــلــيــة مـــعـــقـــدة جــــداً، 
خـــصـــوصـــاً الـــلـــقـــاحـــات الـــجـــديـــدة 
 «RNA» تــقــنــيــة تـــســـتـــخـــدم  الــــتــــي 
مــثــل فــايــزر ومــوديــرنــا. ويــقــولــون 
إن نــقــل المـــعـــارف والــتــكــنــولــوجــيــا 
يحتاج لأشهر عدة، حتى في حال 
قــامــت بــه الــشــركــات الــتــي تــنــازلــت 
اتــهــا. يضاف إلــى ذلــك أن  عــن بــراء
الشركات الكبرى نفسها واجهت 
صعوبات أكثر من مرة في عمليات 
الإنـــــتـــــاج، ومـــــن المــحــتــمــل جـــــداً أن 
تتكرر هذه الصعوبات بنسبة أكبر 

مع الشركات في البلدان النامية.
لكن المهم الآن فــي رأي خبراء 
المــنــظــمــة، هـــو إنـــجـــاز المــفــاوضــات 
بــــأســــرع وقــــــت مـــمـــكـــن، والاتــــفــــاق 
الــنــواحــي العملية، مثل نقل  على 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ودعــــــــم الـــــقـــــدرات 
الإنــتــاجــيــة فـــي الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة، 
ويـــذكّـــرون بــأنــه لــو تــمّــت المــوافــقــة 
على اقتراح الهند وجنوب أفريقيا 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
لكان العالم اليوم ينتج اللقاحات 

بأقصى درجاته.

«صحة» تبوك تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين في مراكز اللقاح المعتمدة (واس)

ص لقاح «سينوفارم» الصيني 
ّ
«الصحة العالمية» ترخ

ر من موجة وبائية في أفريقيا
ّ
وتحذ

طوكيو - نيودلهي: «الشرق الأوسط»

وافــقــت منظمة الصحة العالمية، أمس 
(الــجــمــعــة)، على الاســتــخــدام الــطــارئ للقاح 
«كوفيد - ١٩» الذي تنتجه شركة «سينوفارم» 
الصينية المملوكة لبكين. وأصــبــح اللقاح، 
مُــنــحــا بالفعل  لــقــاحــين صينيين  وهـــو أحـــد 
لمــئــات المـــلايـــين فـــي الــصــين وخـــارجـــهـــا، أول 
«كوفيد - ١٩» تطوّره دولة غير غربية  لقاح لـ

ويحظى بدعم منظمة الصحة.
فــي غــضــون ذلـــك، قــالــت وكــالــة الأدويـــة 
الأوروبــــيــــة أمــــس، إنــهــا تــبــحــث تــقــاريــر عن 
اضـــــطـــــراب نــــــــادر يُـــضـــعـــف الأعـــــصـــــاب فــي 
أشـــخـــاص تــلــقــوا جـــرعـــات «أســتــرازيــنــيــكــا» 
«كــوفــيــد - ١٩»، وفــــق مـــا نقلت  لـــ المـــضـــادة 
وكالة «رويترز». وفي إطار استعراض دوري 
لتقارير السلامة للقاح «أسترازينيكا»، قالت 
وكالة الأدويــة الأوروبــيــة إن لجنة السلامة 
بـــهـــا، تــحــلــل بــيــانــات قــدمــتــهــا الــشــركــة عن 
حـــالات مــتــلازمــة «جــيــلان - بـــاريـــه». ويثير 
اهتمام الوكالة الكبير بهذا الوضع المناعي 
الــنــادر أسئلة جــديــدة عــن الآثـــار الجانبية 
لــلــقــاحــات «كــوفــيــد - ١٩» بــعــد أن  المحتملة 
تــوصــلــت إلـــى أن جـــرعـــات «أســتــرازيــنــيــكــا» 
وجرعات شركة «جونسون آند جونسون» 
ربما تسببت في حالت تجلط دموي نادرة. 
ومــتــلازمــة «جــيــلان بــاريــه» حــالــة نـــادرة في 
الأعــــصــــاب يــهــاجــم فــيــهــا الـــجـــهـــاز المــنــاعــي 
للجسم الغلاف الواقي للألياف العصبية. 
ويـــحـــدث مــعــظــم تــلــك الـــحـــالات بــعــد عـــدوى 

ميكروبية أو فيروسية.

 تحذير من موجة جديدة في أفريقيا
الــذي يواصل «كوفيد - ١٩»  في الوقت 
ر المــكــتــب 

ّ
تــفــشــيــه الــــواســــع فــــي الـــهـــنـــد، حــــــذ

الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا 
مـــن خــطــر حـــــدوث مـــوجـــة جـــديـــدة لانــتــشــار 
فيروس «كورونا» في القارة بسبب التأخير 
المــتــزايــد فــي حــمــلات التطعيم بالمقارنة مع 

بقية العالم.

ر المـــــكـــــتـــــب الإقـــــلـــــيـــــمـــــي لمـــنـــظـــمـــة 
ّ
وحـــــــــــــذ

الصحة العالمية، ومقره برازافيل، في بيان 
أنــه «بسبب تأجيل تسليم  (الــخــمــيــس) مــن 
جرعات لقاحات (كوفيد – ١٩) التي يصنعها 
معهد (ســيــروم) فــي الهند لأفريقيا، وبــطء 
نشر اللقاحات وظهور متحورات جديدة، ما 
زال خطر حدوث موجة جديدة من العدوى 
مــرتــفــعــاً فـــي أفــريــقــيــا». وأضـــــاف الــبــيــان أن 
أفريقيا «لم تعد تمثل سوى ١٪ من جرعات 
الــلــقــاحــات الــتــي يــتــم إعــطــاؤهــا فــي الــعــالــم، 

مقابل ٢٪ قبل أسابيع».
وتــابــعــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة أن 
نــحــو «نــصــف جـــرعـــات الــلــقــاحــات المــضــادة 
(كـــورونـــا) والــبــالــغ عــددهــا ٣٧ مليوناً تم  لــــ
عــطــيــت حــتــى الآن»، 

ُ
تــســلــيــمــهــا لأفــريــقــيــا، أ

مـــؤكـــدة أن «بــعــض الـــــدول الأفــريــقــيــة كــانــت 
نموذجية في نشر اللقاحات».

وجرى «تسليم الشحنات الأولى إلى ٤١ 
دولــة أفريقية عبر برنامج كوفاكس (الــذي 
يهدف إلــى ضمان حصول البلدان الفقيرة 
على اللقاحات) منذ أوائل مارس (آذار)، لكن 
تسعة بلدان قدمت ربع الجرعات التي تلقتها 
و١٥ دولة أعطت أقل من نصف الجرعات التي 

تسلمتها».
وقــالــت مــاتــشــيــديــســو مــويــتــي، المــديــرة 
الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، 
في البيان إن «مأساة الهند يجب ألا تحدث 
هنا في أفريقيا، ويجب أن نبقى جميعاً في 
حالة تأهب قصوى». وأضافت: «إذا طالبنا 
بالمساواة في اللقاحات، يجب على أفريقيا 
أيضاً أن تبذل جهوداً وتستفيد إلى أقصى 
حــد مــمــا لــديــنــا. يــجــب أن نــســتــخــدم جميع 

الجرعات المتوفرة لدينا لتطعيم الناس».

 طوارئ في اليابان
في المجموع، أودى فيروس «كورونا» 
بحياة ثلاثة ملايين و٢٥٨ ألفاً و٥٩٥ شخصاً، 
صيبوا به ١٥٥ مليوناً 

ُ
بينما بلغ عدد الذين أ

ألــفــاً و٧٠ شخصاً مــنــذ نــهــايــة ٢٠١٩،  و٩٨١ 
حــســب وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وتــأتــي 

الهند في المرتبة الثالثة بعد كل من الولايات 
المتحدة والبرازيل من حيث عــدد الوفيات. 
حصيت في الهند ٣٩٨٠ وفاة، الخميس، 

ُ
وقد أ

ألــفــاً و٢٦٢ إصـــابـــة جـــديـــدة. وبــذلــك،  و٤١٢ 
أكــثــر من  إلــى  ارتفعت الحصيلة الإجمالية 

٢٣٠ ألف وفاة و٢١ مليون إصابة.
وأعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــيـــابـــانـــيـــة، أمـــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، تـــمـــديـــد حـــــال الـــــطـــــوارئ حــتــى 
(أيـــار) في أربــع مناطق، بينها  نهاية مايو 
طوكيو التي يُفترض أن تستضيف الألعاب 
الأولمبية هذا الصيف، بينما سجلت الهند 
«كورونا» أرقاماً  التي تشهد تفشياً واسعاً لـ
رضت 

ُ
الــتــي ف قياسية جــديــدة. والإجـــــراءات 

لــلــمــرة الــثــالــثــة خــــلال عــــام تــقــضــي بــإغــلاق 
الــحــانــات والمــطــاعــم الــتــي تــقــدم المــشــروبــات 
الكحولية وبعض الأعمال التجارية الأخرى، 
مثل المتاجر الكبرى، وفــق وكالة الصحافة 

الفرنسية.
الــيــابــان حالياً ٥٣٠٠ إصابة  وتسجل 
يـــومـــيـــاً، ونـــحـــو ١٠٥٠٠ وفـــــاة في  جـــديـــدة 
المجموع. ولا يــزال الــوبــاء مــحــدوداً ولكنه 
يــؤثــر على نــظــام المستشفيات، خصوصاً 
أن حــمــلات التطعيم تــتــقــدم بــبــطء شــديــد. 
ويــهــدد انتشار الفيروس مــن جديد دورة 
أولمبياد طوكيو، المرتقب تنظيمها من ٢٣ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) إلـــى الــثــامــن مــن أغسطس 
(آب)، والتي تم تأجيلها لمدة عام في ٢٠٢٠ 

بسبب الوباء.
ولم يقرر المنظمون بعد مسألة حضور 
الجمهور الياباني. ويثير وصول أكثر من 
عشرة آلاف رياضي من نحو ٢٠٠ دولة قلق 
اليابانيين المعارضين  أغلبية واضحة من 
للأولمبياد، وفق جميع استطلاعات الرأي. 
ع أكثر من مئتي ألف شخص عريضة 

ّ
ووق

تم إطلاقها (الأربعاء) تطالب بإلغاء دورة 
الألــــعــــاب الأولمــــبــــيــــة. مــــن جــهــتــهــا، وعــــدت 
مــخــتــبــرات «فـــايـــزر - بــايــونــتــيــك» بــإعــطــاء 
لــقــاحــات ضـــد «كــوفــيــد - ١٩» للمشاركين 
الـــذيـــن تــتــفــاوت درجـــــات وقــايــتــهــم حسب 

بلدانهم.

مركز للتطعيم ضد «كورونا» باستخدام لقاح «سينوفارم» في لاهور (أ.ف.ب)

كورونا

«الموارد البشرية»: الخطوة تشمل القطاع العام والخاص وغير الربحي للحد من تفشي الوباء

السعودية تشترط التحصين للعودة إلى مقرات العمل
الرياض: «الشرق الأوسط»

أقرت السعودية رسمياً، أمس، 
إلـــزامـــيـــة الــتــحــصــين لــلــحــضــور إلــى 
مقرات العمل في جميع القطاعات، 
في خطوة للحد من وباء «كورونا»، 
والـــدفـــع نــحــو تــســريــع أخــــذ الــلــقــاح 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع مــــؤشــــرات الــتــعــافــي 

الاقتصادي في البلاد.
المــوارد البشرية  وأعلنت وزارة 
والتنمية الاجتماعية في السعودية 
عـــن إلـــزامـــيـــة الـــحـــصـــول عــلــى لــقــاح 
«كـــــورونـــــا» لــلــحــضــور إلـــــى مـــقـــرات 
الــعــمــل بــجــمــيــع الــقــطــاعــات، مبينة 
خــــــلال بــــيــــان صــــــدر فـــجـــر أمــــــس أن 
الـــحـــصـــول عـــلـــى لــــقــــاح «كـــــورونـــــا» 
ســـيـــكـــون شـــرطـــاً إلـــزامـــيـــاً لــحــضــور 
المـــوظـــفـــين والمــــوظــــفــــات فــــي جــمــيــع 

الــقــطــاعــات (الــــعــــام، الــــخــــاص، غير 
الربحي) إلى مقرات العمل.

ودعــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــوزارة جــــمــــيــــع 
الــــقــــطــــاعــــات إلـــــــى حـــــث المـــوظـــفـــين 
والموظفات على البدء في إجراءات 
اللقاح للعودة إلى  الحصول على 
مقرات العمل بشكل آمن وصحي، 
مؤكدة أن الخطوة تأتي في إطار 
الــــجــــهــــود المــــتــــخــــذة مـــــن مــخــتــلــف 
قــطــاعــات الــدولــة للحد مــن تفشي 
فــيــروس كــورونــا. وقـــال البيان إن 
وزارة «الموارد البشرية» ستوضح 
آلــيــة الــعــمــل بــالــقــرار وتـــاريـــخ بــدء 

التطبيق قريباً.
ويـــتـــزامـــن الـــتـــوجـــه الــحــكــومــي 
الـــــســـــعـــــودي، مـــــع اعــــتــــمــــاد مــجــلــس 
الوزراء السعودي منتصف الأسبوع 
الـــحـــالـــي الــتــنــظــيــم الـــجـــديـــد لإعــانــة 

البحث عــن عــمــل؛ والـــذي سيساهم 
فـــي رفــــع كـــفـــاءة الـــخـــدمـــات المــقــدمــة 
لــلــبــاحــثــين والــــبــــاحــــثــــات عــــن عــمــل 
وزيـــــادة جــاهــزيــتــهــم لـــدخـــول ســوق 

العمل.
وعلى مستوى الإصابات، سجل 
أمــس (الجمعة) تراجعاً طفيفاً في 
عدد الإصابات اليومية وسط تراجع 
في عدد الحالات النشطة والحرجة، 
حيث رصـــدت وزارة الصحة ١٠٣٩ 
حالة إصابة جديدة، فيما بلغ عدد 
الحالات النشطة ٩٧٥٠ حالة، منها 

١٣١١ حالة حرجة.
وحــســب إحــصــائــيــات الصحة، 
فإن إجمالي عدد المصابين بلغ ٤٢٤ 
ألفاً و٤٤٥ حالة، بينما بلغ إجمالي 
حالات الشفاء ٤٠٧ آلاف و٦٥٠ حالة 
بــعــد أن ســجــل أمــــس تــعــافــي ١٠٦١ 

حالة من تداعيات الفيروس، فيما 
بــلــغ إجــمــالــي عـــدد الــوفــيــات ٧ آلاف 
و٤٥ حالة، بإضافة ١٣ حالة جديدة.

وتـــصـــدرت الــعــاصــمــة الــريــاض 
كــــأكــــثــــر المـــــــــدن تـــســـجـــيـــلاً لــــحــــالات 
الإصــــابــــة أمــــس بـــواقـــع ٣٨٦ حــالــة، 
يــلــيــهــا مــنــطــقــة مــكــة المـــكـــرمـــة بـــــ٢٧٤ 
حالة، والمنطقة الشرقية ١٤٠ حالة، 
بينما توزعت باقي الحالات على ١٠ 

مناطق أخرى.
ودعــــــت الـــــــــوزارة الــجــمــيــع إلـــى 
المـــــبـــــادرة بــالــتــســجــيــل فــــي تــطــبــيــق 
«صـــحـــتـــي» لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى لــقــاح 
«كــــــــورونــــــــا»، حـــفـــاظـــاً عـــلـــى صــحــة 
وســــلامــــة جـــمـــيـــع أفــــــــراد المــجــتــمــع، 
مشددة في الوقت نفسه على ضرورة 
التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد 

من انتشار الفيروس.
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تحدث عن إجراءات فرنسية بحقهم وأخرى تتم مناقشتها مع الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية الفرنسي يغادر لبنان مهدداً «المعرقلين» بالعقوبات
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الخارجية الفرنسية 
جـــان إيـــف لـــودريـــان أن بـــلاده لن 
تــبــقــى مــكــتــوفــة الأيــــدي وســتــزيــد 
الــــضــــغــــوط عـــلـــى المـــعـــرقـــلـــين فــي 
لبنان، وأنّ العقوبات الفرنسية 
ســـتـــتـــوســـع لــتــصــبــح أقــــســــى إذا 
اســتــمــر الــتــعــطــيــل، مـــشـــدداً على 
ضـــــرورة إجـــــراء الانــتــخــابــات في 

موعدها العام المقبل.
وقال لودريان خلال لقاء مع 
صحافيين لبنانيين قبل مغادرته 
بيروت، إنّ السياسيين اللبنانيين 

لم يتحملوا مسؤوليتهم، وفرنسا 
بـــــــدأت بـــاتـــخـــاذ خــــطــــوات تــمــنــع 
دخــول المعطلين والفاسدين إلى 
ــه مقابل 

ّ
أن إلــى  أراضيها، مشيراً 

الــتــعــطــيــل الــــذي تــمــارســه الــقــوى 
ــس حيوية المجتمع  لمََ السياسية 
المــــدنــــي الـــلـــبـــنـــانـــي الـــــــذي يــعــمــل 
للمحافظة على مستقبل لبنان 
ونموذجه المجتمعي، والتعايش 
والانسجام السلمي بين طوائفه 
الــذي يشكّل قوة  وثقافته، الأمــر 

وحدة لبنان وفرادته.
كـــان لـــودريـــان قــد وصـــل إلــى 
لـــبـــنـــان يـــــوم الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي، 

والــتــقــى مــســؤولــين وممثلين عن 
مــجــمــوعــات مـــن الــــحــــراك المــدنــي 

وأحزاب معارضة.
وشـــــــدّد لـــــودريـــــان عـــلـــى أنّ 
الاســــتــــحــــقــــاقــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة 
ســـنـــة ٢٠٢٢ هــــي اســتــحــقــاقــات 
أساسية، وأنّ احترام المواقيت 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان أمـــر 
المـــجـــمـــوعـــة  لا مـــفـــر مــــنــــه، وأن 
الدولية وحتماً فرنسا لن تقبل 
مــحــاولات تأجيل الانتخابات، 
مشيراً إلى أنه استمع باهتمام 
إلــــى مــمــثــلــي عــــدد مـــن الأحــــزاب 
والحركات التي تحمل مشاريع 

نماذج سياسية مختلفة.
ـــــــه مــن 

ّ
واعـــتـــبـــر لـــــودريـــــان أن

المــلــحّ أن يــخــرج لبنان مــن المــأزق 
ــــــه عـــبّـــر بــصــراحــة 

ّ
الــســيــاســي وأن

اتــه مع  عــن هـــذا الأمـــر خـــلال لــقــاء
الرؤساء من منطلق أنهم معنيون 
دستورياً بالاتفاق على حكومة، 
ــــــه لاحـــــظ أن الــفــاعــلــين 

ّ
مــعــلــنــاً أن

لــم يتحملوا لغاية  الــســيــاســيــين 
يــنــكــبّــوا  الآن مــســؤولــيــتــهــم ولــــم 
على العمل بجدية من أجل إعادة 
ــــــه فـــي لــبــنــان 

ّ
نـــهـــوض الــبــلــد، وأن

مـــن أجــــل تـــلافـــي هــــذا الـــنـــوع من 
«الانتحار الجماعي».

لـــم يــتــحــركــوا  وأضـــــاف: «إذا 
الـــيـــوم بــمــســؤولــيــة فعليهم  مــنــذ 
ل نتائج هذا الفشل ونتائج  تحمُّ
التنكر للتعهدات التي قطعوها، 
نــبــقــى مكتوفي  نــحــن نــرفــض أن 
أمــام التعطيل الحاصل،  الأيـــدي 
ولقد بدأنا باتخاذ خطوات تمنع 
دخـــــول المـــســـؤولـــين الــســيــاســيــين 
ــلــين والــضــالــعــين بــالــفــســاد  المــعــطِّ
إلـــى الأراضـــــي الــفــرنــســيــة، وهــذه 
ليست سوى البداية وإذا استمر 
الأمر فإن هذه الخطوات ستزداد 
م وتُستكمل بأدوات  حدةً وستعمَّ
ضغط يمتلكها الاتحاد الأوروبي 

وبدأنا بالتفكير بها معه».
ه ومنذ 

ّ
وأشار لودريان إلى أن

بداية الأزمات في الشرق الأوسط 
وفــي لبنان كــان يسمع دائماً من 
كل المسؤولين اللبنانيين أنهم مع 
مبدأ النأي بالنفس عما يحصل 
في المنطقة، وأنّ هذا ما سمعه مع 
بدء الأزمة في سوريا، مضيفاً أنّ 
الــنــأي بالنفس أيضاً  فرنسا مــع 

في الأزمة وخلالها وبعدها.
ــــر لـــودريـــان بــــأنّ فرنسا  وذكّ
كــــانــــت مـــــع لـــبـــنـــان قـــبـــل مـــأســـاة 
انـــــفـــــجـــــار المــــــرفــــــأ فــــــي مــــواجــــهــــة 
الأزمـــــة الــتــي عــصــفــت بــــه، وأنــهــا 

إثــر الانفجار أكثر من  خصصت 
٨٥ مــلــيــون يـــورو لمــجــالات أربــعــة 
حددتها وفقاً للأولويات، وأوفت 
بتعهداتها فيما يتعلق بــإعــادة 
الإعــمــار والمحافظة على التراث، 
وتأمين الغذاء، ومساندة القطاع 
الصحي اللبناني، ودعم المدارس 
والـــقـــطـــاع الـــتـــربـــوي، مــضــيــفــاً أنّ 
فرنسا استنفرت على المستوى 
الـــرئـــيـــس  الــــســــيــــاســــي، إذ دعـــــــا 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
إلى اجتماع للمجموعة الدولية 
مــــرتــــين وتــــــم إعــــــــلان مـــبـــلـــغ ٢٥٠ 

مليون يورو، ولكن بعد ٨ أشهر 
من الجمود وانسداد الأفق يبدو 
أن لـــبـــنـــان بـــحـــاجـــة إلـــــى تــجــديــد 
حــقــيــقــي لمـــمـــارســـاتـــه الــســيــاســيــة 

والمؤسساتية.
وخـــــتـــــم لــــــــودريــــــــان حـــديـــثـــه 
بالقول: «أنهي مهمتي بتصميم 
حــــــول مـــتـــابـــعـــة الــــضــــغــــوط عــلــى 
المـــــســـــؤولـــــين مــــــن أجــــــــل احـــــتـــــرام 
تعهداتهم وبنفس الوقت أغــادر 
مع شيء من التفاؤل عندما أرى 
الــــراغــــب فــي  الـــشـــعـــب  إرادة هـــــذا 
التعبير عن قوته وفخره بتحديد 

مصير لبنان».

بعد اللحوم... الدجاج والبيض 
للميسورين فقط في لبنان

بيروت: إيناس شري

«بـــتـــنـــا نــطــبــخ الــفــاصــولــيــاء 
بـــالـــدجـــاج بـــــدلاً مـــن الـــلـــحـــم، لكن 
إذا ارتــــفــــع ســـعـــر الــــدجــــاج بـــمـــاذا 
سنطبخ، على الأرجـــح سنكتفي 
بــالــفــاصــولــيــاء إذا بــقــي ســعــرهــا 
عــــلــــى حـــــــالـــــــه»، بـــــهـــــذه الــــعــــبــــارة 
يــلــخــص عــاطــف ســائــق التاكسي 
اللبنانيين من  الخمسيني خوف 
رفـــع الــدعــم عــن الــســلــع الأســاســيــة 
وواقع موائدهم التي غابت عنها 
مـــؤخـــراً الــلــحــوم الــحــمــراء بسبب 
ارتــفــاع أســعــارهــا إلــى مستويات 
غير مسبوقة، فعمدت العائلات 
إلــــى الاســـتـــعـــانـــة بـــالـــدجـــاج، ولــو 
مــرة فــي الأســبــوع، كــون ســعــره لا 
يزال مقبولاً مقارنة بسعر اللحمة 
(أقل من النصف)، ولكن حتى هذا 
البديل سيصبح غير مقدور عليه 

خلال الأسابيع المقبلة.
ففي الوقت الــذي ينتظر فيه 
اللبنانيون خطة ترشيد الدعم عن 
المواد الأساسية التي من المفترض 
أن ترسل مــن رئــاســة الــــوزراء إلى 
مــجــلــس الـــنـــواب مـــع نــهــايــة شهر 
مايو (أيار) الحالي، لتقر كقانون، 
بدأ رفع الدعم عملياً عن عدد من 
المنتجات، منها الدواجن، إذ يشير 
رئـــيـــس نـــقـــابـــة الـــــدواجـــــن مــوســى 
إلــى أن وزارة الاقتصاد  فريجي، 
أخـــبـــرت الــنــقــابــة بــأنــهــا لـــن تــوقــع 
على أي معاملات جديدة تتعلق 
باستيراد لوازم الإنتاج في قطاع 
الدواجن على أساس سعر الدولار 
المــــدعــــوم والمــــحــــدد بــــــــ٣٩٠٠ لــيــرة، 
مــضــيــفــاً فـــي حـــديـــث مـــع «الـــشـــرق 
الأوســـــــط»، أن هــــذه المـــــــواد، الــتــي 
من بينها الأعلاف والفيتامينات 
والمــــعــــادن والـــلـــقـــاحـــات تــشــكــل ما 
بين الـ٦٥ والـ٧٠ في المائة من كلفة 
الإنـــتـــاج. ويـــقـــدر فــريــجــي ارتــفــاع 
سعر الدجاج بـ٤٠ في المائة ليصل 
كيلو «الفيليه» منه إلــى ٧٠ ألف 
لـــيـــرة (حــــوالــــي ٤٧ دولاراً حسب 
سعر الصرف الرسمي)، إذا بقي 
ســعــر صـــرف الـــــدولار فــي الــســوق 
الـــســـوداء بــحــدود الــــــ١٢٥٠٠ لــيــرة، 
ارتـــفـــاع أســعــار  لــم نحتسب  وإذا 
المحروقات، لا سيما أن المزارعين 
يــعــتــمــدون عــلــى مـــولـــدات خــاصــة 
تحتاج للمازوت، يعني المزيد من 
ارتـــفـــاع ســعــر الـــدجـــاج. وســتــطــال 
الزيادة نفسها، أي الـ٤٠ في المائة 
كـــحـــد أدنــــــــى، ســـعـــر الــــبــــيــــض، إذ 
سيتراوح سعر الكرتونة منه ما 

بين الـ٤٢ والـ٤٥ ألف ليرة.
يُـــشـــار إلــــى أن الـــحـــد الأدنــــى 
لـــــــلأجـــــــور، المــــــحــــــدد بـــــــــــــ٦٧٥ ألــــف 
لــيــرة (٤٥٠ دولاراً حــســب السعر 
الـــرســـمـــي)، فــقــد أكــثــر مـــن ٨٠ في 
المائة من قيمته (بات يساوي ٥٦ 
دولاراً) بسبب تدهور قيمة الليرة. 
إلـــــى  فـــــريـــــجـــــي  يــــشــــيــــر  وإذ 
إنـــتـــاج  كـــمـــيـــات مـــســـتـــلـــزمـــات  أن 
الــــدواجــــن المـــدعـــومـــة والمــــوجــــودة 
لــدى التجار والمــزارعــين كمخزون 
لــثــلاثــة أســابــيــع، مــا يعني  تكفي 
أن ارتــفــاع الأســعــار مــن المفترض 
ألا يبدأ قبل أسبوعين على الأقل 

فــي حــال لــم يــقــدم أي دعــم جديد، 
يلفت إلى أن بعض التجار يستغل 
مجرد الحديث عن رفع الدعم لرفع 
الأسعار، فيما لا يزال المزارع يسلم 

الدجاج على سعره المدعوم.
ولاحــــــظ المــــواطــــنــــون ارتـــفـــاع 
أســــعــــار الــــدجــــاج خـــــلال الــيــومــين 
المـــــاضـــــيـــــين فــــــي عــــــــدد كــــبــــيــــر مــن 
المحلات، بحجة رفع الدعم، الأمر 
الــذي يستوجب، حسب فريجي، 
لــــوزارة الاقتصاد  تــدخــلاً سريعاً 
الــتــي يــجــب أن تــتــأكــد بـــأن نسبة 

الربح لا تتجاوز الـ١٥ في المائة.
وتأتي أزمة الدجاج بعد أزمة 
مستمرة طاولت اللحوم الحمراء 
وفوضى بتسعيرها خلال الأشهر 
الماضية، إذ عمد بعض التجار إلى 
رفع سعرها بشكل كبير وصل إلى 
أكثر من الضعف بحجة مماطلة 
مـــصـــرف لــبــنــان بـــدفـــع اعــتــمــادات 
اللحوم المدعومة، كما قام عدد من 
أصــحــاب المــلاحــم بإقفال أبوابهم 
الـــــزبـــــائـــــن، مــــؤكــــديــــن أن لا  أمــــــــام 
لحوم مدعومة لديهم، وأن بعض 
البلديات تقوم بتغريمهم في حال 
رفــع سعر كيلو اللحم عن السعر 
الــذي حددته وزارة الاقتصاد مع 
بداية شهر رمضان بـ٤٨ ألف ليرة 

للمستهلك كحد أقصى.
وتــــــرافــــــقــــــت أزمـــــــــــة الــــلــــحــــوم 
مـــع أخـــبـــار عـــن تــهــريــب المـــواشـــي 
المـــدعـــومـــة، إمــــا بــــراً عــبــر الــحــدود 
الـــســـوريـــة، وإمــــا جـــواً عــبــر إعـــادة 
تــصــديــرهــا، إذ تـــم مــنــذ أســابــيــع 
إفراغ حمولة طائرة ومنع القضاء 
تــصــديــر الــبــضــائــع الــتــي تحملها 
وطــلــب فــتــح تحقيق بــالمــوضــوع، 
بــعــدمــا تــبــين أن الــطــائــرة محملة 
بــــــــ١٢٨٠ رأس غــنــم بــيــنــهــا أغــنــام 
مختومة فــي الأذن، وهــي إشــارة 
إلى أن هذه الأغنام مستوردة ويتم 

إعادة تصديرها. 
ويـــتـــخـــوف الــلــبــنــانــيــون مــن 
ارتــــفــــاع أســــعــــار مــخــتــلــف الــســلــع 
الـــغـــذائـــيـــة (غـــيـــر الــــلــــحــــوم)، بــعــد 
إقـــــــرار خـــطـــة تـــرشـــيـــد الــــدعــــم، إلا 
أن المــعــنــيــين يـــؤكـــدون أن الــزيــادة 
ستكون مــحــدودة، وتتعلق فقط 
بارتفاع أسعار المحروقات (بعد 
الـــدعـــم عــنــهــا)، إذ إن معظم  رفـــع 
السلع الغذائية تباع حالياً على 
أســــاس ســعــر صــــرف الــــــدولار في 
السوق السوداء وليست مدعومة. 
ومــن المقرر أن يتوقف الدعم 
عما يسمى «السلة الغذائية»، التي 
تتضمن مواد غذائية أساسية يتم 
اســتــيــرادهــا وبيعها على أســاس 
ســعــر دولار مــحــدد بـــــ٣٩٠٠ لــيــرة، 
ولكن منتجات هذه السلة لطالما 
كانت غير متوافرة ومنذ إقرارها 
في الأســواق بالكميات المطلوبة، 
وكانت تسببت مؤخراً بعدد من 
المــشــكــلات بـــين المـــواطـــنـــين بسبب 
الــحــصــول عليها. ويــعــود  أحــقــيــة 
شح المــواد المدعومة في الأســواق 
إلــى تهريبها إلى  بشكل أساسي 
الــخــارج، أي إعــادة تصديرها من 
قبل التجار للحصول على «دولار 
جديد»، أو تخزينها بهدف بيعها 

بعد إقرار خطة ترشيد الدعم.

أسباب فشل المبادرة الفرنسية في لبنان... ورهانات المستقبل

باريس: ميشال أبو نجم

مـــــــــــــاذا بــــــعــــــد زيــــــــــــــــارة وزيــــــــر 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي إلـــى بــيــروت 
الــتــي أكـــدت أن المــبــادرة الفرنسية 
الــتــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون بــمــنــاســبــة زيـــارتـــيـــه إلــى 
لبنان في أغسطس (آب) وسبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المـــاضـــيـــين وصـــلـــت إلـــى 

طريق مسدود؟
تقول مصادر رسمية فرنسية 
إنه «حان الوقت من أجل مراجعة 
معمقة لمسار المبادرة الفرنسية منذ 
انطلاقها وحتى اليوم وللأسباب 
التي آلت إلى إخفاقها»، علماً بأنها 
كانت «مــبــادرة إنقاذية» أساسها 
خريطة طــريــق واضــحــة ومــحــددة 
وهـــدفـــهـــا الأوحــــــــد «مـــنـــع انــهــيــار 
لـــبـــنـــان». كـــذلـــك لـــم تــكــن «تــتــطــلــب 
كثيراً من التضحيات» من الطبقة 
 
ً
الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة، مــكــتــفــيــة

بــــالــــدعــــوة إلــــــى تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
تـــوحـــي بــالــثــقــة لـــلأســـرة الــدولــيــة 
والــــقــــيــــام بــمــجــمــوعــة إصـــلاحـــات 
تــصــرّ عــلــيــهــا هـــذه الأســـــرة دوريـــاً 
مــن أجــل مــد يــد المــســاعــدة للبنان. 
ورغم ذلك، فشلت هذه المبادرة في 
اللبنانيين  الــســيــاســيــين  لـــيّ ذراع 
الذين أغرقوها في تفاصيل اللعبة 
الداخلية وتشعباتها  السياسية 

الخارجية.
يـــــرى ســفــيــر فـــرنـــســـي ســابــق 

مــطــلــع عــلــى خــفــايــا دبــلــومــاســيــة 
الــــــذي  الأول  الــــخــــطــــأ  أن  بــــــــــلاده 
ارتـــكـــبـــتـــه بــــاريــــس يــتــمــثــل فــــي أن 
الرئيس ماكرون الذي كان أول من 
بــيــروت بعد  إلــى  ســـارع بالتوجه 
المــرفــأ في  يومين فقط مــن انفجار 
المــاضــي، «لــم يستغل  ٤ أغسطس 
الـــفـــرصـــة المـــتـــاحـــة والاســتــثــنــائــيــة 
لفرض تنفيذ رؤيته مستفيداً من 
كــون الطبقة السياسية بما فيها 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة 
والأحــــــــزاب فـــي حــــال وهــــن شــديــد 
وعــــديــــمــــة الـــــقـــــدرة عـــلـــى مـــقـــاومـــة 
الــــــضــــــغــــــوط». والـــــخـــــطـــــأ الـــثـــانـــي 
ــــــرت الـــوقـــت الــــلازم 

ّ
أن بـــاريـــس وف

للسياسيين الذين أعادت تأهيلهم 
بشكل غير مباشر من خلال جعل 
الـــخـــلاص عـــن طــريــقــهــم، لالــتــقــاط 
لــديــهــم   أن 

ً
أنـــفـــاســـهـــم مـــتـــجـــاهـــلـــة

قــــــــدرة فــــائــــقــــة عــــلــــى «امــــتــــصــــاص 
الـــصـــدمـــات والأزمـــــــــات». والــخــطــأ 
الثالث أن الرئيس الفرنسي شدد 
عــلــى «المــــحــــفــــزات» الـــتـــي عــرضــهــا 
عــلــى الــــدولــــة وعـــلـــى الــســيــاســيــين 
مـــثـــل الــــدعــــوة إلـــــى مـــؤتـــمـــر دولــــي 
لمـــســـاعـــدة لـــبـــنـــان والـــــوقـــــوف إلـــى 
جــانــبــه فـــي عــمــلــيــة الــتــفــاوض مع 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي وإعـــــادة 
إعمار ما هدمه الانفجاران وتوفير 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة وغــيــرهــا 
مــــن وســــائــــل «الإغـــــــــــراء». والـــحـــال 
أنــــهــــا، مــــن جـــهـــة، لــــم تـــكـــن كــافــيــة 
لإقناعهم بقبولها والسير بخطته 
الإنــقــاذيــة. ومــن جهة أخـــرى، لــوّح 
مــاكــرون باتخاذ إجـــراءات قسرية 

وجــــــزريــــــة «أي عــــقــــوبــــات» بــحــق 
المـــمـــانـــعـــين والمـــعـــطـــلـــين ولـــكـــن مــن 
غير إبراز نوعية العقوبات ومدى 
جــديــتــهــا. وبـــكـــلام آخـــــر، يضيف 
الــســابــق، أن السياسيين  الــســفــيــر 
رأوا أن «الـــهـــراوة» الــتــي لـــوّح بها 
«لـــــم تـــكـــن لا مـــرئـــيـــة بــشــكــل كــــافٍ 
إلـــى درجـــة أنــهــا تضر  ولا غليظة 
بمصالحهم الأساسية وتدفعهم 
لمراجعة حساباتهم». والخلاصة 
أن التهديد بالعقوبات لم يكن ولن 
يــكــون «رادعــــاً» بــل يتعين الكشف 
عنها صراحة وعن الأطــراف التي 
الــتــدابــيــر الإضــافــيــة  تطالها وعـــن 
التي تستطيع باريس اتخاذها إنْ 
على المستوى الفردي أو الجماعي.

ثـــمـــة نـــقـــطـــة رئـــيـــســـيـــة يــشــدد 
عليها المــصــدر المــشــار إلــيــه وهــي 
كيفية التعامل مع «حزب الله» الذي 
تــعــده بــاريــس «الحلقة الأصــعــب» 
بــســبــب قــــدرتــــه عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر فــي 
المشهد السياسي الداخلي وبسبب 
ارتــبــاطــاتــه الــخــارجــيــة، خصوصاً 
بــإيــران. وحسب هــذا السفير، فإن 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة الــتــي 
الــحــزب، كان  احتفظت بعلاقة مع 
لــلــتــعــاون  بـــمـــقـــدورهـــا أن تـــدفـــعـــه 
بـــالـــتـــلـــويـــح بـــإمـــكـــانـــيـــة الاحــــتــــذاء 
بـــالأطـــراف الأوروبـــيـــة كبريطانيا 
وهولندا والدنمارك وغيرها التي 
وضـــعـــتـــه عـــلـــى لائـــحـــة المــنــظــمــات 
الإرهــــــابــــــيــــــة بـــشـــقـــيـــه الـــعـــســـكـــري 
والــســيــاســي. والـــحـــال أن بــاريــس 
عـــارضـــت دومـــــاً هــــذا الـــتـــوجـــه من 
زاويــــــــــــة أنــــــــه حــــــــزب ســــيــــاســــي لــه 

حضوره في البرلمان ويتعين العمل 
معه. ولذا، يبدو واضحاً أن باريس 
لـــم تــأخــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار «بــشــكــل 
كــافٍ» تعقيدات المشهد السياسي 
اللبناني حيث أدخلها سياسيوه 
فــي زواريــــب الــحــصــص والأســمــاء 
والــــحــــقــــائــــب وحـــــقـــــوق الـــطـــوائـــف 
والمذاهب والصيغ والحساسيات 
الــشــخــصــيــة بـــين الــلاعــبــين الــكــبــار 
كما أنها، من جهة ثانية، لم تكن 
قــادرة على توفير الغطاء العربي 
والإقليمي والدولي الذي من شأنه 
«تسهيل» مهمتها الإنقاذية رغم 
أنها كانت الوحيدة التي تتحرك 
بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف مـــــن أجــــــل إحــــــداث 
تغيير ملموس وسريع. والقناعة 
الــتــي كــانــت ســـائـــدة فـــي وقــــت من 
الأوقــات أن باريس قــادرة وحدها 
على إحــداث التغيير المطلوب من 
غير توفير «الأدوات» الضرورية، 
كـــانـــت أحـــــد الأســـــبـــــاب الـــتـــي أدت 
إلــى وصــول مبادرتها إلــى طريق 

مسدود.
رغم ما سبق، تقول باريس إن 
مبادرتها ما زالت قائمة وإنها «لم 
تفشل بل من فشل هم اللبنانيون». 
ويــبــدو أنــهــا تــريــد التعويض عن 
الــــنــــواقــــص الـــســـابـــقـــة عـــــن طـــريـــق 
«تــغــلــيــظ» الــعــصــا الــتــي هـــدد بها 
لودريان المعرقلين والفاسدين وهو 
مــا عـــاد إلــيــه فــي كــلامــه الختامي 
صــــــبــــــاح أمــــــــــــس، لمــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الصحافيين فــي قصر الصنوبر. 
وإذ أكــد أن بــلاده «ستبقى معبأة 
لـــدعـــم الــشــعــب الــلــبــنــانــي»، أردف 

مـــهـــدداً الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــتــي 
فها مـــراراً بــأن العقوبات التي 

ّ
عن

أقــــرّتــــهــــا بــــاريــــس «لـــيـــســـت ســـوى 
د  ع وتُشدَّ البداية ويمكن أن توسَّ
إذا اســـتـــمـــر الانـــــــســـــــداد، ويــمــكــن 
بــــــــــأدوات ضــاغــطــة  تُـــســـتـــكـــمـــل  أن 
مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــــي... ولــــذا 
يتعين عــلــى كــل طـــرف أن يتحمل 
مسؤوليته». وغرض لودريان كما 
قــال: «تلافي الانتحار الجماعي» 
الذي تقود الطبقة السياسية لبنان 
إلـــيـــه. ووفـــــق مــعــلــومــات «الـــشـــرق 
الأوســـــط»، فـــإن بــاريــس ستسعى 
لــعــقــوبــات مــشــتــركــة مـــع الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا كـــمـــا أنــهــا 
ستعمل، داخــل الاتحاد الأوروبــي 
على فرض عقوبات بالتشارك مع 
دول راغــبــة بــذلــك مــثــل ألمــانــيــا في 
حال عجز الاتحاد عن الاتفاق على 
سياسة موحدة إزاء لبنان. يضاف 
إلـــــى ذلـــــك أن لـــــودريـــــان اســتــخــدم 
ورقــــة ضــغــط إضــافــيــة عـــن طــريــق 
لــقــائــه مــجــمــوعــة مـــن الــتــنــظــيــمــات 
والأحـــــــزاب الــنــاشــطــة والـــتـــي تعد 
معارضة للحكومة، ملوحاً بذلك 
بـــأنـــهـــا يـــمـــكـــن أن تــــكــــون الـــبـــديـــل 
خصوصاً في إشــارتــه إلــى أهمية 
حــصــول الانــتــخــابــات التشريعية 
العام القادم في موعدها وإمكانية 
أن تــكــون مــدخــلاً لتجديد الطبقة 

السياسية.
يــــــــرى الــــســــفــــيــــر الـــــســـــابـــــق أن 
الـــخـــطـــوات المــــشــــار إلـــيـــهـــا جــــاءت 
«متأخرة» وليس من المؤكد أنها 
ستتوافر حقيقة. وفي نظره، فإن 

الــخــارجــي يمكن أن يوفر  الــعــامــل 
الـــظـــروف مــن أجـــل إحــــداث تغيير 
فـــي المــشــهــد الــســيــاســي الــداخــلــي 
نظراً للتحولات الجارية في الإقليم 
وإعــــادة رســـم خــريــطــة التحالفات 
خصوصاً مصير الاتفاق النووي 
مــــع إيــــــــران. وحـــســـب الــســيــنــاريــو 
الإيجابي، فإن التوصل إلى اتفاق 
لــه ثمن  جــديــد فــي فيينا سيكون 
على الصعيد الإيراني ليس فيما 
يــخــص بــرنــامــج طـــهـــران الـــنـــووي 
ولــــكــــن أيــــضــــاً بــــشــــأن ســيــاســتــهــا 
الإقــلــيــمــيــة مــــا يـــمـــس لـــبـــنـــان عــبــر 

«حزب الله». 
ولذا، فإن الأمل يكمن في «ألا 
يــكــون الــرئــيــس بــايــدن مستعجلاً 
في إبرام اتفاق متسرع مع إيران» 
عــلــى غـــرار مــا فعله سلفه أوبــامــا 
الذي أراد إنجازاً دبلوماسياً قبل 
نهاية ولايته الثانية، وراهن على 
«تطبيع» السياسة الإيرانية، الأمر 
الذي لم يحصل. ويبدو أن باريس 
تعمل على الخط الإيراني إذ علمت 
«الــشــرق الأوســـط» أن مدير دائــرة 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا 
الــخــارجــيــة الفرنسية سيزور  فــي 
إيــــران الأســـبـــوع الـــقـــادم فــي جولة 
تــشــمــل أيـــضـــاً الــــعــــراق. كـــذلـــك من 
المــقــرر أن يــقــوم الــرئــيــس مــاكــرون 
بجولة خليجية تشمل أربعة بلدان 
(الــســعــوديــة والإمــــــارات والــكــويــت 
ر نهائياً،  وقطر) في موعد لم يُقرَّ
ــــح أن يــحــصــل نــهــايــة  ولـــكـــن يُــــرجَّ
الــشــهــر الـــجـــاري. وســيــكــون لبنان 

بالطبع على جدول مباحثاته.

وزير الزراعة يدعو إلى إجراءات عملية 
لتعزيز الرقابة على المعابر الحدودية

بيروت: «الشرق الأوسط»

رأى عــبــاس مــرتــضــى، وزيــر 
الـــــزراعـــــة الــلــبــنــانــي فــــي حــكــومــة 
تــصــريــف الأعـــمـــال، أنّ المــخــاطــرة 
فــــي الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة مــع 
المملكة العربية السعودية التي 
يبلغ حجم الصادرات إليها ربع 
الصادرات إلى الدول العربية، هي 
مخاطرة بأرزاق الناس وبمواسم 
أنّ قيمة  إلــــى  المــــزارعــــين. وأشـــــار 
الصادرات الزراعية اللبنانية إلى 
السعودية تبلغ ٢٤ مليون دولار 

سنوياً.
واعـــتـــبـــر مـــرتـــضـــى، أن هـــذه 

المــشــكــلــة حــصــلــت نــتــيــجــة إهــمــال 
رســــمــــي لـــبـــنـــانـــي وعــــــــدم الـــقـــيـــام 
بخطوات عملية مــن المعنيين في 
الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة عــلــى المــعــابــر 
الــــحــــدوديــــة. ودعــــــا الــجــمــيــع إلـــى 
الــتــكــاتــف وحــمــايــة آخــــر الأعـــمـــدة 
الإنتاجية في الاقتصاد اللبناني، 
ولا سيّما أنّ المزارعين يعانون من 

الحرمان والدعم المشتت.
وكانت السعودية قررت وقف 
اللبنانية من  استيراد المنتوجات 
لبنان إثر إحباطها عملية تهريب 
أكثر من مليوني حبة كابتاغون 
مخبأة في شحنات رمّان آتية من 

لبنان.

لودريان يتجاهل الطبقة السياسية
بيروت: محمد شقير

كشف مصدر سياسي مواكب 
للأجواء التي سادت لقاءات وزير 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة جـــان إيــف 
لــودريــان فــي بــيــروت، أنــه انطلق 
فــي مــحــادثــاتــه مــن قــــرار أوشــكــت 
بــــاريــــس عـــلـــى اتــــخــــاذه ويــقــضــي 
بـــتـــعـــلـــيـــق اعـــــتـــــرافـــــهـــــا بــــالــــقــــوى 
السياسية المنتمية إلى المنظومة 
الــحــاكــمــة أو الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
لمـــصـــلـــحـــة الأحــــــــــــزاب والـــهـــيـــئـــات 
المــدنــي بصرف  لة للمجتمع 

ِّ
الممث

النظر عــمّــا لديها مــن ملاحظات 
تكمن في عدم قدرتها على توحيد 
اللبنانيين  إلـــى  ــه  قــواهــا والــتــوجُّ
الراهنة  للمرحلة  ببرنامج عمل 
استعداداً لخوضها الانتخابات 
النيابية التي يجب أن تجري في 
مـــوعـــدهـــا فـــي الـــربـــيـــع المــقــبــل لأن 
الــفــرصــة مــتــاحــة أمــامــهــا لإحـــداث 
تغيير يدفع باتجاه إعادة تكوين 
سلطة جديدة شرط أن تخوضها 

بلوائح موحدة.
ولــــفــــت المـــــصـــــدر الـــســـيـــاســـي 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» إلــــــــى أن  لـــــــ
لــودريــان أشــاد بحيوية المجتمع 
المـــدنـــي الــــذي أثــبــت وجـــــوده منذ 
أن انطلقت الانــتــفــاضــة الشعبية 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ١٧ 
٢٠١٩، وإن كان أخذ عليه تراجعه 
بــســبــب عـــدم قــدرتــه عــلــى توحيد 
صـــفـــوفـــه بـــإنـــتـــاج بـــرنـــامـــج عــمــل 
يشكل نقطة ارتكاز للانطلاق في 
الــجــاريــة في  مواكبته للتطورات 
لــبــنــان، خــصــوصــاً بــعــد الانــفــجــار 
الذي استهدف مرفأ بيروت في ٤ 

أغسطس (آب) ٢٠٢٠.
وأكــــــــــــد المـــــــصـــــــدر نــــفــــســــه أن 
ــقــل عــنــه، حضر 

ُ
لــــودريــــان، كــمــا ن

إلــى بــيــروت خصيصاً للتضامن 
مع اللبنانيين من خلال الهيئات 
المــنــتــمــيــة إلـــــى المــجــتــمــع المـــدنـــي، 
الــرؤســاء الثلاثة  وأن لقاءاته مع 
مــيــشــال عـــون ونــبــيــه بـــري وسعد 
ــــقــــاءات  ل الـــــحـــــريـــــري مـــــا هـــــي إلا 
بروتوكولية وإنما ليست من باب 
المــحــابــاة بــمــقــدار مــا أن موقعهم 
الــدســتــوري اســتــوجــب الاجــتــمــاع 
بــهــم، مــع أنـــه تــحــدّث معهم بلغة 

واحدة وبموقف موحّد.
لــــودريــــان  المــــصــــدر أن  ورأى 
شدّد على أن الإجراءات والتدابير 

الـــتـــي لــــوّحــــت بـــهـــا بــــاريــــس ضــد 
يــثــبــت عــرقــلــتــهــم وتعطيلهم  مـــن 
الــحــكــومــة أو ضلوعهم  لتشكيل 
فـــي الـــفـــســـاد ســتــوضــع عــلــى نــار 
لــلــبــدء بتنفيذها ملوّحاً  حــامــيــة 
في نفس الوقت برزمة جديدة من 
الإجــــــراءات يــجــري الـــتـــداول فيها 
بـــين بـــاريـــس وواشـــنـــطـــن ولــنــدن 
ودول الاتحاد الأوروبــي للضغط 
عــلــى مــن يــعــرقــل تشكيلها بغية 
وضعه أمــام أمر واقــع لا مفر منه 
يـــــراد مــنــه ســحــب الـــشـــروط الــتــي 

تعيق ولادتها.
ومــع أن لــودريــان لــم يكشف، 
كــمــا يـــقـــول المــــصــــدر، عـــن أســمــاء 
المــشــمــولــين بــالــدفــعــة الأولــــــى من 
الإجــــراءات فإنه لمــح فــي مجالسه 
الخاصة بأنها تستهدف الرؤوس 
الــــكــــبــــيــــرة فــــــي بــــعــــض الأحـــــــــزاب 
المنضوية في المنظومة الحاكمة 

أو الطبقة السياسية.
كـــمـــا أن لـــــودريـــــان أبـــلـــغ مــن 
الــــتــــقــــاهــــم، وتــــحــــديــــداً الـــــرؤســـــاء 
الثلاثة، بأن لا جدوى من مراجعة 
هذه الدولة أو تلك أو اللجوء إلى 
جـــهـــات دولــــيــــة لــلاســتــعــانــة بــهــا 
لأنـــهـــم ســيــكــتــشــفــون أن لا بــديــل 

عن المبادرة الفرنسية، رغم أنه لم 
يسمع منهم ما يوحي بأن لديهم 
رهــانــات أخــــرى، وهـــذا مــا سمعه 
بــــصــــراحــــة مـــــن الــــحــــريــــري الـــــذي 
أبلغه لدى اجتماعه به في قصر 
الصنوبر وتحديداً لجهة تمسّكه 
بــــالمــــبــــادرة مـــــجـــــدداً، اســــتــــعــــداده 
لتسهيل الالتزام بها عملاً لا قولاً 
بتشكيل حكومة مهمة باعتبار 
أنها الممر الإلزامي لوقف الانهيار 
في لبنان وصــولاً إلى إنقاذه من 

الأزمات الكبرى التي تحاصره.
وبالنسبة إلى مصير المبادرة 
الفرنسية، أكد المصدر السياسي 
القائل  الــرأي  أن لودريان يخالف 
بــأن تركيزه على المجتمع المدني 
ما هو إلا إشارة إلى توجّه باريس 
لـــســـحـــب مـــبـــادرتـــهـــا بــتــحــمــيــلــهــا 
الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة مــســؤولــيــة 
مــبــاشــرة حــيــال إعــاقــة تنفيذها، 
وبـــالـــتـــالـــي تـــعـــامـــل مــعــهــا كــأنــهــا 
«كــبــش محرقة» لتبرير القصور 
الفرنسي في إعادة تعويم المبادرة 
الــرئــيــس إيمانويل  الــتــي أطلقها 

ماكرون من قصر الصنوبر.
كــمــا أن المــصــدر نفسه ينفي 
نقلاً عن عضو في الفريق الفرنسي 

الـــــــذي اصـــطـــحـــبـــه لــــــودريــــــان فــي 
زيــارتــه لبيروت أن يكون الأخير 
قد صبّ جام غضبه على الطبقة 
السياسية لتنظيم الخروج الآمن 
لباريس من المبادرة التي أطلقتها 
بعد أن أغرقت نفسها في الرمال 
اللبنانية المتحركة، ما تسبب لها 

السقوط في المستنقع اللبناني.
وفــي هــذا السياق، يستغرب 
العضو في الوفد الفرنسي ما أخذ 
يتردد في بيروت بأن همّ لودريان 
الوحيد يكمن فــي رفــع الكابوس 
الذي يحاصر باريس على خلفية 
إخفاقها فــي إلـــزام الأطـــراف التي 
التقت ماكرون في قصر الصنوبر 
فـــــي زيـــــارتـــــه الـــثـــانـــيـــة لـــبـــيـــروت، 
وبالتالي لجوئها إلى تحميلهم 
مسؤولية باعتبار أن «جسمهم 

لبيس».
الــتــغــريــدة  المـــصـــدر أن  ورأى 
الـــــتـــــي أطـــلـــقـــهـــا لـــــــودريـــــــان قــبــل 
وصوله إلى بيروت شكّلت الإطار 
الـــــعـــــام لمــــحــــادثــــاتــــه، خـــصـــوصـــاً 
تــلــك الـــتـــي عــقــدهــا مـــع المــنــتــمــين 
للمجتمع المدني إصراراً منه على 
دورهـــم فــي إحـــداث تغيير، وقــال 
إن بــاريــس تحصر مساعداتها 

بــالــجــمــعــيــات والمـــؤســـســـات غير 
الرسمية، وهــي تسأل الآن كيف 
ســتــتــعــامــل المــنــظــومــة الــحــاكــمــة 
ر 

ُّ
مع رفــع الدعم عن الــدواء وتعث

تأمين الفيول لاستمرار التغذية 
بـــالـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي المـــــهـــــدّدة 
بــالــتــوقــف؟ وهــــل تــبــقــى صــامــتــة 
مــــع أنـــهـــا ســـتـــرفـــع مــــن مــنــســوب 
الاحتجاجات الشعبية وستزيد 
مـــــن الـــضـــغـــط عـــلـــيـــهـــا لــــلإســــراع 
بتشكيل الحكومة، وإلا ستأخذ 

البلد إلى مرحلة جديدة؟
ونــقــل المــصــدر عــن لــودريــان 
قــولــه إن مــشــكــلــة إعـــاقـــة تشكيل 
الحكومة كانت وما زالت لبنانية، 
ع بالضغوط الخارجية  وإن التذرُّ
الــطــبــقــة  فــــي مـــحـــلـــه، وإن  لـــيـــس 
الــســيــاســيــة تــــدرك ذلـــك جــيــداً من 
خـــلال تـــواصـــل المــســؤولــين فيها 
مـــع أكـــثـــر مـــن عــاصــمــة أوروبـــيـــة 
وواشــــنــــطــــن فـــــي نـــفـــس الــــوقــــت، 
وبالتالي فــإن ذريعتهم فــي هذا 

المجال ساقطة.
قل عن لودريان تأكيده 

ُ
كما ن

أن «المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة مــا زالــت 
قــــائــــمــــة، وهــــــي مــــوضــــوعــــة عــلــى 
تـــســـهـــيـــل ولادة  الـــــطـــــاولـــــة، وأن 

إلــى تفعيلها،  الحكومة ســيــؤدي 
ونحن فــي بــاريــس جــاهــزون ولن 
قدّم أي دعم من خلال الدولة إلا 

ُ
ن

في حال أقلع مَن يعنيهم الأمر عن 
شروطهم ورهاناتهم».

وكــشــف أن لـــودريـــان أحــضــر 
مــعــه مــســاعــدات فــوريــة للعاملين 
ـــقـــل عنه 

ُ
فـــي المــجــتــمــع المـــدنـــي ون

قــولــه إن بـــاريـــس لـــن تــتــخــلــى عن 
اللبناني، وإن مــن يعيق  الشعب 
تشكيل الحكومة هو من يتسبب 
في مزيد من المشكلات الاجتماعية 

والصحية والمعيشية.
مــــــــاكــــــــرون حــــمّــــل  وأكـــــــــــد أن 
مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة 
لـــلـــذيـــن تــــعــــهــــدوا أمـــــــام مــــاكــــرون 
بتأييدهم لخريطة الطريق لإنقاذ 
انــهــيــاره، لكنهم لم  لبنان ووقــف 
يلتزموا بما تعهدوا به، من دون 
أن يـــــتـــــردد فـــــي فــــــرض عـــقـــوبـــات 
تستهدف من يتعاطون بتشكيل 
الـــحـــكـــومـــة وعـــمـــلـــوا عـــلـــى عــرقــلــة 

تسهيل ولادتها.
ولفت إلى أن ماكرون أكد أن 
باريس نسّقت مع الأطراف الفاعلة 
في المجتمع الدولي في كل خطوة 
ستتخذها قريباً ضد من يعرقل 
تأليف الحكومة، مبدياً امتعاضه 
الـــشـــديـــد مـــن الأحـــــــزاب المــســؤولــة 
عن تعطيل عملية تأليفها، وقال 
إنـــه تــعــمّــد اســتــثــنــاء الأحــــزاب من 
الـــلـــقـــاءات الـــتـــي عــقــدهــا بــخــلاف 
اجــــتــــمــــاعــــاتــــه بــــقــــوى المــــعــــارضــــة 
والمجتمع المدني في خطوة رمزية 
لــتــمــريــر رســــالــــة تـــنـــمّ عــــن تـــشـــدّد 
باريس في رفضها التعاطي مع 

الأحزاب حتى إشعار آخر.
وأكد أن لودريان كان صريحاً 
عــنــدمــا سُـــئـــل: مـــا الــعــمــل فـــي ظل 
ــر تــشــكــيــل الــحــكــومــة؟ وكـــان 

ّ
تــعــث

جــــوابــــه بـــــأن «الـــــســـــؤال يـــجـــب أن 
يــوجّــه إلــى المــعــرقــلــين، ونــحــن من 
جــانــبــنــا عــلــى اســتــعــداد لتزخيم 
تحركنا في حال أن الأحزاب قامت 
بمراجعة مواقفها بدءاً بتخليها 
عــن شــروطــهــا، وعــنــدهــا ستبادر 
إلـــى تشغيل محرّكاتها  بــاريــس 
بـــاتـــجـــاه المــجــتــمــع الــــدولــــي طلباً 
لمــســاعــدة لــبــنــان، عــلــمــاً بـــأنـــه في 
اتــه لــم يــمــيّــز بــين مــن يسهّل  لــقــاء
تأليفها وبين من يعرقل ولادتها»، 
وأصــر على التعامل مع المعنيين 
سواسية واضــعــاً إيــاهــم فــي سلة 

واحدة.

 الرئيس الحريري في قصر الصنوبر (أ.ف.ب)
ً
الوزير لودريان مستقبلا



دراسة استقصائية سورية: ٦٣ ٪ 
يريدون الهجرة من مناطق الحكومة

دمشق: «الشرق الأوسط»

أظهرت دراسة استقصائية 
أجـــــــراهـــــــا مـــــركـــــز «الــــســــيــــاســــات 
وبحوث العمليات» ومقره غازي 
الــســوريــين  عــنــتــاب أن ٦٣٪ مـــن 
داخـــــل مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام 
يـــرغـــبـــون فــــي الــــهــــجــــرة، مــقــابــل 
مــــــا زالـــــــــــوا مــتــمــســكــين   ٪٣٦٫٥

بالبقاء.
وجــــــــاءت هــــــذه الأرقـــــــــام مــن 
آراء عــيــنــة عــشــوائــيــة  اســتــطــلاع 
من ٦٠٠ شخص ذكوراً وإناثاً من 
فئات عمرية وتعليمية متفاوتة 
ومــســتــويــات معيشية مختلفة 
يعيشون في دمشق التي قدّرت 
الأمم المتحدة في عام ٢٠٢٠ عدد 
سكانها بنحو ١٫٨ مليون نسمة، 

أي ١٠٪ من عدد سكان سوريا.
وبيّنت الدراسة التي أعدها 
الباحث في المركز، سلطان جلبي، 
أن النسبة الكبرى مــن الراغبين 
في الهجرة هم بالدرجة الأولــى 
الشباب، يليهم غير المتزوجين، 
ثم الحاصلون على تعليم عالٍ. 
الـــدراســـة فــي ذلـــك تهديداً  ورأت 
لـــــلاســـــتـــــقـــــرار الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فــي 
ســـوريـــا، فــالــخــســارة الــســكــانــيــة 
المــحــتــمــلــة ســـتـــكـــون فــــادحــــة لأن 
الفئات  الراغبين في الهجرة من 
العمرية المنتجة والمؤهلة علمياً.

ــــــــــدراســــــــــة، فـــــإن  وحــــــســــــب ال
الــــــراغــــــبــــــين فــــــي هـــــجـــــرة دائــــمــــة 
يتطلعون إلى الدول الغربية، لما 
تمنحه للاجئين من حقوق على 
أراضيها. أما الراغبون في هجرة 
مؤقتة مــن أجــل العمل، فعينهم 
على الدول العربية لا سيما دول 

الخليج.
كـــمـــا أظــــهــــرت الــــــدراســــــة أن 
الدافع الأبــرز للهجرة لدى ٦٠٪ 
من العينة هو الظرف المعيشي 
الــقــاهــر والــــذي تــفــاقــم فــي الــعــام 

الأخــيــر، يليه البحث عــن فرص 
عــــمــــل والـــــــهـــــــروب مــــــن الـــخـــدمـــة 

العسكرية الإلزامية.
فــــي المـــقـــابـــل، بــــــرزت دوافـــــع 
البقاء بعدم توفر المقدرة المالية 
لـــدفـــع تــكــالــيــف الـــهـــجـــرة والــتــي 
تــتــطــلــب بــالــحــد الأدنــــــى ٨ آلاف 
دولار أميركي. وتشير الدراسة 
إلــــى أن «ضـــعـــف المــــــوارد المــالــيــة 
هــو ســبــب دافـــع للهجرة ومــانــع 
لها في نفس الوقت»، وإذا توفر 
المال أو طرق هجرة أقل تكلفة، قد 
يحوّل الرغبة إلى قرار. كما عدّت 
الـــدراســـة الارتـــبـــاطـــات العائلية 
والاجتماعية من دوافع التمسك 
بالبقاء، وانتفاء هذا الدافع رهن 
نــفــســهــا أو تفتت  الــعــائــلــة  قـــــرار 

المجتمع المحلي نفسه.
عـــلـــى مـــقـــعـــد فـــــي «حـــديـــقـــة 
الــــــجــــــاحــــــظ» بـــــحـــــي الــــــروضــــــة 
بـــدمـــشـــق جـــلـــس شـــــاب وشـــابـــة 
تــحــت شــجــرة يــتــبــادلان حديث 
العتب أو ربما الــوداع فسرعان 
مــــــا عــــلــــت أصـــــواتـــــهـــــمـــــا، بــــدت 
غاضبة وهي تلومه: «بعودتك 
خــربــت كــل شـــيء كـــان لـــديّ أمــل 
بالنجاة والسفر لكنك هدمت كل 
شــيء». حــاول الدفاع عن قراره 
بــشــرح مــا جـــرى: «لــم يكن لــديّ 
خيار آخــر مــرضــتْ أمــي وجئت 
أودّعــــــهــــــا، أنـــــا لــــم أكـــــن ســعــيــداً 
فــــي الــــــخــــــارج، صــــح كــــــان لــــديّ 
عــمــل ولــكــن لـــم يـــك هــنــاك حــيــاة 
اجتماعية كــنــت وحــيــداً ممزقاً 
الــحــرب انتهت  قلقاً، ظننت أن 
المــال سيكون  وإذا عــدت ومعي 
وضعي أفضل، ونتزوج ونبقى 
ضــمــن محيطنا وبــيــئــتــنــا... لم 
أتمكن من الانــدمــاج مع محيط 
غــريــب عــنــي بــكــل شــــيء» وكـــان 
ردهـــــــا مـــبـــلـــلاً بــــدمــــوع غــــزيــــرة: 
«لكني نبّهتك أني لم أعد أطيق 
البقاء وهذا المحيط يخنقني».

أخبار
Issue العدد ١٥٥٠٢ - Saturday ٧السبت ٢٠٢١/٥/٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

«وقف حربه ضد شعبه» دعا النظام السوري لـ

«تهديد الأمن القومي» ويمدد العقوبات الأميركية بايدن يتهم دمشق بـ
واشنطن: هبة القدسي

أعــلــن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
بــــايــــدن، مـــســـاء الــخــمــيــس، تــمــديــد 
الـــعـــقـــوبـــات أحــــاديــــة الـــجـــانـــب ضد 
ســـــــوريـــــــا لمـــــــــدة عـــــــــام آخـــــــــــر، وهـــــي 
العقوبات التي فرضتها واشنطن 
على دمشق بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠١٢.

وتشمل هذه العقوبات تجميد 
أصول بعض السوريين والكيانات 
الــقــانــونــيــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وحـــظـــر تــصــديــر فـــئـــات مــعــيــنــة من 
الــســلــع والــخــدمــات الأمــيــركــيــة إلــى 
سوريا. وألمحت إدارة بايدن إلى أنها 
ســتــدرس التغييرات فــي سياسات 
وإجـــــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
لتحديد مــا إذا كانت ستستمر أو 
تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه 
في المستقبل. وتشير مصادر إلى أن 
الرئيس بايدن سيعلن تشكيل فريق 
الــســوري في  خـــاص لمتابعة المــلــف 
الخارجية الأميركية وتفعيل قانون 
محاسبة ســوريــا مــن أجــل تكثيف 
الــضــغــط الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
على دمــشــق. وقـــال البيت الأبيض 
«العنف  إن القيادة السورية تسمح بـ
الــوحــشــي وانــتــهــاكــات وتـــجـــاوزات 
حــــقــــوق الإنــــــــســــــــان»، وأشــــــــــــار، فــي 
بـــيـــان، إلــــى أن «تـــصـــرفـــات الــنــظــام 
الــســوري وسياساته، بما فــي ذلك 
مـــا يــتــعــلــق بــالأســلــحــة الــكــيــمــاويــة 
ودعم التنظيمات الإرهابية، تشكل 
تــهــديــداً غــيــر عـــادي لــلأمــن القومي 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة والاقــتــصــاد 
المــتــحــدة. ونتيجة لذلك،  لــلــولايــات 
تــســتــمــر حـــالـــة الــــطــــوارئ الــوطــنــيــة 
الصادرة في مايو (أيار) ٢٠٠٤ (في 
حكم الرئيس الأسبق جورج بوش) 
سارية المفعول بعد ١١ مايو ٢٠٢١ 

لمدة عام واحد».
ودعـــــا الـــبـــيـــان نـــظـــام الــرئــيــس 
بـــشـــار الأســـــد وداعـــمـــيـــه إلــــى وقــف 
حــربــه العنيفة ضــد شعبه، ووقــف 

إطــــــــلاق الـــــنـــــار فـــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
البلاد، وتمكين إيصال المساعدات 
لــجــمــيــع  الإنـــســـانـــيـــة دون عــــوائــــق 
السوريين المحتاجين، والتفاوض 
على تسوية سياسية في سوريا، 
تـــمـــاشـــيـــاً مــــع قــــــرار مــجــلــس الأمــــن 

الدولي رقم ٢٢٥٤».
القرار الأميركي لينفي  ويأتي 
أي نوايا لدى إدارة بايدن بالتطبيع 
مــــــع نـــــظـــــام الأســــــــــــد، مــــــع قـــنـــاعـــتـــه 
بالمخاوف من إعادة تصاعد نشاط 
تنظيم «داعش» في سوريا وأماكن 
أخــرى فــي منطقة الــشــرق الأوســط. 
وقد حذر مسؤولون أميركيون من 
أن «داعــش» يحاول السيطرة على 
بعض المخيمات المكتظة باللاجئين 
مــثــل مــخــيــم الـــهـــول وتــحــويــلــه إلــى 

قاعدة لعملياته.
ويدور نقاش في مجلس الأمن 
القومي لمراجعة ملفات العقوبات 

ضد العديد من الــدول وحــول مدى 
فاعلية تلك العقوبات التي تتزامن 
مـــــع مــــراجــــعــــة الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
للمطالب الإيرانية برفع العقوبات، 
فـــي مــقــابــل إعــــــادة إحـــيـــاء الاتـــفـــاق 
الــنــووي الإيــرانــي. وأعــلــنــت الإدارة 
الأميركية إعادة عمل مكتب تنسيق 
العقوبات التابع لوزارة الخارجية، 
الـــذي أغــلــقــتــه إدارة تــرمــب فــي عــام 
٢٠١٧، مــن أجــل مــواءمــة سياسات 
العقوبات وتنفيذها بشكل أفضل 

عبر مختلف الوكالات الفيدرالية.
وقـــــــد اســــتــــخــــدمــــت الـــــولايـــــات 
المتحدة ســلاح العقوبات كوسيلة 
لإجــــبــــار دول أخــــــرى عـــلـــى تــغــيــيــر 
الــــتــــعــــبــــيــــر عـــن  ســـــيـــــاســـــاتـــــهـــــا أو 
استيائها مــن الإجــــراءات المتخذة، 
وتعتبرها واشنطن غير مقبولة، 
ويــــقــــول جـــــــــوردان تــــامــــا، الأســـتـــاذ 
بكلية السياسة الدولية بالجامعة 

الأميركية في واشنطن، إن سياسة 
الــعــقــوبــات أصبحت إلــى حــد كبير 
الإدارة الافتراضية لمعالجة مخاوف 
الإدارات الأميركية المتعاقبة بشأن 
سلوك الحكومات الأجنبية، وغالباً 
مــا تــكــون الــعــقــوبــات أكــثــر جاذبية 
لــواضــعــي الــســيــاســات مــن الــبــدائــل 
الأخرى مثل العمل العسكري، الذي 
يـــنـــطـــوي عـــلـــى تــكــالــيــف واضـــحـــة، 
وفــي كثير من الأحــيــان عــدم القيام 
بــأي شــيء مــن خــلال الانــخــراط في 
الدبلوماسية، وهذا النوع ما يعطي 

العقوبات جاذبيتها.
ويــديــر مكتب مراقبة الأصــول 
لـــوزارة  الــتــابــع   (OFAC) الأجــنــبــيــة
الخزانة الأميركية ثلاثين برنامجاً 
مــخــتــلــفــاً لـــلـــعـــقـــوبـــات، يــســتــهــدف 
بــيــنــمــا  بـــعـــضـــهـــا دولاً مــــعــــيــــنــــة، 
يـــلاحـــق الـــبـــعـــض الآخــــــر المــجــرمــين 
أو الشبكات الإرهابية أو منتهكي 

حقوق الإنــســان. وهناك ما يسمى 
الــعــقــوبــات «الـــشـــامـــلـــة» مــثــل حظر 
الــســفــر والـــتـــجـــارة الأمــيــركــيــة على 
كـــوبـــا وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة وإيــــــران 
وسوريا ومنطقة القرم في أوكرانيا 
التي ضمتها روسيا في عام ٢٠١٤، 
هــي الأشـــد قــســوة، مــع الــقــدرة على 
إلــــــحــــــاق ضــــــــرر كــــبــــيــــر بـــاقـــتـــصـــاد 
الدولة، غالباً ما يكون على حساب 
المواطنين، كما تخضع دول أخرى، 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك روســــــيــــــا والــــصــــين 
وفنزويلا، لعقوبات كبيرة لكنها لا 
ترقى إلى مستوى الحظر التجاري 

الصريح.
وتــــفــــرض الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
أيـــــضـــــاً عـــــقـــــوبـــــات «مــــســــتــــهــــدفــــة»، 
تستهدف عــادة الأفـــراد والكيانات 
الـــتـــجـــاريـــة المـــنـــخـــرطـــة فــــي أنــشــطــة 
مــعــيــنــة، مــثــل مــســؤولــي الــحــكــومــة 
الــصــيــنــيــة المـــتـــورطـــين فـــي اعــتــقــال 

الــــبــــنــــوك  مـــســـلـــمـــي الإيــــــــغــــــــور، أو 
الـــروســـيـــة المــتــهــمــة بــغــســل الأمـــــوال 

لصالح الأوليغارشية الفاسدين.
وتــوجــد قــائــمــة مــكــتــب مــراقــبــة 
الأصـــــــــــول الأجــــنــــبــــيــــة لـــلـــعـــقـــوبـــات 
تـــســـتـــهـــدف مـــــا يـــســـمـــي «الــــرعــــايــــا 
المـــعـــيـــنـــين بـــشـــكـــل خـــــــاص» وتــصــل 
إلــى ١٥٠٠ صفحة، وتــحــتــوي على 
أسماء لآلاف الأفراد والشركات التي 
يُمنع مواطنو الولايات المتحدة من 

ممارسة الأعمال التجارية معها.
المـــنـــاصـــرون لتكثيف  ويـــؤيـــد 
ســـــــلاح الــــعــــقــــوبــــات فـــاعـــلـــيـــة تــلــك 
الـــعـــقـــوبـــات فــــي تــحــقــيــق مــكــاســب 
كــــبــــيــــرة، مـــشـــيـــريـــن إلــــــى أن إيــــــران 
اضــــــطــــــرت إلــــــــى المــــــجــــــيء لـــطـــاولـــة 
المفاوضات خلال إدارة أوباما بعد 
سنوات من العقوبات الاقتصادية، 
أما المعارضون فيشيرون إلى فشل 
الـــعـــقـــوبـــات فــــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا 
مثلما حدث مع كوبا رغم ٦٠ عاماً 
من الحرمان الاقتصادي وما يتعلق 
أيــضــاً ببرنامج الأســلــحــة النووية 
الــذي لم يتراجع  لكوريا الشمالية 

في مواجهة نظام عقوبات شامل.
الــخــبــراء إن العقوبات  ويــقــول 
تــــكــــون أكــــثــــر فـــاعـــلـــيـــة عـــنـــدمـــا يــتــم 
الــحــلــفــاء والــشــركــاء،  تنسيقها مــع 
مـــشـــيـــريـــن إلــــــى مـــيـــل بــــايــــدن نــحــو 
الــــــتــــــعــــــدديــــــة قــــــــد يـــــجـــــعـــــل فــــرضــــه 
لــلــعــقــوبــات أكـــثـــر فــاعــلــيــة مـــن تلك 
الــــتــــي فـــرضـــهـــا الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
دونــــالــــد تـــرمـــب عـــلـــى مــــر الــســنــين، 
كـــــان هـــنـــاك اعـــــتـــــراف مـــتـــزايـــد بـــأن 
بعض برامج العقوبات الأميركية 
تــســبــبــت فــــي خـــســـائـــر اقـــتـــصـــاديـــة 
كــبــيــرة لــلــســكــان المــدنــيــين الأبـــريـــاء 
في البلدان المستهدفة، غالباً دون 
تحقيق النتيجة المرجوة. بالإضافة 
إلى ذلك، قد يكون لها تأثير في دفع 
البلدان بعيداً عن استخدام الدولار 
ومـــمـــارســـة الأعـــمـــال الــتــجــاريــة من 

خلال المؤسسات الأميركية.

مواطنون يحملون رايات «حزب الله» في العاصمة السورية دمشق أمس (رويترز)

«الإخوة الأعداء» أكد استمرار مباحثات التطبيع وأن العلاقة لا يمكن أن تكون كـ

إردوغان: نسعى لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية مع مصر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكــــدت تــركــيــا أن مباحثاتها 
مع مصر ستستمر حتى الوصول 
إلى تطبيع العلاقات انطلاقا من 
الجذور التاريخية التي تربط بين 
الــبــلــديــن. وقــــال الــرئــيــس الــتــركــي 
رجــــب طــيــب إردوغــــــــان إن بـــلاده 
تسعى لاســتــعــادة «الـــوحـــدة ذات 
الجذور التاريخية مع شعب مصر 

ومواصلتها مجددا».
وأكد إردوغان، في تصريحات 
فـــي إســطــنــبــول أمــــس (الــجــمــعــة) 
وجود نظرة إيجابية للغاية لدى 
تركيا تجاه الشعب المصري، قائلا 
إننا نسعى إلى استعادة الوحدة 
الــتــاريــخــيــة بيننا  الـــجـــذور  ذات 
ومواصلتها، ولا يمكن تصور أن 

نكون مثل «الإخوة الأعداء».
وقــــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي ردا 
عــــلــــى ســـــــــؤال حـــــــول المــــحــــادثــــات 
الاستكشافية بــين البلدين التي 
اســـتـــضـــافـــتـــهـــا الـــــقـــــاهـــــرة يـــومـــي 
الأربعاء والخميس على مستوى 
نائبي وزيــري خارجية البلدين، 
تـــجـــمـــع  تـــــاريـــــخـــــيـــــة  إن روابـــــــــــــط 
الشعبين التركي والمصري، «لذلك 
نــســعــى لاســـتـــعـــادة هــــذه الــوحــدة 

ذات الجذور التاريخية مع شعب 
مصر ومواصلتها مجددا كإخوة 
أصدقاء وليس كالإخوة الأعداء».
وأضـــــــــــــــــــاف إردوغـــــــــــــــــــــــــان أن 
«رؤيــــة الــشــعــب المــصــري مضطرا 
لــلاصــطــفــاف إلـــى جــانــب الشعب 
الــيــونــانــي ضــد تــركــيــا أمـــر يحزن 
أنـــــقـــــرة، وأنـــــــه ســـبـــق وأن صـــرح 
بــذلــك». وأكــد بــدء مرحلة جديدة 
في العلاقات مع مصر في الوقت 

الراهن.
فـــــيـــــمـــــا قـــــــــــال نـــــــائـــــــب وزيـــــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة المــــــصــــــري الأســــبــــق 
للشؤون الأفريقية، السفير علي 
الــحــفــنــي، إن «اســتــغــلال الرئيس 
الـــــتـــــركـــــي الـــــجـــــولـــــة الأولــــــــــــى مــن 
المــبــاحــثــات بــين الــبــلــديــن للسعي 
للبناء عليها، وفتح آفاق جديدة 
لمزيد من الحوار والمشاورات التي 
تــتــعــلــق بــعــلاقــات الــبــلــديــن خــلال 
الفترة المقبلة (أمــر طيب)». وأكد 
«الشرق الأوسط» أمس  الحفني لـ
أن «تناول قضايا سوريا والعراق 
وليبيا خــلال الــجــولــة الأولـــى من 
المباحثات التي جرت في القاهرة، 

(الإيجابية)». أمر يتسم بـ
ولــفــت السفير الحفني إلى 
أن «المشاورات المصرية - التركية 
فــي حــد ذاتــهــا شــيء (مــهــم)، لأن 

الــعــلاقــات بــين الــقــاهــرة وأنــقــرة، 
(أبــــد  لـــــ تـــســـتـــمـــر  بـــــد ألا  كــــــان لا 
الآبـــديـــن) بــهــذه الــطــريــقــة، وكــان 
لا بد أن تكون هناك إعــادة نظر 
فــيــمــا اعــــتــــرى الــــعــــلاقــــات خـــلال 
السنوات الماضية»، موضحاً أن 
«العودة للحوار بين البلدين أمر 
إلــى أنه  (طيب وجــيــد)»، مشيراً 
«واضح أن هناك تغيراً للسياسة 
التركية حيال العلاقات الرسمية 
مع مصر»، لافتاً إلى أن «اتجاه 
تركيا لتغيير سياستها تجاه 
مصر، وفتح حــوار مع القاهرة، 
أمـــر يــجــب أن نبني عليه خــلال 
الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، لــعــقــد جــــولات 
أخـــرى مــن الــحــوار والمــشــاورات، 
لتصفية الأجواء، ووضع أسس 
لعلاقات رسمية (سليمة) خلال 
الفترة المقبلة». لكن نائب وزير 
الخارجية المصري الأسبق دعا 
إلى «عدم تعجل الأمور»، بقوله: 
«هــــذه آلــيــة (أي المـــحـــادثـــات بين 
البلدين) سوف تستغرق بعض 
الــوقــت، ويــجــب أن ننتظر كيف 
سوف تتطور الأمور»، لافتاً إلى 
أن «تناول قضايا سوريا والعراق 
وليبيا خلال الجولة الأولى من 
المباحثات أمــر (إيــجــابــي)». من 
جـــانـــبـــه، قـــــال وزيــــــر الــخــارجــيــة 

التركي مولود جاويش أوغلو إن 
المباحثات التي عقدت مع مصر 
يومي الأربعاء والخميس، جرت 
في أجواء إيجابية بين البلدين، 
وإن النقاشات ستتواصل حول 
الــخــطــوات التي يمكن اتخاذها 
لــتــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات فـــي الــفــتــرة 

المــــقــــبــــلــــة». وأوضـــــــــــح جــــاويــــش 
أوغلو، في مقابلة تلفزيونية ليل 
الخميس - الجمعة، «كنا أعلنا 
ســابــقــا أن وفــــداً بــرئــاســة نــائــب 
وزيـــر الــخــارجــيــة ســــادات أونـــال 
سيتوجه إلى القاهرة بدعوة من 
مصر. كان أصدقاؤنا هناك على 

مدى يومين... عقدت المحادثات 
بــشــكــل اســتــكــشــافــي، وكـــمـــا أكــد 
الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك فـــي خــتــامــهــا، 
جـــــــرت المـــــحـــــادثـــــات فـــــي أجـــــــواء 
إيجابية... ناقشنا ما الذي يمكن 
عمله في العلاقات الثنائية. كما 
ناقشنا أيضاً القضايا الإقليمية 

التي تهم البلدين».
وأضــــاف جــاويــش أوغــلــو أن 
«قضايا ليبيا وســوريــا والعراق 
وشرق البحر المتوسط مهمة لنا 
جميعا، ومهمة لمصر... نقول ذلك 
دائماً، وسوف تستفيد مصر أيضاً 
من التعاون الذي يمكننا القيام به 
هنا. وعندما تصل العلاقات إلى 
هذه النقطة، بالطبع، سنناقشها 
أيــضــا... مصر ستربح أيضا من 

أي تعاون مع تركيا».
وزاد جــاويــش أوغـــلـــو: «كما 
اتــــصــــل بــــي (شـــــكـــــري) لــتــهــنــئــتــي 
بــشــهــر رمــــضــــان. وخـــــلال حــادثــة 
سفينة قناة السويس، اتصلت به 
لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء 
يمكننا القيام به». ووصفت مصر 
وتركيا المحادثات الاستكشافية، 
ــــــوفــــــديــــــن  الــــــــتــــــــي جــــــــــــرت بـــــــــين ال
الدبلوماسيين المصري والتركي 
فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة يـــــومـــــي الأربـــــعـــــاء 
والخميس برئاسة نائبي وزيــر 
الــخــارجــيــة، أنــهــا كــانــت صريحة 
وشاملة ومعمقة. وقالت وزارتــا 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة والــتــركــيــة، 
فـــــي بــــيــــان مـــشـــتـــرك صــــــدر أمـــس 
(الخميس) في ختام أول لقاء من 
البلدين بعد  نوعه بين مسؤولي 
٨ سنوات من تدهور العلاقات، إن 

إلــى القضايا  المــحــادثــات تطرقت 
الـــثـــنـــائـــيـــة وعــــــــدد مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
الإقــلــيــمــيــة، لا ســيــمــا الــوضــع في 
ليبيا وسوريا والعراق وضرورة 
تحقيق السلام والأمن في منطقة 
شــرق المتوسط وجــرت في أجــواء 
مـــن الـــــود والــــصــــراحــــة. وتـــوتـــرت 
العلاقات بين القاهرة وأنقرة منذ 
عــــام ٢٠١٣ وخــفــضــا عــلاقــاتــهــمــا 
الدبلوماسية، على خلفية موقف 
الــــرئــــيــــس إردوغــــــــــــــان المـــنـــاهـــض 
«ثورة ٣٠ يونيو» التي أطاحت  لـ
بحكم الــرئــيــس المــصــري الأســبــق 
محمد مــرســي، بعد احتجاجات 
شعبية واسعة ضد استمراره في 

الحكم.
الـــحـــفـــنـــي أشــــــــار أيــــضــــاً إلـــى 
أن «الـــعـــلاقـــات بـــين الــشــعــبــين لم 
تــنــقــطــع، وتــشــيــر إلــيــهــا مختلف 
القوى في تركيا، التي تؤكد أنه 
لا يمكن التضحية بالعلاقات مع 
مصر، من أجل تنظيم (الإخوان)»، 
موضحاً أن «الــرأي العام التركي 
يــــرى أنــــه لا بـــد مـــن الـــتـــوقـــف عن 
(الــعــبــث) بــالــعــلاقــات مــع مــصــر»، 
لافتاً إلى أنه «من مصلحة تركيا 
أن يــكــون لــهــا عــلاقــات أفــضــل مع 
مــــصــــر، وإردوغــــــــــــــان يــــــــدرك ذلــــك 

جيداً».

أتراك يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة في رمضان بمسجد آيا صوفيا في إسطنبول أمس (إ.ب.أ)

مبعوث بايدن للقرن الأفريقي يصل إلى الخرطوم قادماً من القاهرة

مباحثات سودانية ـ أميركية حول «سد النهضة» والنزاع الحدودي
الخرطوم: أحمد يونس

يــجــرى مــبــعــوث الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــــــخــــــاص لــــلــــقــــرن الأفـــــريـــــقـــــي «جـــيـــفـــري 
فيلتمان» جولة مباحثات في العاصمة 
الـــســـودانـــيـــة، تــتــعــلــق بـــالـــنـــزاع عــلــى سد 
النهضة، والتوتر بين الخرطوم وأديس 

أبابا في حدود السودان الشرقية.
وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الـــرســـمـــيـــة 
«ســــونــــا» أمـــــس، إن المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي 
لـــلـــقـــرن الأفـــريـــقـــي وصـــــل إلـــــى الـــخـــرطـــوم 
صباح أمس، في زيارة رسمية تستغرق 
يــــومــــين، يـــجـــري خـــلالـــهـــا مـــبـــاحـــثـــات مــع 
المــســؤولــين الــســودانــيــين، تــتــنــاول قضية 
سد النهضة، والــتــوتــرات الحدودية بين 

السودان وإثيوبيا.
وذكــرت الوكالة، أن وزيــر الخارجية 
الــــســــودانــــيــــة مــــريــــم المـــــهـــــدي، اســتــقــبــلــت 
المــســؤول الأمــيــركــي فــي مطار الخرطوم، 
ويــنــتــظــر أن يـــجـــري مـــبـــاحـــثـــات مــــع كــل 
الــســيــادة عبد الفتاح  مــن رئــيــس مجلس 
ــــــــــوزراء عـــبـــد الــلــه  الــــبــــرهــــان، ورئــــيــــس ال
حــــمــــدوك، ووزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة، والـــــري 

والموارد المائية.
واستهل فيلتمان أولى جولاته بعد 
الــقــاهــرة،  بــالــعــاصــمــة المــصــريــة  تسميته 

والتي أجرى خلالها مباحثات مع كل من 
وزيـــر الــخــارجــيــة ســامــح شــكــري، ووزيـــر 
الري والموارد المائية محمد عبد العاطي، 
تـــنـــاولـــت تـــطـــور المـــفـــاوضـــات بـــشـــأن سد 
النهضة الإثــيــوبــي، وأجـــرى مــع الرجلين 
مــــشــــاورات حــــول ســبــل إنـــجـــاح الــجــهــود 
الــجــاريــة للوصول لاتــفــاق قانوني ملزم 

يتعلق بملء وتشغيل السد الإثيوبي.
وتـــنـــشـــط الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــغـــربـــيـــة 
والأفــــريــــقــــيــــة لإعــــــــــادة الأطـــــــــــراف لمــــائــــدة 
الــــتــــفــــاوض، وتـــســـابـــق الــــزمــــن لــلــوصــول 
لاتـــفـــاق بـــين الـــــدول الـــثـــلاث، قــبــل المــوعــد 
الذي حددته أديس أبابا للشروع في الملء 
الثاني لبحيرة ســد النهضة فــي يوليو 

(تموز) المقبل.
وكــــانــــت الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة قــد 
أعــلــنــت فــي ٢٣ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
تسمية الدبلوماسي المخضرم والمسؤول 
الــــســــابــــق فــــي الأمـــــــم المــــتــــحــــدة «جـــيـــفـــري 
فيلتمان»، مبعوثا خاصاً لمنطقة القرن 
الأفريقي، للعمل على قضايا الحرب في 
إقــلــيــم «تـــغـــراي» الإثــيــوبــي، والـــنـــزاع بين 

السودان وإثيوبيا، وملف سد النهضة.
ويـــــعـــــد مــــبــــعــــوث الــــــقــــــرن الأفــــريــــقــــي 
منصبا جديداً استحدثته إدارة الرئيس 
جو بايدن، الهدف منه معالجة الأزمــات 

المتفاقمة فــي إثيوبيا، فضلا عــن بــوادر 
عدم الاستقرار في الإقليم المهم.

واعتادت الإدارات الأميركية السابق 
على تسمية مبعوث لشؤون السودان قبل 
انــفــصــال الــجــنــوب عــنــه، وبــعــد انفصاله 
تم تسمية السفير دونالد بــوث مبعوثا 

خاصا للسودان وجنوب السودان.
وينتظر أن تسهم الجهود الأميركية 
في تحريك الأوضاع، بعد وصول الأطراف 
الــثــلاثــة لــطــريــق مــســدود فــي مــفــاوضــات 
السد، فإثيوبيا من جانبها تتمسك بما 
تسميه حقها في النهر، وبدء الملء الثاني 
في يوليو المقبل، بغض النظر عن تأثير 

ذلك على الدول المتشاطئة.
ويــتــمــســك كــل مــن الـــســـودان ومــصــر، 
بتوقيع اتفاق قانوني ملزم يتعلق بملء 
المــلء  وتشغيل ســد النهضة، ويــعــتــبــران 
الأحادي تهديداً خطيراً لأمنهما القومي، 
ويقول السودان إن ملء السد قبل الوصول 
لاتــــفــــاق، يــضــعــه تــحــت رحـــمـــة إثــيــوبــيــا، 
ويهدد حياة نصف السكان المقيمين على 
ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل، ويهدد 
مــنــشــآتــه المــائــيــة مــثــل ســـد الــروصــيــرص 
الذي يبعد عشرات الكيلومترات من السد 
الإثيوبي، وهو سد صغير مقارنة بسد 

النهضة.

تصاعد أزمة «سد النهضة» مع تمسك أديس أبابا بموعد الملء الثاني

إثيوبيا تتحدث عن تعزيز لدور المراقبين... ومصر تدعو للحفاظ على المياه
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تحدثت إثيوبيا أمس عن «ضرورة 
(تــعــزيــز) دور المــراقــبــين والـــخـــبـــراء في 
مـــفـــاوضـــات (ســــد الــنــهــضــة)، المــتــعــثــرة 
منذ ســنــوات». فــي وقــت دعــت القاهرة 
«ضـــــرورة الـــحـــفـــاظ على  مــواطــنــيــهــا لــــــ
المــيــاه»، تــزامــنــاً مــع تصاعد أزمـــة «سد 
الــنــهــضــة» فــي ظــل إصــــرار أديـــس أبــابــا 
على موعد الملء الثاني. وتطالب مصر 
والسودان باتفاق «قانوني ملزم» ينظم 
قواعد تشغيل وملء «السد»، المقام على 
النيل الأزرق، بما يمكنهما من تجاوز 
«السد»، خاصة في  الأضرار المتوقعة لـ
أوقات الجفاف، في حين ترفض إثيوبيا 
«إضــفــاء طــابــع قانوني على أي اتفاق 
يتم التوصل إلــيــه». وقــال وزيــر الدولة 
في وزارة الخارجية الإثيوبية، رضوان 
أمــــس، إن «الــطــريــقــة العملية  حــســين، 
لــلــخــروج مـــن المـــــأزق بـــشـــأن مــحــادثــات 
(ســـــد الـــنـــهـــضـــة) تــتــمــثــل فــــي مــواصــلــة 
وإنــــهــــاء عــمــلــيــة المـــفـــاوضـــات الــثــلاثــيــة 
بين مصر وإثيوبيا والسودان». ووفق 
وكــالــة «الأنـــبـــاء الإثــيــوبــيــة» الــرســمــيــة، 
دعــــا حــســين خــــلال لـــقـــاء لـــه مـــع ســفــراء 
مــجــلــس الـــســـلام والأمـــــن الــتــابــع لــلأمــم 

المتحدة ودول أميركا اللاتينية المقيمين 
إلــى «(تعزيز) دور  في إثيوبيا، أمــس، 
المــراقــبــين والــخــبــراء لمــســاعــدة الكونغو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، الـــتـــي تــــــرأس الاتـــحـــاد 
الأفــــريــــقــــي، وتــــقــــود مــــفــــاوضــــات (ســـد 
الــنــهــضــة) حــالــيــاً فـــي دفــــع المــبــاحــثــات 
بين الــدول الثلاث إلى الأمــام». وفشلت 
آخــــــر جــــولــــة مــــن المـــــفـــــاوضـــــات، عــقــدت 
برعاية الاتحاد الأفريقي، مطلع أبريل 
(نيسان) الماضي، في كينشاسا عاصمة 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة. وتــؤكــد مصر 
والـــســـودان أن «خــطــة إثيوبيا لإضافة 
١٣٫٥ مــلــيــار مــتــر مكعب مــن المــيــاه عــام 
٢٠٢١ إلى خزان السد على النيل الأزرق 
تــشــكــل تــهــديــداً لــهــمــا». وأكــــــدت وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي مــــصــــر، قـــبـــل يـــومـــين، 
الــلازم  «استعداد القاهرة لبذل الجهد 
الــذي يرعاه  لإنجاح مسار المفاوضات 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي وتـــقـــوده جمهورية 
الكونغو الديمقراطية». وأعلن رئيس 
الــوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في وقت 
الـــذي أعلنته  ســابــق «تمسكه بــالمــوعــد 
بـــــلاده لــلــمــلء الـــثـــانـــي لـــخـــزان (الـــســـد) 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل»، متجاهلاً 
بذلك التحفظات المصرية والسودانية 
على المضي فــي هــذه الخطوة مــن دون 

اتــفــاق «قــانــونــي» بــين الــبــلــدان الثلاثة 
لتنظيمها.

فيما جـــدد الــرئــيــس المــصــري عبد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي تـــحـــذيـــراتـــه مــــن أن 
«الــقــاهــرة لــن تتسامح مــع أي تحركات 
من جانب أديس أبابا من شأنها خفض 
حـــصـــة مـــصـــر مــــن مـــيـــاه الـــنـــيـــل بــســبــب 
(الـــســـد)». وقــــال الــرئــيــس المــصــري قبل 
يــومــين إن «بـــــلاده لـــن تــقــبــل بــمــا يضر 
المــائــيــة». ووصــــف قضية  بمصالحها 
«السد» بأنها «وجودية» للقاهرة، وحث 
الولايات المتحدة على لعب «دور فاعل» 

لتسوية النزاع.
مـــــن جــــهــــتــــه، طـــــالـــــب وزيـــــــــر الـــــري 
والمـــــــــــوارد المـــائـــيـــة الـــــســـــودانـــــي، يــاســر 
«ضرورة  عباس، مساء أول من أمس، بـ
وجــــود اتــفــاق (قــانــونــي مــلــزم) لــتــبــادل 
التشغيل،  لكيفية  اليومية  المعلومات 
وذلـــك لــضــمــان عـــدم تــضــرر أي طـــرف». 
فــي المقابل قــال وزيــر الــدولــة فــي وزارة 
الخارجية الإثيوبية أمس، إن «مخاوف 
الـــســـودان بــشــأن (الـــســـد) يــتــم الــتــعــامــل 
معها (بشكل كــاف)». في غضون ذلك، 
أشار وزير الموارد المائية والري المصري، 
محمد عــبــد الــعــاطــي، إلـــى أن «الــــوزارة 
تــواصــل الــعــمــل فــي تنفيذ الــعــديــد من 

المـــشـــروعـــات الــقــومــيــة الـــكـــبـــرى، والــتــي 
تهدف لترشيد استخدام المياه، وتعظيم 
المــيــاه مثل، المشروع  العائد مــن وحــدة 
الــــقــــومــــي لـــتـــأهـــيـــل الـــــتـــــرع، والمــــشــــروع 
الــري بالغمر  القومي للتحول من نظم 
ظم الري الحديث»، موضحاً أمس، أن 

ُ
لن

«المشروع القومي لتأهيل الترع يهدف 
إلى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، 
وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة». 
وحـــــث عـــبـــد الـــعـــاطـــي المـــواطـــنـــين أمـــس 

«الحفاظ على المياه». بـ
كــمــا أكــــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
المـــصـــري، مصطفى مــدبــولــي، «أهــمــيــة 
استمرار بــذل جهود توعية المواطنين 
بــــــــضــــــــرورة المـــــحـــــافـــــظـــــة عـــــلـــــى الـــــتـــــرع 
والمـــصـــارف، خــاصــة الــتــي تــم تأهيلها 
وتبطينها»، لافتاً في تصريحات أمس، 
إلــى «أهمية اســتــمــرار الجهات المعنية 
في نقل نواتج تطهير الترع والمصارف، 
وذلك في أقرب وقت ممكن، حتى لا يتم 
إلقاء المخلفات والقمامة عليها من قبل 
المواطنين»... وتخشى القاهرة من تأثير 
«ســــد الــنــهــضــة» عــلــى نــقــص حصتها 
البالغة ٥٥٫٥ مليار متر مكعب، والتي 
تعتمد عليها بأكثر من ٩٠ في المائة في 

الشرب والزراعة.
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سفارات دول غربية تدعو السلطات الليبية لإجراء الانتخابات في موعدها

المنقوش في مرمى نيران معسكر تركيا بسبب موقفها من «المرتزقة»
القاهرة: خالد محمود

الــرغــم مــن حصولها على دعم  على 
أميركي مباشر، باتت نجلاء المنقوش، 
وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة بــحــكــومــة «الــــوحــــدة 
الوطنية» الليبية برئاسة عبد الحميد 
الــدبــيــبــة، فـــي مـــرمـــى الـــنـــيـــران الــدعــائــيــة 
والإعـــــلامـــــيـــــة لمـــعـــســـكـــر تـــركـــيـــا وتــنــظــيــم 
«الإخوان»، بعدما طالب الشيخ الصادق 
الغرياني، مفتي ليبيا المعزول من منصبه، 
سكان العاصمة طرابلس وعملية «بركان 
الغضب» التي تشنها القوات المحسوبة 
عــلــى الــحــكــومــة بــمــظــاهــرات مــنــاوئــة لها 
«الــحــلــيــف  وداعــــمــــة لــبــقــاء مـــن وصـــفـــه بـــ

التركي».
ووسط مخاوف من إقدام الميليشيات 
المــســلــحــة فـــي الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس على 
مـــهـــاجـــمـــة مـــقـــر الــــخــــارجــــيــــة، عـــقـــد قــــادة 
محاور عملية «بركان الغضب» اجتماعاً 
مغلقاً وبشكل مفاجئ أمس، لمناقشة آخر 

التطورات على الساحة الليبية.
ولم يتضح ما إذا كان هذا الاجتماع 
على صلة مباشرة بالمنقوش، أو بتململ 
الميليشيات من الإعــلان عن تعيين قيادة 
الليبية،  لــجــهــاز الاســتــخــبــارات  جـــديـــدة 
بعدما أصــدر المجلس الرئاسي برئاسة 

محمد المنفي قراراً، أول من أمس، بتكليف 
حسين العايب رئيساً لجهاز الاستخبارات 
خلفاً للرائد عماد الطرابلسي أحــد قادة 

ميليشيات طرابلس.
وتولى العايب إدارة مكتب عبد الله 
السنوسي، آخــر رئيس جهاز مخابرات 
للبلاد في عهد نظام الرئيس الراحل معمر 
القذافي، قبل مقتله وسقوطه عام ٢٠١١، 
علماً بأنه كان أحد ضباط ما كان يعرف 

باسم جهاز الأمن الخارجي الليبي.
وأثــــار تعيين الــعــايــب غــضــب بعض 
المناوئين للنظام السابق، في حين رصدت 
وســـائـــل إعــــلام مــحــلــيــة عــقــد الــطــرابــلــســي 
اجتماعاً تشاورياً مع قادة عملية بركان 
الغضب؛ تمهيداً لاحتمال إعلانه رفض 

تسليم منصبه.
وفــــي إشــــــارة إلــــى نـــجـــلاء المــنــقــوش، 
وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة بــحــكــومــة الــدبــيــبــة، 
الــغــريــانــي في  قـــال  رغـــم عـــدم تسميتها، 
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة مـــســـاء أول من 
أمــس، إن «مــن يتنكر للحليف التركي لا 
يستحق الاحــتــرام ويـــدل كــلامــه على أنه 
غير مسؤول ولا يعرف كيف يضع الأمور 

في نصابها».
واســـــــتـــــــعـــــــادت مـــــنـــــصـــــات إعــــلامــــيــــة 
ونـــاشـــطـــون مــحــســوبــون عــلــى المــعــســكــر 

الـــــتـــــركـــــي، تــــســــجــــيــــلات فــــيــــديــــو قـــديـــمـــة 
للمنقوش تنتقد فيها تدخل تركيا وقطر 
في ليبيا، وتعتبر المشير خليفة حفتر، 
«الجيش الوطني»، «بطلاً  لـ القائد العام 
فــــي شـــــرق الــــبــــلاد، وكــــــان أمـــــل الــلــيــبــيــين 
لــلــخــلاص مـــن المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة في 

العاصمة طرابلس».

وتصاعدت الحملة الدعائية المناوئة 
بإنهاء  تركيا  طالبت  بعدما  للمنقوش 
تــواجــدهــا العسكري وســحــب «المــرتــزقــة» 
المـــــوالـــــين لـــهـــا عـــلـــى الأراضـــــــــي الــلــيــبــيــة. 
وامتنعت الحكومة عن التعليق على تلقي 
المنقوش تهديدات، أو تعرضها لضغوط 

لإقالتها من منصبها.

فــي المــقــابــل، حظيت المــنــقــوش بدعم 
أمــيــركــي رســمــي وعــلــنــي لافـــت لــلانــتــبــاه، 
عــبّــر عــنــه الــســفــيــر الأمــيــركــي لـــدى ليبيا 
ريــــتــــشــــارد نــــــورلانــــــد، الـــــــذي نـــقـــلـــت عــنــه 
السفارة الأميركية عبر «تويتر» قوله في 
بيان مقتضب مساء أول من أمس «نؤيد 
تماماً دعـــوة وزيـــرة الخارجية المنقوش 

الــواضــحــة لــخــروج الــقــوات الأجنبية في 
صالح السيادة الليبية والاستقرار».

وكــــان نـــولارنـــد، الــــذي الــتــقــى عضو 
المــجــلــس الــرئــاســي عــبــد الــلــه الــلافــي، في 
الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، أكـــد مـــجـــدداً على 
دعم بــلاده جهود المجلس بشأن توحيد 
المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى عمله 
على ملف المصالحة الوطنية، ومشروع 
الانــتــخــابــات المــرتــقــبــة قــبــل نــهــايــة الــعــام 
الــحــالــي. واعــتــبــر أن تــوحــيــد المــؤســســات 
الــعــســكــريــة الــلــيــبــيــة هــــو هـــــدف حـــاســـم، 
خاصة بعد الأحـــداث الأخــيــرة في تشاد، 
وأيـــضـــاً هـــدف يــجــب الــســعــي لـــه بطريقة 
تـــحـــظـــى بــــالاتــــفــــاق وبـــــدعـــــم مـــــن جــمــيــع 
الأطـــــــراف، مــشــيــراً إلــــى أنــهــمــا نــاقــشــا ما 
وصفه بالأهمية الحاسمة لبدء انسحاب 

القوات والمقاتلين الأجانب.
فــي غــضــون ذلـــك، أكـــد بــيــان مشترك 
لــــســــفــــارات ألمـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا والمــمــلــكــة 
المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، رفض 
إجــــراء أي تــغــيــيــرات مــن شــأنــهــا تعطيل 
الانتخابات الليبية المقررة في ٢٤ ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل، مشددة على ضرورة 
الليبية بتسهيل إجــراء  الــتــزام السلطات 

الاستحقاق الديمقراطي في موعده.
ولـــــفـــــت الـــــبـــــيـــــان إلــــــــى أهــــمــــيــــة دعــــم 

المؤسسات الليبية للتجهيز للانتخابات 
في وقتها المــحــدد، وقــال إن قــرار مجلس 
الـــســـلـــطـــات  الأمــــــــــن رقــــــــم «٢٥٧٠» دعــــــــا 
والمـــــؤســـــســـــات الـــلـــيـــبـــيـــة، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
حـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة» ومـــجـــلـــس الــــنــــواب، 
إلــى تسهيل الانــتــخــابــات، والاتــفــاق على 
القاعدة الدستورية والأســاس القانوني 
بــحــلــول الأول مـــن يــولــيــو  لــلانــتــخــابــات 

(تموز) المقبل.
وأكــــــد الـــبـــيـــان، أنـــــه بـــالإضـــافـــة إلـــى 
الــتــرتــيــبــات الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة، فــإن 
الاستعدادات الفنية واللوجيستية مهمة 
وأساسية، مشيراً إلى أن الدول تعتقد أن 
الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب 
لإجــراء أي تغييرات من شأنها التعطيل 
في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور 
أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال 
الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس 

الأمن رقم (٢٥٧٠).
بــــدورهــــا، قـــــررت حــكــومــة «الـــوحـــدة 
الوطنية» إنشاء صندوق سيادي لإعادة 
إعمار جنوب العاصمة طرابلس بقيمة 
مليار ديــنــار ليبي، بينما تفقد الدبيبة 
برفقة عدد من الوزراء مدينة زليتن، وعقد 
اجتماعاً مع عدد من مسؤوليها المحليين، 

وتعهد بالعمل لحل مشاكلها.

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خلال زيارتها جنوب البلاد أمس (بلدية سبها)

النائب العام الليبي الجديد يتعهد تطبيق القانون على الجميع

: ملف الإفراج عن الساعدي القذافي في عهدة الحكومة ASHARQ AL - AWSAT الصور لـ
طرابلس (ليبيا): جمال جوهر

الليبي الجديد  الــعــام  الــنــائــب  تعهد 
المـــســـتـــشـــار الـــصـــديـــق الـــــصـــــور، بــتــنــفــيــذ 
الــقــانــون عــلــى الــجــمــيــع. وقــــال: «لـــن يفلت 
مجرم من العقاب، وستظل جميع الملفات 
الأمنية مفتوحة لحين استيفاء التحقيقات 
بــهــا، وإعـــادة الــحــق إلــى أصحابه وإنـــزال 
العقوبة بالجناة»، منوهاً بــأن الأوضــاع 
الأمنية والاستثنائية التي تمر بها ليبيا 
«قـــــد تـــكـــون غـــيـــر مـــواتـــيـــة لــضــبــط بــعــض 
الأشخاص»، لكنه أكد أن «القانون سيطال 

الجميع بالتأكيد، وسنعمل على ذلك».
وتسلم الصور مهام عمله نائباً عاماً 
من سلفه القائم الأعمال السابق إبراهيم 
مسعود، في حفل أقيم بفندق «كورنثيا» 
بــالــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، الاثـــنـــين المــاضــي، 
حــضــره لفيف مــن الأســــرة القضائية في 
ليبيا، من بينهم وزيرة العدل حليمة عبد 
الرحمن، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء 

وعدد من رؤساء وأعضاء النيابات.
وتــحــدث الــنــائــب الــعــام إلـــى «الــشــرق 
الأوسط» عن بعض القضايا التي ستكون 
محل اهتمامه في قادم الأيــام، كما أجاب 

عــن ســـؤال حــول وضعية الــســاعــدي نجل 
العقيد الراحل معمر القذافي في السجن 
بالعاصمة، وقال إن الساعدي صدر بشأنه 
حــكــم بــالــبــراءة، ووجـــه الــنــائــب الــعــام في 
حينها رسالة إلى وزارة العدل والحكومة 

لتنفيذ الحكم بإخلاء سبيله.
واســـتـــكـــمـــل: «أمـــــر الـــســـاعـــدي مــنــوط 
بالحكومة عندما تكون الظروف ملائمة 
يفترض أن تقوم بتنفيذ الحكم القضائي 
بـــالإفـــراج عـــنـــه». وســبــق لأســــرة الــقــذافــي 
التهديد بتحريك دعاوى قضائية، محلياً 
ودولـــيـــاً، لـــلإفـــراج عــن نجلها الــســاعــدي، 
محملة محتجزيه، ومن سمتها «الجهات 
المعنية»، مسؤولية سلامته الشخصية، 
بعدما قالت إنه «تعرض للتعذيب، ومُنع 

عنه العلاج».
وكانت محكمة في العاصمة الليبية 
برأت الساعدي في أبريل (نيسان) ٢٠١٨ 
من تهمة قتل لاعب ومدرب فريق الاتحاد 
لــكــرة الـــقـــدم بــشــيــر الـــريـــانـــي، وجــــاء حكم 
تـــبـــرئـــة الــــســــاعــــدي، الــــــذي كـــــان يــقــبــع فــي 
سجن الهضبة بالعاصمة، منذ سلمته 
النيجر إلى بلاده في مارس (آذار) ٢٠١٤، 
رغــم وعـــود سابقة مــن سلطات طرابلس 

بـــــالإفـــــراج عـــنـــه. وتــــطــــرق الـــنـــائـــب الـــعـــام 
لــلــحــديــث عـــن قــضــيــة ســجــن أبــــو ســلــيــم، 
وقال «الآن ملف أبو سليم يعود إلى دائرة 
جــديــدة بمحكمة الاستئناف بعد نقض 
الحكم». وهي القضية التي كانت قد قضي 
فــيــهــا عـــام ٢٠١٩ بــســقــوط الــجــريــمــة على 

جميع المتهمين بمضي المدة (التقادم).
اقــتــحــمــت  قـــــرابـــــة ٢٥ عـــــامـــــاً،  وقــــبــــل 
مــجــمــوعــة مـــن الـــقـــوات الــخــاصــة غــالــبــيــة 
زنـــازيـــن ســجــن «أبــــو ســلــيــم»، بــضــواحــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، الـــتـــي كـــانـــت تــضــم 
الــعــقــيــد  لــنــظــام  حــيــنــهــا ١٢٦٩ مـــعـــارضـــاً 
الــنــيــران عليهم  الــقــذافــي، وفــتــحــت  معمر 
فــأردتــهــم قتلى، فــي قضية شهيرة ظلت 
غلقت 

ُ
متداولة في المحاكم الليبية إلى أن أ

منتصف ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩، 
الــحــكــم نــقــض. وحــــول المحبوسين  إلا أن 
عــلــى ذمـــة قــضــايــا تنظيم «داعــــــش»، قــال 
الصديق الصور إن كل من ارتكب جريمة 
ســيــحــال إلــــى المــحــكــمــة، وهــــي مـــن يــحــدد 
سجنه أو الإفـــراج عنه، متعهداً بــأن «كل 
القضايا المتعلقة بالفساد والأمــن العام، 
التي تنعكس على السلم الوطني وتهم 

المواطن ستكون محل اهتمامه».

ونــفــى الـــصـــور، فــي تــصــريــحــاتــه، أن 
تــكــون هــنــاك قــضــايــا مــهــمــلــة، وقـــال «هــذا 
لــيــس صــحــيــحــاً بـــالمـــرة» و«كـــــل الــقــضــايــا 
الــتــي تــهــم الـــــرأي الـــعـــام لا تــــزال مفتوحة 
ويجري التحقيق بها»، مستكملاً: «لكن 
التحقيقات واستيفاءها وضبط الجناة 
والـــتـــأمـــين مــســألــة تـــدخـــل فــيــهــا ســلــطــات 
أخــــرى، بــجــانــب أن الأمـــر يتطلب أحياناً 
ضبط أشخاص موجودين خارج البلاد، 

وبالتالي لا بد أن تكون الأجهزة الشرطية 
قــــادرة عــلــى عمليات الــقــبــض والإحــضــار 
وفقاً لقرار النائب العام حتى يتم التمكن 

من استكمال التحقيقات».
وتــابــع الــصــور: «كـــل الــقــضــايــا محل 
اعـــتـــبـــار واهـــتـــمـــام، فــمــا يــســتــوفــى منها 
يــحــال إلــى المــحــاكــم للفصل فيها، ومــا لا 
يستوفى يبقى محل عمل وانتظار لحين 
يتم استيفاؤه، ولن يفلت أحد من العقاب 
المـــدة». وتعهد النائب العام  مهما طالت 
بالعمل «قـــدر الإمــكــان وبجهد مــن خلال 
مــنــظــومــة الـــعـــدالـــة الــلــيــبــيــة عــلــى إحــقــاق 
الحق بالنظر في كل القضايا التي تمس 
حــقــوق الإنـــســـان والمــــال الـــعـــام»، وقــــال إن 
«القضايا التي يخلق البت فيها نوعاً من 
الأمن والاستقرار في البلاد وتدفع باتجاه 

الدولة المدنية سيتم التركيز عليها».
وذهب إلى ضرورة العمل على «خلق 
ردع عام في البلاد، بحيث يطبق القانون 
عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع»، مـــســـتـــدركـــاً: «قـــــد تــخــدم 
الظروف بعضاً من المجرمين، لكن هذا لا 
يعني إفلاتهم مــن العقاب طــوال الوقت؛ 
فملفاتهم تــظــل مفتوحة لــحــين الانــتــهــاء 
منها، ومن ثم إحالة كل من ارتكب جرماً 

بحق أبناء الشعب الليبي للقضاء، سواء 
كانت قضايا انتهاكات حقوقية، أو تتعلق 
بالفساد وغسل الأموال، أو من ارتزق من 

الجريمة».
وفيما يتعلق بالفترة السابقة على 
توليه المنصب، تحدث الصور عن الدعم 
الــكــبــيــر الــــذي كـــان وراءه الــقــائــم بــأعــمــال 
الــعــام السابق المستشار إبراهيم  النائب 
الــذي وصفه بأنه «رجــل قضاء  مسعود، 
قـــدرات وإمكانيات يعرفها  بحق، ولــديــه 
الجميع». وقــال: «لــولا سياسته وحنكته 
الــتــحــقــيــقــات في  ودعــمــه للنيابة ولــقــســم 
ظل ظروف استثنائية تنعدم فيها أدوات 
العدالة لما حققنا شيئاً». واستكمل: «نحن 
تـــــزال تــعــانــي  نـــعـــرف أن هــــذه الأدوات لا 
الــدعــم حتى تستطيع  وتحتاج لمزيد مــن 
المـــطـــلـــوب، لأن هــذا  بــالــشــكــل  أداء عــمــلــهــا 
بالتأكيد ينعكس على عمل النيابة العامة 
وعمل النائب العام». وزاد: «لكن نتيجة 
المــثــابــرة والــجــهــد والــثــقــة الــتــي عمل على 
بنائها الــنــائــب الــعــام الــســابــق مــع مكتب 
التحقيقات والنيابات والمحامين العامين 
والأجهزة المختلفة تمكنا من التعامل مع 
قضايا الفساد والجريمة المنظمة والهجرة 

غير المشروعة».
وعن خطته المستقبلية التي سيعمل 
عليها مكتب النائب العام في ظل تقارير 
تتحدث عن تفشي الجريمة والفساد، قال 
الــصــور: «سنركز على الملفات الرئيسية 
التي تشغل الرأي العام الليبي، من بينها 
قضايا الإرهاب والفساد، حتى نستطيع 
المساهمة في خلق أجواء من الأمن والسلم 
الاجــتــمــاعــي، وذلـــك عبر تفعيل منظومة 
العدالة». وحول الأجواء التي تعمل فيها 
مؤسسات العدالة في ليبيا، حث النائب 
العام على دعم جميع النيابات في أنحاء 
الــــبــــلاد، وقـــــال إنـــهـــا «تـــحـــتـــاج لــكــثــيــر من 
القيام بدورها  الإمكانات حتى تستطيع 
المنوط بها في ظل ضعف الأمن والحماية 

والتأمين للمقرات والأعضاء».
وانــتــهــى الــنــائــب الــعــام قــائــلاً: «لا بد 
أن يـــكـــون لــديــنــا انــســجــام مـــع الــســلــطــات 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة كــي نتمكن من 
تــــأديــــة الـــعـــمـــل المـــطـــلـــوب مـــنـــا عـــلـــى أكــمــل 
واجــب» و«على الجميع التعاون وفرض 
الثقة للعبور على بــر الأمـــان،  أجـــواء مــن 
بعد أداء الالتزامات التي يفرضها علينا 

الواجب الوطني ويأملها المجتمع».

النائب العام الليبي الجديد المستشار 
الصديق الصور (الشرق الأوسط) 

المغرب: إيران تعمل على زعزعة استقرار شمال أفريقيا وغربها
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــــــال نــــاصــــر بـــــوريـــــطـــــة، وزيـــــر 
إيــران تعمل  الخارجية المغربي، إن 
«عبر وكلاء» على زعزعة الاستقرار 
فـــي الـــقـــارة الـــســـمـــراء. وأضــــــاف، في 
حـــــوار أجـــــــراه، الــخــمــيــس، مـــع قــنــاة 
لجنة الــشــؤون الــعــامــة الأمــيــركــيــة - 
الإســرائــيــلــيــة (إيـــبـــاك) عــلــى هــامــش 
اجتماعها السنوي، أن العالم يعرف 
الكثير عــن أنــشــطــة إيــــران الــنــوويــة، 
«لكنها تعمل أيضاً من خلال وكلاء 
على زعزعة استقرار شمال أفريقيا 
وغـــربـــهـــا». وشـــــدد عــلــى أن «إيـــــران 
تـــهـــدد الــــوحــــدة الـــتـــرابـــيـــة لــلــمــغــرب 
(البوليساريو) من  لـ وأمنه بدعمها 
خــلال تــزويــدهــا بــالــســلاح، وتــدريــب 
ميليشياتها على مهاجمة المغرب»، 
مذكراً بأن إيران توسع مجال نفوذها 
أيضاً مــن خــلال «حــزب الــلــه»، حيث 
إن «أنشطتها في غرب أفريقيا تضر 
بــالإســلام المعتدل الــذي كــان المغرب 
يــعــززه منذ قــرون فــي هــذه المنطقة، 
كما تتواصل مع وكلاء معينين، بما 

في ذلك بعض الفاعلين المتشددين» 
في هذه المنطقة. وخلص إلى القول: 
«نحن اليوم يقظون دوماً في مواجهة 
التهديدات التي تمثلها إيران لأمننا 
وأمن الشعب المغربي»، مشيراً إلى أن 
قضية الصحراء المغربية «حاسمة 
بالنسبة للمغرب»، وأن وحدة ترابه 

هي «مفتاح استقراره».
وقـــــال إن اســتــئــنــاف الــعــلاقــات 
الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب 
يـــشـــكـــل اســـتـــجـــابـــة لــــنــــداء مـــــــزدوج: 
الــيــهــوديــة المغربية،  «نـــداء الجالية 
التي ترغب في تعميق علاقتها مع 
المغرب، وكذلك نداء السلام وتطوير 
الـــديـــنـــامـــيـــة الأصـــيـــلـــة الـــتـــي تــشــكــل 
مجالاً ملائماً لسلام دائم في الشرق 
الأوســــــــط». وأضــــــاف أنــــه بــالــنــســبــة 
للمغرب الذي يعد «رائداً في عملية 
الــــســــلام فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط مــنــذ 
عــهــد المــلــك الــراحــل الــحــســن الــثــانــي، 
فــإن الأمــر يتعلق بـمحطة طبيعية، 
وخـــطـــوة تــمــت عـــن اقـــتـــنـــاع، وهـــي، 
أيضاً، استثمار في السلام ووسيلة 
لــتــعــمــيــق عـــلاقـــة قـــويـــة بـــين المــغــرب 

والجالية اليهودية».
وأشـــــار بــوريــطــة إلــــى أن المــلــك 
مــحــمــد الـــســـادس صـــرح بـــأن الــقــرار 
الــــذي اتـــخـــذه المـــغـــرب فـــي ديسمبر 
لــيــس  المــــــاضــــــي،  (كــــــانــــــون الأول) 
انــتــهــازيــاً. بــل هــو قـــرار مبني على 
قناعة وقرار طبيعي نظراً لروابطه 
بـــجـــالـــيـــتـــه الـــيـــهـــوديـــة والانـــــخـــــراط 
الـــتـــاريـــخـــي لـــلـــمـــغـــرب فــــي الـــســـلام. 
وأضــــاف أن «الــديــنــامــيــة الإقليمية 
مهمة جداً. الاستقرار الإقليمي مهم 
للغاية لتعزيز السلام بين إسرائيل 
وفلسطين. والمــغــرب اضطلع بــدور 
رائـــد فــي عملية الــســلام فــي الشرق 
الأوســط، وهو مستعد اليوم أيضاً 
للمساهمة فيها». وعبّر بوريطة عن 
أمله في أن تبذل كل الجهود من كل 
الــجــهــات، بما فــي ذلــك مــن الجانب 
الإسرائيلي، لتعزيز ســلام حقيقي 
«يحافظ على أمن إسرائيل وسلامة 
شعبها واســـتـــقـــراره، ولــكــن يسمح 
أيــــضــــاً لــلــفــلــســطــيــنــيــين بــالمــطــالــبــة 
بــحــقــوقــهــم». وأشــــــار بــوريــطــة إلــى 
أن «الـــعـــلاقـــة عــريــقــة جــــداً والــصــلــة 

بــــين المــــغــــرب والـــجـــالـــيـــة الــيــهــوديــة 
عــمــيــقــة الــــجــــذور. وأتــــســــاءل مـــا إذا 
الــتــحــدث عــن المغرب  كــان بإمكاننا 
والــجــالــيــة الــيــهــوديــة بــاعــتــبــارهــمــا 
كيانين منفصلين لأنهما يشكلان 
مـــجـــتـــمـــعـــاً واحـــــــــــــــداً»، مــــــذكــــــراً بــــأن 
«الــــســــكــــان الــــيــــهــــود يـــعـــيـــشـــون فــي 
المـــغـــرب مــنــذ قـــــرون، وهــــم جــــزء من 
سكان المغرب، وأن ذلك أثرى الهوية 
المغربية. ولهذا ربما يكون دستورنا 
هــــو الـــوحـــيـــد فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي 
والإسلامي الذي يذكر اليهود كجزء 
من الروافد المهمة للهوية المغربية». 
وذكر بوريطة أن الأمر يتعلق أيضاً 
«عـــلاقـــة بـــين الــجــالــيــة الــيــهــوديــة  بــــ
وملوك المغرب يعود تاريخها إلى 
الــخــامــس عشر عندما جرى  الــقــرن 
طرد الجالية اليهودية من الأندلس، 
لــيــتــم الــتــرحــيــب بــهــا فـــي المـــغـــرب»، 
الــراحــل محمد  إلــى أن المــلــك  مشيراً 
الــخــامــس كــــان قـــد رفــــض الــقــوانــين 
المـــعـــاديـــة لــلــســامــيــة لــنــظــام فيشي 
الــجــالــيــة اليهودية  ورفـــض تسليم 

المغربية للنظام النازي».

سياسي مغربي: الحزب المتصدر للانتخابات لن يتجاوز ٨٠ مقعداً برلمانياً
الرباط: «الشرق الأوسط»

تــوقــع محند العنصر، الأمــين 
الــــعــــام لــــحــــزب الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
المــــغــــربــــي (أغــــلــــبــــيــــة)، ألا يــحــصــل 
الــــحــــزب الـــــــذي ســـيـــتـــصـــدر نــتــائــج 
الانتخابات التشريعية المقررة في 
سبتمبر (أيلول) المقبل، على أكثر 
من ٨٠ مقعداً، بسبب اعتماد حساب 
الـــقـــاســـم الانـــتـــخـــابـــي عــلــى أســـاس 
المسجلين في اللوائح الانتخابية، 

وليس على أساس المصوتين.
وقـــــــال الـــعـــنـــصـــر، وهـــــو وزيــــر 
داخــلــيــة ســابــق، خــلال استضافته 
مـــــــــن طــــــــــــرف مــــــؤســــــســــــة الــــفــــقــــيــــه 
الــتــطــوانــي، بــمــقــرهــا بــمــديــنــة سلا 
المجاورة للرباط العاصمة، إنه لن 
يكون هناك فــرق كبير بين الحزب 
المــتــصــدر لــلانــتــخــابــات والأحـــــزاب 
الــتــي ســتــتــحــالــف مــعــه، كــمــا حــدث 
فــي انــتــخــابــات ٢٠١٦، حــين حصل 
الــعــدالــة والتنمية على ١٢٥  حــزب 
مـــقـــعـــداً، فــيــمــا حـــصـــل حــلــيــفــه فــي 
الحكومة التجمع الوطني للأحرار 

عــلــى ٣٧ مـــقـــعـــداً. وتـــوقـــع تشكيل 
حــكــومــة جــديــدة بــعــد الانــتــخــابــات 
من ثلاثة أحـــزاب، لأن عــدد المقاعد 
الـــتـــي ســتــحــصــل عــلــيــهــا ســتــكــون 

«متقاربة».
فـــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، كـــشـــف 
الــذي اقترح  العنصر أن حزبه هو 
اعــتــمــاد الــقــاســم الانــتــخــابــي على 
أســــــــاس المـــســـجـــلـــين فـــــي الــــلــــوائــــح 
الانتخابية، وبرر ذلك بكون القاسم 
الانتخابي «ليس قاعدة قانونية»، 
إنما هو «مسألة سياسية»، مضيفاً 
أن اعتماد هذه الطريقة في حساب 
القاسم تنطلق من كــون المواطنين 
الذين وافقوا على تسجيل أنفسهم 
ــــلــــوائــــح الانـــتـــخـــابـــيـــة «لـــهـــم  فـــــي ال
رغــبــة فـــي الــتــصــويــت»، حــتــى ولــو 
لــم يــصــوتــوا. وكــــان حـــزب الــحــركــة 
القليلة  الــشــعــبــيــة ضــمــن الأحـــــزاب 
الــتــي لــم تــنــشــر مــذكــرتــهــا المــوجــهــة 
لـــوزارة الداخلية، حــول مقترحات 
الــقــوانــين الانــتــخــابــيــة. لكن  تعديل 
العنصر وعــد بنشر المــذكــرة، وأكد 
أنـــــهـــــا تـــضـــمـــنـــت مــــقــــتــــرح حـــســـاب 

الـــقـــاســـم الانـــتـــخـــابـــي عــلــى أســـاس 
المسجلين.

وبـــــــخـــــــصـــــــوص الـــــتـــــحـــــديـــــات 
المطروحة على المحطات الانتخابية 
المـــقـــبـــلـــة، مــــن حـــيـــث المــــشــــاركــــة فــي 
عمليات التصويت واستعادة الثقة 
مع الناخبين، أقر العنصر بوجود 
«هوة» بين الأحزاب والشباب، لكنه 
قال إنه «لردم الهوة تجب استعادة 
الــثــقــة بــين الــجــانــبــين»، مــشــيــراً إلــى 
أن الشباب يشتكون بــأن الأحــزاب 
مغلقة فــي وجوههم، بينما تقول 
الأحــــــزاب إنـــهـــا «مــنــفــتــحــة». ودعـــا 
فــتــح نــقــاش عمومي  إلـــى  العنصر 
حـــــــول هـــــــذا المــــــوضــــــوع لــتــشــجــيــع 

الشباب على المشاركة السياسية.
وانـــتـــقـــد الـــعـــنـــصـــر، مــــن جــهــة 
أخــــــــــرى، الــــتــــجــــربــــة الــــســــابــــقــــة فــي 
اعتماد اللائحة الوطنية للشباب 
في انتخاب مجلس النواب، وقال: 
«حــــين نــخــتــار شـــابـــاً فـــي الــلائــحــة 
ليكون عضواً في مجلس النواب، 
نـــجـــنـــي غـــضـــب الآلاف مــن  فـــإنـــنـــا 
الــذيــن يحتجون على عدم  زمــلائــه 

اخــتــيــارهــم». واعــتــبــر أن ذلــك خلق 
مشاكل داخــل الأحـــزاب، ولهذا أيد 
إلغاء هــذه اللائحة، وهــو ما جرى 

في تعديلات القوانين الانتخابية.
إلـــى أن حزبه  وأشــــار العنصر 
سيعمل بالمقابل على تشجيع ما 
بين ١٠٠٠ و١٥٠٠ شاب على الترشح 
فــــي الـــــدوائـــــر الانـــتـــخـــابـــيـــة المــحــلــيــة 
باسم الحزب، في الاقتراع الخاص 
بــالــجــمــاعــات المــحــلــيــة (الــبــلــديــات)، 
قـــــولـــــه: «مــــــن أراد أن  لأنــــــه حـــســـب 
يــمــارس السياسة فعليه أن يتعلم 
أولاً في البلديات وليس مباشرة من 

البرلمان».
وبــخــصــوص تــوقــعــات نــتــائــج 
حــزبــه فــي الانــتــخــابــات المقبلة، قال 
الــعــنــصــر إنــــه يـــرغـــب فـــي اســتــعــادة 
مكانة الحزب التي كان يحتلها قبل 
ســنــوات، وأن يكون ترتيبه «ضمن 
المــــراتــــب الـــثـــلاث الأولـــــــى». لــكــنــه لم 
يكشف هل سيرشح نفسه من جديد 
لــلــحــصــول عــلــى مــقــعــد فـــي مجلس 
النواب، أم لا، قائلاً إن هذا الموضوع 

«لم يحسم بعد».

قوات الأمن الجزائرية تضيّق مساحات الاحتجاج على المتظاهرين
الجزائر: بوعلام غمراسة

ضيّقت قوات الأمن الجزائرية، 
أمــــــس، المــــزيــــد مــــن المـــســـاحـــات عــلــى 
المــتــظــاهــريــن فـــي خــطــوة لافــتــة إلــى 
عزمها على إنهاء احتجاجات الحراك 
الــشــعــبــي قــبــل انـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــان 
المــبــكّــرة، المـــقـــررة فــي ١٢ مــن الشهر 
المــقــبــل. فـــي غــضــون ذلــــك، تــتــواصــل 
المعركة القانونية بين «سلطة تنظيم 
الانــتــخــابــات» وعــشــرات المــرشــحــين، 
في أعقاب إقصائهم من الترشح بناء 

على «تحفظات أمنية».
وحـــــاصـــــرت عـــــربـــــات الـــشـــرطـــة 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الــــــشــــــوارع الــرئــيــســيــة 
التي يتظاهر فيها نشطاء الحراك، 
وبــخــاصــة «شــــــارع ديــــــدوش مــــراد» 
حــيــث تـــم قــطــعــه عــرضــا بــشــاحــنــات 
لمــنــع المــتــظــاهــريــن مـــن الــتــجــمــع فيه 
بــــأعــــداد كـــبـــيـــرة. وأكـــــد ثــلاثــيــنــي لم 
يفوت أي أسبوع من المظاهرات منذ 

«الــشــرق الأوســـط»:  بــدايــة الــحــراك، لـــ
«مــديــر الــشــرطــة الــجــديــد (فــريــد بن 
شـــيـــخ) أســـــدى أوامـــــر لـــرجـــال الأمـــن 
بـــالـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن هــــامــــش فــــضــــاءات 
التظاهر لحصرنا في مساحة ضيقة 
تــقــع بـــين الـــبـــريـــد المــــركــــزي وســاحــة 
مــوريــس أودان. إنــهــا خــطــة يــحــاول 
أصـــحـــابـــهـــا إثـــــــــارة قـــلـــقـــنـــا لــيــصــدر 
فــنــعــطــيــهــم  فـــعـــل عـــنـــيـــف،  عـــنـــا ردّ 
الــــفــــرصــــة لاتــــهــــامــــنــــا بـــالـــتـــخـــريـــب، 
ولـــكـــنـــنـــا ســنــهــزمــهــم بــســلــمــيــتــنــا». 
وبـــدأت المــظــاهــرة ضعيفة مــن حيث 
أعــــــداد الـــنـــشـــطـــاء، لــكــن بــعــد ســاعــة 
مــن انقضاء صــلاة الجمعة وصلت 
الكتلتان البشريتان الكبيرتان من 
الحيين الشعبيين باب الوادي غربا، 
والــــحــــراش شـــرقـــا، لــتــعــطــي الــحــراك 
زخــمــاً. ورفـــع المــتــظــاهــرون شــعــارات 
معادية للسلطة وذراعــهــا الأمنية، 
كــمــا عــبّــر المــتــظــاهــرون عــن رفضهم 
انتخابات البرلمان التي اعتبروها 

لا تلبي مطالب الشعب في الحرية 
والديمقراطية واستقلال القضاء.

وشـــــــارك فــــي حــــــراك الــعــاصــمــة 
أهــــالــــي عــــشــــرات المـــعـــتـــقـــلـــين، حــيــث 
رفعوا قصاصات من الــورق تطالب 
بــإطــلاق ســراحــهــم، وصــاح بعضهم 
«أطــلــقــوا ســـراح أولادنــــا يــا ظــالمــين» 
و«نريد قضاء عادلاً لا ينطق أحكامه 
بالأوامر الفوقية»، في إشارة إلى أن 
اعتقالهم كان لأسباب سياسية وأن 
القضاة خضعوا لإمــلاءات السلطة 
عــــنــــدمــــا وضـــــعـــــوهـــــم فــــــي الـــحـــبـــس 
الاحــتــيــاطــي. ويــصــل عـــدد معتقلي 
الــــحــــراك إلــــى ٥٠. حــســب المــحــامــين 

والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأظهرت قوات الأمن في حدود 
الـــرابـــعـــة والـــنـــصـــف مـــســـاء، تــشــدداً 
فــي التعامل مــع المتظاهرين الذين 
طالبتهم بــإخــلاء شـــوارع العاصمة 
والــــدخــــول إلــــى بــيــوتــهــم. واعــتــقــلــت 
بعض المحتجين عندما أبدوا إصراراً 

على البقاء في الشارع.
ـــــــــك، أفـــــــــاد مـــــصـــــدر مــن  إلــــــــى ذل
«الـــــســـــلـــــطـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة المـــســـتـــقـــلـــة 
لــلانــتــخــابــات» بـــأن رئــيــســهــا محمد 
شرفي قرر استئناف أحكام أصدرها 

إلــغــاء  الــقــضــاء الإداري، تتمثل فــي 
قـــــرارات «الــســلــطــة» إقــصــاء عــشــرات 
المــتــرشــحــين لأســبــاب عـــديـــدة، منها 
أن بــعــضــهــم مــحــل شــبــهــة «احــتــكــاك 
بــأوســاط المــال الفاسد» فــي حــين أن 

آخــريــن لــم يــثــبــتــوا أداءهـــــم الــخــدمــة 
العسكرية. وهذه الموانع يتضمنها 
قانون الانتخابات. بينما أبعد عدد 
كبير من المرشحين لأسباب لا ينص 
الــقــانــون، تتعلق بتحفظات  عليها 

صــــادرة عــن جــهــاز الأمـــن الــداخــلــي، 
تعود إلى مشاركتهم في مظاهرات 
الحراك، أو انتقاد الجيش والرئيس 

في شبكة التواصل الاجتماعي.
وجـــاء فــي فــقــرة مــن المــــادة ٢٠٠ 
القانون العضوي للانتخابات،  من 
أن رفــض ملف الــتــرشــح يــكــون على 
أســـــاس أن المـــرشـــح «مــــعــــروف لــدى 
الـــعـــامـــة بــصــلــتــه مــــع أوســـــــاط المــــال 
لــه تأثيرا  والأعــمــال المشبوهة، وأن 
بـــصـــورة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة 
عـــلـــى الاخــــتــــيــــار الــــحــــر لــلــنــاخــبــين، 

وحسن سير العملية الانتخابية».
وصــــرح يــســعــد مـــبـــروك رئــيــس 
نـــقـــابـــة الــــقــــضــــاة بــــــأن هــــــذه الـــفـــقـــرة 
فـــي صــيــاغــتــهــا تحكمية  «هـــلامـــيـــة 
في تطبيقاتها، فضلاً عما يشوبها 
من عدم دستوريتها»، داعياً قضاة 
المادة الإدارية إلى «التصدي للطعون 
وفقا لقواعد المشروعية للتأسيس 
لقضاء إداري يحمي الحريات، بدلاً 

من حماية تعسف الإدارة ويضعون 
دومــاً في حسبانهم أن أشد وأبشع 
أنـــــواع الــفــســاد، هـــو فــســاد الــقــضــاء 

بانحرافه عن رسالته السامية».
وعــــبّــــرت خــمــســة أحـــــــزاب عــن 
سخطها من إسقاط لوائح كاملة 
لمــرشــحــيــهــا وفـــق مـــبـــررات أمــنــيــة، 
واعتبرته «تعسفاً يفتقد لمبررات 
واضـــــــحـــــــة» وأنـــــــــه «يــــســــتــــنــــد إلــــى 
تقارير إدارية وأمنية غير دقيقة». 
ونــــاشــــد عـــبـــد الـــــقـــــادر بــــن قــريــنــة 
رئـــيـــس «حـــركـــة الـــبـــنـــاء الــوطــنــي» 
الإســلامــيــة، الــرئــيــس عــبــد المجيد 
تـــبـــون «فـــتـــح تــحــقــيــق مــحــايــد في 
قـــرارات إقــصــاء عــدد مــن الكفاءات 
من لوائح الترشح». ويرجح بأن 
تبون لن يتدخل في القضية لأنه 
سيبدو أنه سيؤثر على التدابير 
التي اتخذتها سلطة الانتخابات 
التي يعطيها القانون استقلالية 

عن الحكومة.

من المسيرات في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

مغاربيات
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«تنغيص» بن غوريون أمر بـ
 حياة الفلسطينيين لدفعهم إلى الرحيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشف معهد «عكيفوت» الإسرائيلي عن صفحات 
جديدة من مذكرات زعيم الحركة الصهيونية ورئيس 
بـــن غــــوريــــون، تبين  حــكــومــة إســـرائـــيـــل الأول، ديــفــيــد 
كيف أعطى أوامــره لقوات الجيش كي تنغص معيشة 
الــلاجــئــين الفلسطينيين ودفــعــهــم بــالــقــوة إلــى الــشــرق، 
حتى لا يعودوا إلى بيوتهم وأراضيهم في المنطقة التي 

احتلتها إسرائيل في سنة ١٩٤٨.
وجــــــاء فــــي هـــــذه المـــــذكـــــرات، الـــتـــي كــشــفــهــا المــعــهــد 
الإسرائيلي المذكور، الذي يعنى بكشف وثائق تاريخية 
إسرائيلية حول الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، أن بن 
غوريون كتب يقول: «توجد حالات، وصل فيها لاجئو 
الرملة واللد إلى غزة عن طريق رام الله، لأنهم اعتقدوا 
أنــه من غــزة سيسهل عليهم العودة إلــى الرملة واللد. 
فما العمل؟ ينبغي لنا أن نعمل على تنغيص عيشهم 
من دون كلل ودفع اللاجئين شرقا (إلى الأردن)، لأنهم 

لن يتوجهوا إلى البحر ومصر لا تسمح بالدخول».
ويــكــتــب بـــن غــــوريــــون، فـــي مـــذكـــراتـــه مـــن يــــوم ٢٦ 
سبتمبر (أيلول) عام ١٩٤٨، إنه ومدير دائرة الأراضي 
والتشجير في «كيرن كييمت ليسرائيل» (الصندوق 
الدائم لإسرائيل)، يوسف فايتس، تحسبا من محاولات 
عــودة اللاجئين إلى مدنهم وبيوتهم التي باتت تحت 
سيطرة إسرائيل. وقد تساءل بن غوريون عمن سيعتني 
بــتــنــغــيــص عــيــش الــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين، ويــجــيــب: 
«شيلواح، وتساعده لجنة فايتس». و«شيلواح» هو 
رؤبــــين شـــيـــلـــواح، أحــــد رؤســـــاء أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات 
الإسرائيلية والرئيس الأول للموساد. و«لجنة فايتس» 
هــي «لجنة الترانسفير»، التي تشكلت فــي أوج حرب 
فلسطين في عام ١٩٤٨ من أجل تنفيذ سياسة الحكومة 
الإسرائيلية في موضوع اللاجئين العرب، «وخاصة في 

كيفية تشجيعهم على الهجرة من البلاد».
ويــكــتــب بـــن غـــوريـــون فـــي مـــذكـــراتـــه، فـــي ٢ أبــريــل 
(نيسان) عام ١٩٥٠، أن «الأمور في النقب ليست جيدة»، 
ويـــســـرد تــفــاصــيــل حـــول قــتــل واغــتــصــاب عــربــيــات من 
جانب جنود إسرائيليين، ورد فعل الجيش المصري. 
«لقد قبضوا مرة أخرى على جنودنا. فتاتان عربيتان، 
اغتصبوهما وقتلوهما. وكــرد فعل، وضع المصريون 
لغما، ونصبوا كمينا، وقتلوا خمسة أشخاص: ٣ جنود 

ومدنيين».
ويروي بن غوريون، في الوثيقة عن موضوع يبدو 
غامضا يتعلق بمرض السرطان. فيقول إنه التقى أحد 
أوائل العلماء الإسرائيليين، أرنست بيرغمان، في عام 
١٩٥١. وكــان بيرغمان مــســؤولا عــن عــدد مــن المشاريع 
العسكرية - العلمية. «لقد جاء د. بيرغمان إليّ. وجهزوا 
الــســرطــان وهــو يسمح بفحص  مـــادة صناعية تسبب 
السرطان في بداية تشكله». ولــم يتوسع بن غوريون 

بمعلومات أخرى.
وقال معهد «عكيفوت»، إنه حصل على هذه الوثائق 
بصعوبة، من معهد تراث بن غوريون في تل أبيب، بعد 
أن صــدر أمــر بــرفــع الــرقــابــة العسكرية عــن قسم منها. 
وقـــال إنــه ورغـــم مـــرور ٧٢ عــامــا على تــدويــن المــذكــرات، 
لا تزال الكثير منها سرية ويرفض معهد بن غوريون 
وأرشيف الدولة الكشف عنها حتى اليوم. وقال المؤرخ 
والباحث في «عكيفوت»، آدم راز، إنه يجب رفع الرقابة 
عن وثائق تلك الفترة، لأنه «لا يوجد سبب شرعي أو 

قانوني لاستمرار إخفائها عن أعين الجمهور».

عشرات الإصابات في القدس والضفة... والجيش الإسرائيلي يستعد لإطلاق مناورات «شهر حرب»

مقتل فلسطينيين وتصعيد جديد يهدد باشتعال الأراضي المحتلة
تل أبيب: نظير مجلي

شـــهـــدت المـــنـــاطـــق الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الــقــدس الشرقية والضفة الغربية  فــي 
المحتلين، وكذلك على الحدود مع قطاع 
غــزة، تصعيداً كبيراً في التوتر، أمس 

(الجمعة)، ينذر بانفجار حربي.
وأعــلــنــت الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة، 
أنها قتلت شابين فلسطينيين حــاولا 
اختراق الحواجز لتنفيذ عملية داخل 
إســـــرائـــــيـــــل. وفــــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــه حــشــد 
الـــجـــيـــش قـــــــوات كـــبـــيـــرة فــــي المـــنـــاطـــق، 
بغية إطــلاق تدريبات «شهر الحرب»، 
ولم يستبعد ناطق باسمه أن يتحول 
التدريب إلى حرب فعلية. وقد حملت 
الرئاسة الفلسطينية حكومة إسرائيل 
مسؤولية هــذا التصعيد وتــداعــيــاتــه، 
وطـــالـــبـــت المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي بــتــوفــيــر 
الحماية للشعب الفلسطيني. وحثت 
الإدارة الأميركية على مماسة الضغط 
على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، لكيلا 
تـــصـــل الأمـــــــــور إلــــــى مـــرحـــلـــة لا يــمــكــن 

السيطرة عليها.
وفي ظل الصدامات في القدس، من 
جراء اعتداءات الشرطة والمستوطنين 
عــلــى الــعــرب، أكـــد الــبــرلمــان الــعــربــي في 
لـــه، أمـــس، أن هـــذه العملية تُعد  بــيــان 
جريمة تطهير عرقي مُكتملة الأركــان 
عـــلـــى مــــــــرأى ومـــســـمـــع الــــعــــالــــم أجـــمـــع 
ونـــقـــطـــة ســــــــوداء فــــي جـــبـــين المــجــتــمــع 
الـــدولـــي. وتــطــرق الــبــيــان إلـــى عمليات 
الطرد في الشيخ جــراح، وقــال إن هذه 
المنازل هي حق لسكانها الفلسطينيين 
وأقــــيــــمــــت بــــشــــكــــلٍ قــــانــــونــــي لـــلاجـــئـــين 
هُــجّــروا قسراً من  الفلسطينيين الذين 
مــنــازلــهــم عـــام ١٩٤٨م، وإن اســتــعــمــال 
القوة والعنف والإرهــاب من قبل قوات 
الاحتلال الإسرائيلي لإخراجهم منها 
هـــو خــــرق فـــج لاتــفــاقــيــات جــنــيــف ذات 
الــصــلــة، وجــريــمــة حـــرب وجــريــمــة ضد 
الإنـــســـانـــيـــة بــمــوجــب مـــبـــادئ وأحـــكـــام 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة ويــعــاقــب 
عليها القانون الدولي والقانون الدولي 

الإنساني.
وقد وجّه رئيس البرلمان العربي، 
النائب عــادل العسومي، خطابات إلى 
كـــل مـــن الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
ورئـــيـــس الاتـــحـــاد الــبــرلمــانــي الـــدولـــي، 
ورؤساء البرلمانات الإقليمية، ومفوض 
الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، 
مـــؤكـــداً إدانــــــة الـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي لــهــذه 
الجريمة العنصرية التي تنتهك حقوق 
الإنـــســـان والـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة، محملاً 
قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي والـــقـــادة 
الإســرائــيــلــيــين مــســؤولــيــتــهــم عـــن هــذه 
الــجــريــمــة الــعــنــصــريــة المــعــاقــب عليها 
بــالــقــانــون كــجــريــمــة ضـــد الإنــســانــيــة، 

الــدولــي المسؤولية  كما حمّل المجتمع 
الـــقـــانـــونـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة والأخـــلاقـــيـــة 
عــن الصمت وعـــدم الــتــصــدي لمثل هذه 

الجرائم البشعة.
وكـــــان الـــتـــوتـــر الأكـــبـــر فـــي مــديــنــة 
القدس الشرقية المحتلة، حيث عملت 
قـــــــوات الاحـــــتـــــلال عـــلـــى تــقــلــيــص عـــدد 
المصلين فــي الأقــصــى فــي يــوم الجمعة 
الــــرابــــعــــة مــــن رمـــــضـــــان، وحـــيـــث يــقــوم 
اليهود بالسيطرة على  المستوطنون 

مــبــانٍ فــي حــي الــشــيــخ جــــراح، بــالــقــوة، 
وترحيل سكانها الفلسطينيين بحجة 
أن المــــنــــازل مـــلـــك يــــهــــودي. ولـــكـــن هـــذه 
الأحـــداث امــتــدت، أمــس، لجميع أنحاء 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. وفـــــي مــعــبــر ســالــم 
إســرائــيــلــي اســتــشــهــد شــابــان وأصــيــب 
الــخــطــورة، صباح  ثالث بــجــراح بالغة 
أمـــس، بــعــد تــعــرّضــهــم لإطـــلاق نـــار من 
جنود الاحتلال داخل قاعدة عسكرية، 
قـــرب جــنــين، شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة. 

وقـــــال مـــصـــدر أمـــنـــي فـــي تـــل أبـــيـــب، إن 
الــشــبــان الــثــلاثــة، الــبــالــغــين مـــن العمر 
٢١ عــــامــــاً، مـــجـــهـــولـــون لأجــــهــــزة الأمــــن 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة. وحــــســــب الــتــحــقــيــقــات 
الأولية، يتضح أنهم صعدوا إلى إحدى 
الحافلات التي تقلّ عمالاً فلسطينيين 
«غــيــر قــانــونــيــين» (لــــم يــحــصــلــوا على 
تــصــاريــح عــمــل)، لــلــوصــول إلـــى داخــل 
الــخــطّ الأخـــضـــر. وادعــــى الــجــيــش، أنــه 
أوقـــــف الـــحـــافـــلـــة، ونـــقـــل مـــن فــيــهــا إلــى 

قــــاعــــدة ســـالـــم الـــعـــســـكـــريـــة، كـــجـــزء مــن 
التأهب الأمني في المنطقة. وفي أثناء 
وجودهم قرب القاعدة، نزل الثلاثة من 
الــســيــارة وراحـــــوا يــطــلــقــون الــنــار على 
قـــوّة مــن حــرس الــحــدود المــتــواجــدة في 
المــنــطــقــة، بــواســطــة رشـــــاش مـــن صنع 
الــجــنــود عليهم  مــحــلــي (كـــارلـــو). ورد 
الثالث بجراح.  فقتلوا اثنين وأصابوا 
وقال الناطق الإسرائيلي، إن كل الدلائل 
تشير إلى أن هدف الشبان الثلاثة كان 

الوصول إلى إسرائيل وتنفيذ «عملية 
مسلحة كبيرة» فيها.

وقـــد مــنــعــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
المــتــمــركــزة بــالــقــرب مـــن مــعــســكــر ســالــم 
وصـــــول الــصــحــافــيــين، ومــنــعــتــهــم من 
الاقتراب من المعسكر، وكسرت كاميرا 
تـــلـــفـــزيـــون فــلــســطــين. ولــــذلــــك؛ لــــم تــكــن 
هــنــاك إمــكــانــيــة لمــعــرفــة الحقيقة ســوى 

من الرواية الإسرائيلية الأحادية.
وأكـــــــــــــــــــدت المـــــــــــصـــــــــــادر الأمــــــنــــــيــــــة 
الإسرائيلية، أنها ترى في هذه العملية 
إشــارة خطيرة على تصعيد كبير في 
التوتر، حيث إن هذه ثاني عملية إطلاق 
أقـــلّ من  نــار فــي الضفة الغربية خــلال 
أسبوع، بعد عملية زعترة، التي نفذها 
فلسطيني يحمل جــواز سفر أميركياً، 
ــتــل خلالها مستوطن وأصــيــب آخر 

ُ
وق

عت المصادر، أن 
ّ
بجراح خطيرة. وتوق

تكون هــذه بداية لموجة تصعيد أمني 
كــبــيــر فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. وحــســب 
الـــنـــاطـــق بــلــســان الـــجـــيـــش، فــــإن قــواتــه 
أحـــبـــطـــت فــــي الأســــبــــوعــــين الأخـــيـــريـــن 
عمليات فلسطينية عدة ضد إسرائيل.
الـــجـــيـــش  مـــــــصـــــــادر، إن  وقــــــالــــــت 
الإسرائيلي سيطلق (غداً الأحد) واحدة 
من أكبر تدريباته العسكرية، بعنوان 
«شـــهـــر حـــــــرب»، والـــــــذي ســتــتــم خــلالــه 
دراســـــة ســيــنــاريــوهــات عـــديـــدة لــحــرب 
مــتــعــددة الــجــبــهــات، فـــي الــشــمــال (مــع 
سوريا أو لبنان أو كليهما معاً) وفي 
الجنوب مع قطاع غزة وفي الشرق مع 
الضفة الغربية والقدس. وأكدت أنها لن 
تستبعد أن تتحول التدريبات إلى حرب 
فعلية في حال تمكن الفلسطينيون من 

إشعال المنطقة.
تــــجــــدر الإشـــــــــارة إلــــــى أن الــضــفــة 
الــــغــــربــــيــــة شـــــهـــــدت أمــــــــس صـــــدامـــــات 
عــــدة. وقــــد أصــيــب عـــشـــرات المــواطــنــين 
بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال 
لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة 
الــشــارع  للاستيطان، والمــطــالــبــة بفتح 
الرئيسي للقرية المغلق منذ نحو ١٨ 
عــــامــــاً. وأصــــيــــب عــــــدد مــــن المـــواطـــنـــين 
بــــحــــالات اخـــتـــنـــاق، أمــــــس، خـــــلال قــمــع 
قـــــــوات الاحـــــتـــــلال فـــعـــالـــيـــة عـــلـــى جــبــل 
صبيح في بيتا، جنوب نابلس، حيث 
أقام المواطنون صلاة الجمعة على أرض 
مهددة بالمصادرة لصالح المستوطنات 
اليهودية. وأصيب عــدد من المواطنين 
بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، عند 
قمع الاحتلال مسيرة خرجت احتجاجاً 
على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي 
قرية بيت دجن شرق نابلس. واعتدت 
قـــوات الاحــتــلال على المصلين وقمعت 
وقفة دعم وإسناد لأهالي منطقة عين 
المـــهـــددة بــالاســتــيــلاء عليها،  الــبــيــضــا 

جنوب شرقي يطا جنوب الخليل.

مسيرة فلسطينية للاحتجاج على إخلاء محتمل لعائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس (رويترز)

ذها متطرفون
ّ
نجاة الرئيس السابق للمالديف من محاولة اغتيال نف

ماليه (المالديف): «الشرق الأوسط»

أصيب رئيس المالديف السابق 
مــحــمــد نـــشـــيـــد، الــــــذي يــشــغــل حــالــيــاً 
منصب رئيس الــبــرلمــان، بــجــروح في 
مــحــاولــة اغــتــيــال استهدفته أول من 
أمـــــس، حـــين انـــفـــجـــرت دراجــــــة نــاريــة 
مفخخة بينما كـــان يــهــم بالصعود 
إلى سيارته في العاصمة ماليه. وقال 
مسؤول إن أول رئيس انتخب بطريقة 
الــواقــع في  ديمقراطية فــي الأرخبيل 
المــحــيــط الــهــنــدي أصــيــب بــجــروح في 
انــفــجــار عــبــوة نــاســفــة وضــعــت على 
دراجة نارية بينما كان يستقل سيارة 

في وقت متأخر من أول من أمس.
وأعــــلــــن مــــســــؤول فــــي الــحــكــومــة 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــبــر 
الــهــاتــف، إن نشيد (٥٣ عــامــاً) «نجا 
مــن مــحــاولــة اغــتــيــال»، مــوضــحــاً أنــه 
«أصيب بجروح لكن وضعه مستقر».

وأشـــــار إلـــى أن الانــفــجــار أســفــر 
أيــضــاً عــن إصــابــة أحــد حـــراس نشيد 
بـــجـــروح اســتــدعــت نــقــلــه بـــــدوره إلــى 
المــســتــشــفــى. وشــهــدت جـــزر المــالــديــف 
من قبل اضطرابات سياسية وعنفاً 
مــــن جــــانــــب مـــتـــشـــدديـــن إســـلامـــيـــين. 
الــســابــق  الـــرئـــيـــس  نــجــا  فــفــي ٢٠١٥، 
الــلــه يمين ســالمــا مــن تفجير في  عبد 
زورقه السريع. وفي ٢٠٠٧، استهدف 

انفجار سائحين أجانب وأصيب ١٢ 
في هجوم حملت السلطات المتشددين 

الإسلاميين المسؤولية عنه.
ووقع الانفجار قبيل بدء سريان 
الليلي فــي العاصمة  الــتــجــول  حــظــر 
لمكافحة تفشي جائحة «كوفيد - ١٩». 
وأظهرت صور على وسائل التواصل 
الاجتماعي دراجـــة نــاريــة مــدمــرة في 
موقع الهجوم. وفرضت قــوات الأمن 
طوقاً أمنياً حــول مكان الانفجار في 
العاصمة ماليه، بينما دعــا البرلمان 

إلى عقد اجتماع طارئ. 
وقــــال الــرئــيــس إبــراهــيــم محمد 

المــقــرب مــن نشيد، إن  صلح الحليف 
التحقيق جار، بينما ندد المسؤولون 
الـــذي استهدف  الــبــلاد بالهجوم  فــي 

ثاني أهم شخصية في البلاد.
من جهته، صرح وزير الخارجية 
عــبــد الـــلـــه شـــاهـــد، فـــي تــغــريــدة على 
«تـــويـــتـــر»، «نـــديـــن بـــشـــدة الــهــجــوم»، 
مـــعـــتـــبـــراً أن «مــــثــــل هــــــذه الـــهـــجـــمـــات 
الجبانة لا مكان لها في مجتمعنا». 
وكـــتـــب فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»: 
«أفكاري ودعواتي مع الرئيس نشيد 
وآخـــريـــن مــصــابــين فـــي هـــذا الــهــجــوم 
ومع عائلاتهم». وقال أحد أفراد أسرة 

الــصــحــافــة الفرنسية،  لــوكــالــة  نشيد 
طالباً عــدم كشف اســمــه، إن الرئيس 
الــســابــق أصــيــب بـــجـــروح عـــديـــدة في 
الانفجار. وأوضح أن الرئيس السابق 
لـــم يــفــقــد وعـــيـــه، وكــــان يــتــواصــل مع 
قل إلى المستشفى. تقع 

ُ
الأطباء حين ن

المالديف التي يبلغ عدد سكانها ٣٣٠ 
الــســنــة، في  ألــف نسمة مــن المسلمين 
المحيط الهندي، وتشتهر بمنتجعات 
العطلات الفاخرة، لكنها تعاني من 
اضطرابات سياسية متكررة. وعملت 
الحكومة على قمع التطرف وتنظيم 
الـــنـــشـــاط الـــــدعـــــوي، لـــكـــن الــهــجــمــات 

العنيفة نادرة. ومع ذلك جرح عشرات 
الــســيــاح الأجــانــب فــي انــفــجــار قنبلة 
فــي ٢٠٠٧. وأعــلــن تنظيم  فــي مــالــيــه 
«داعـــــــــــش» مـــســـؤولـــيـــتـــه عـــــن هـــجـــوم 
بــــإحــــراق قـــــارب الـــعـــام المــــاضــــي، لكن 
ليست هناك أدلة على وجود التنظيم 
فـــي الأرخـــبـــيـــل. وأصـــبـــح نــشــيــد أول 
رئــيــس منتخب بطريقة ديمقراطية 
فــــي أول  فــــي ٢٠٠٨  المـــالـــديـــف  لـــجـــزر 
انتخابات متعددة الأحزاب في البلاد 
بعد ثلاثين عاماً من حكم استبدادي. 
المــؤيــد للديمقراطية  واشــتــهــر نشيد 
على المستوى الدولي بعقد اجتماع 
لمجلس الــــوزراء تحت المــاء فــي ٢٠٠٩ 
لتسليط الضوء على خطر الاحتباس 
الحراري، وتوقيعه وثائق بينما كان 
المسؤولون يــرتــدون معدات الغوص 
الــشــعــاب المرجانية.  على خلفية مــن 
وقال حينذاك إن «ما نحاول أن نجعل 
الناس يدركونه هو أن يــدرك الناس 
أن جـــزر المــالــديــف هــي دولـــة فــي خط 
المواجهة، وهذه ليست مجرد قضية 
لـــجـــزر المـــالـــديـــف بـــل لــلــعــالــم بـــأســـره. 
واســتــقــال نــشــيــد بــعــد ثـــلاث ســنــوات 
من احتجاجات على حكمه وفشل في 
الــعــودة إلــى الــرئــاســة رغــم مــحــاولات 
عــدة. وقد أصبح رئيساً للبرلمان في 
٢٠١٩ وحافظ على نفوذه في الحياة 

السياسية. 

البنتاغون: الانسحاب من أفغانستان يتم وفق الخطة
واشنطن: إيلي يوسف

قال وزير الدفاع الأميركي لويد 
أوســـــتن إنّ عــمــلــيــات ســحــب الـــقـــوات 
البالغ عــددهــا نحو ٢٥٠٠  الأميركية 
جــنــدي إضــافــة إلــى أكــثــر مــن ١٦ ألف 
مقاول مدني من أفغانستان، جارية 
بحسب المهلة التي حــددهــا الرئيس 
جـــو بـــايـــدن، عــلــى أن تــنــتــهــي فـــي ١١ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــقـــبـــل. وأضــــاف 
أوستن في مؤتمر صحافي عقده مع 
رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال 
مارك ميلي في البنتاغون مساء أول 
مــن أمـــس، أن الـــــوزارة أرســلــت مــزيــدا 
إلـــــى دول مـــجـــاورة  الـــتـــعـــزيـــزات  مــــن 
لأفغانستان لتأمين انسحاب القوات 
الأمــيــركــيــة والأجــنــبــيــة. وقـــال أوســتن 
«حتى الآن، الانسحاب الذي بدأ قبل 
أقلّ من أسبوع يسير كما هو مخطّط 
لــــه». وردا عــلــى ســــؤال عــمّــا إذا كــان 
البنتاغون قد أصدر أوامر الانسحاب 
لــلــمــتــعــاقــديــن مـــع الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
أيضا، أضــاف أوســتن «سنسحب كل 
قــدراتــنــا التي نحن مــســؤولــون عنها 
تدريجا وبشكل مسؤول، والمتعاقدون 
هــم ضمن هــذا النطاق أيــضــا». وردّاً 
على سؤال حول الاشتباكات العنيفة 
في إقليم هلمند منذ أن بدأ الجيش 
الأمــــيــــركــــي ســـحـــب آخــــــر قـــــواتـــــه مــن 

ها كانت 
ّ
البلاد السبت، قال أوستن إن

مــتــوقــعــة. وأضـــــاف «مــــا نــــراه هـــو ما 
عناه، زيادة الضغط». من جهته، 

ّ
توق

قال ميلي إنّ البنتاغون أمر بنشر ما 
مجموعه ستّ قاذفات ثقيلة من طراز 
«بي ٥٢» و١٢ طائرة مقاتلة من طراز 
«إف - ١٨» من أجل «تقديم الدعم إذا 
لــزم الأمــر». وتضاف إلــى هــذه القطع 
حاملة الطائرات «يو إس إس دوايت 
آيــزنــهــاور» الــتــي مـــدّدت مهمّتها في 
منطقة الخليج. وأضاف أن مسلحي 
طالبان شنوا بــين ٨٠ و١٢٠ هجوما 
عـــلـــى أهــــــــداف لــلــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة 
يوميا، لكن منذ بــدء الانــســحــاب في 
الأول من مايو (أيــار) «لــم تكن هناك 
هجمات ضد القوات الأميركية وقوات 

التحالف». 
وبعد حــوالــي ٢٠ عاما مــن غزو 
أفغانستان لطرد طالبان من السلطة 
ومــــلاحــــقــــة «الــــــقــــــاعــــــدة» فـــــي أعــــقــــاب 
هجمات ١١ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠١، 
أمــــر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
بــســحــب ٢٥٠٠ مــن  المــــاضــــي  الـــشـــهـــر 
ألفا من  أفــراد القوات الأميركية و١٦ 
المــدنــيــين نهائيا مــن هذا  المتعاقدين 
الــبــلــد. وحــــدد بــايــدن مــوعــدا نهائيا 
لـــلانـــســـحـــاب فــــي الـــــذكـــــرى الــســنــويــة 

لهجمات ١١ أسبتمبر هذا العام.
وأكد أوستن وميلي أن الولايات 

المتحدة تــواصــل العمل بشكل وثيق 
مــع قـــوات الأمـــن الأفــغــانــيــة، لكن هذه 
الـــعـــلاقـــة ســتــتــغــيــر مــــع الانـــســـحـــاب. 
وقـــــــال أوســـــــتن إن الــــدعــــم الأمـــيـــركـــي 
سيستمر من خلال التمويل و«الدعم 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــي مــــــن الـــــــــخـــــــــارج»، أي 
دعــــم عــســكــري مـــن الـــقـــواعـــد والــســفــن 
الأمــيــركــيــة الــواقــعــة عــلــى بــعــد مئات 

الأميال.
وأوضــــــــــــــــح مــــــايــــــلــــــي أنـــــــــــه رغــــــم 
الـــتـــوقـــعـــات عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع بـــأن 
طــالــبــان قـــد تــســتــولــي عــلــى الــســلــطــة 
مــن الــحــكــومــة فــي أعــقــاب الانــســحــاب 
الأمــيــركــي، يــفــتــرض ألا يــتــوقــع زوال 
القوات الأفغانية. وأضاف أن «قوات 
الأمـــن الوطني الأفغانية والحكومة 
الأفــغــانــيــة فـــي هــــذا الـــوقـــت مـــا زالــتــا 
متماسكتين»، مشددا على أن «رئيس 
الـــولايـــات المــتــحــدة يــنــوي دعــمــهــمــا»، 
من دون أن يحدد طبيعة هــذا الدعم 
فــي الأشــهــر والــســنــوات المقبلة. لكنه 
أشار إلى أن الولايات المتحدة تجري 
مـــحـــادثـــات مـــع الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
حول كيفية مواصلة تقديم دعم فعال 
لقواتها الجوية لتتمكن من مساندة 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــلـــى الأرض.  ـــــقـــــوات  ال
وتــعــتــمــد الـــقـــوات الــجــويــة الأفــغــانــيــة 
بشكل كبير على فنيين أجانب بينهم 
١٦ ألف متعاقد يشملهم الانسحاب. 

استنفار أمني في موقع الهجوم الإرهابي على محمّد نشيد أول من أمس (أ.ف.ب) 

٧٠ ألفاً فقط في صلاة الجمعة بالأقصى
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أدى نحو ٧٠ ألفاً فقط، صلاة الجمعة الرابعة 
والأخـــيـــرة مــن شــهــر رمــضــان المـــبـــارك، فــي رحــاب 
المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد أن كان تعدادهم 
يصل إلى نصف مليون شخص في سنوات سابقة.

وقـــد تقلص عـــدد المــصــلــين، أمـــس، مــن جــراء 
الإجــــــراءات الاحــتــلالــيــة الــتــي حــالــت دون وصــول 
المصلين إلى المسجد الأقصى في الجمعة اليتيمة 
من شهر رمضان. فقد دفعت الشرطة بأعداد كبيرة 
من عناصرها إلى مدينة القدس، وخصوصاً في 
الــبــلــدة الــقــديــمــة، وأغــلــقــت الـــشـــوارع المحيطة بها 
والطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى في الجمعة 
الأخــيــرة مــن شــهــر رمــضــان. وانــتــشــرت قـــوات من 
جــيــش الاحـــتـــلال مــنــذ الــصــبــاح فــي مختلف أزقــة 
المــديــنــة ونــشــرت الــحــواجــز الــحــديــديــة ودقــقــت في 
هـــويـــات المـــواطـــنـــين الـــداخـــلـــين لــلــمــســجــد الأقــصــى 
والــقــدس القديمة واحــتــجــزت عـــدداً منهم. وعلى 

الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة، منعت 
قـــوات الاحــتــلال الــدخــول بالمطلق لمــن لا يحملون 
تصاريح دخول؛ بهدف التقليل من أعداد المصلين 
إلــى المسجد الأقــصــى. وأغلقت شــوارع  الواصلين 
السلطان سليمان، وأريحا، والسموأل، ونابلس، 
وصـــلاح الــديــن، وعــمــرو بــن الــعــاص، وبـــدأ إغــلاق 
الطرق عند الساعة السادسة من صباح اليوم، على 
أن يستمرّ على الساعة السادسة مساءً، بحسب ما 

جاء في بيان لشرطة الاحتلال
وقــــــال مـــديـــر عـــــام أوقـــــــاف الــــقــــدس وشـــــؤون 
المــبــارك، الشيخ عــزام الخطيب،  المسجد الأقــصــى 
الــعــرب في  المــواطــنــين  إن غالبية المصلين هــم مــن 
إسرائيل (فلسطينيي ٤٨)؛ إذ إن الاحتلال ضيق 
على المقدسيين وممنع سكان الضفة الغربية من 
الوصول، وأعاد حافلاتهم من الحواجز المنتشرة 
في المنطقة. وتحدث خطيب المسجد الأقصى في 
الرابعة، الشيخ يوسف أبو اسنينة، عن  الجمعة 
فــضــائــل شــهــر رمـــضـــان داعـــيـــاً أن «يـــــرزق شعبنا 

القوة والعزيمة والثبات في أرضنا ومقدساتنا 
بــفــلــســطــين». وقــــــال: إن المــقــدســيــين هـــم الــطــائــفــة 
المــرابــطــة الــتــي أشــــار إلــيــهــا الــنــبــي مــحــمــد - عليه 
الصلاة والسلام - طائفة قائمة بأمر الله مخلصة 
لله صابرة عن بطش الاحتلال والله سينصرهم 
في النهاية. وأضاف، أن الخطر القادم على القدس 
أدهــى وأمــر، وسياسة الظلم والاحــتــلال لن يدوم 
وســـــوف يــبــقــى أهــلــنــا صـــامـــديـــن وصـــابـــريـــن في 
الله أن يثبّت  بيوتهم في أرضنا المباركة، سائلاً 
أهلنا في مساكنهم ويربط على قلوبهم ويجعلهم 
مـــن عـــبـــاده الــصــابــريــن، فــإخــراجــهــم مـــن بيوتهم 

جريمة لا تغتفر.
أدان البرلمان العربي، جريمة التطهير العرقي 
التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال 
التهجير القسري وإخــلاء ٢٨ منزلاً يقطنها ٥٠٠ 
مواطن فلسطيني في حي الشيخ جراح في مدينة 
القدس المحتلة؛ تمهيداً لإقامة وحدات استيطانية 

إسرائيلية جديدة مكانها.

إسرائيل: تقدم نحو تشكيل حكومة... وبوادر تمرد على نتنياهو في الليكود
تل أبيب: نظير مجلي

في وقــت بــدا فيه أن الأزمــة الائتلافية 
للحكومة الإسرائيلية تتجه نحو الحل، وأن 
معسكر التغيير يتقدم بخطوات سريعة 
نـــحـــو تــشــكــيــل حــــكــــومــــة، يـــشـــهـــد مــعــســكــر 
اليمين حالة غليان وغضب بلغ حد اتهام 
أحــــد أقــــدم قــــادة الــيــمــين المـــتـــطـــرف، رئــيــس 
حــزب «يمينا»، نفتالي بنيت، بالخيانة، 
وتصعيد التهديدات بقتله، ظهرت بــوادر 
تمرد في حزب الليكود ضد رئيس الوزراء، 
بنيامين نتنياهو، تطالب بانتخاب قائد 

آخر له لمواجهة المرحلة الجديدة.
فـــقـــد تـــوجـــهـــت مــجــمــوعــة مــــن قـــدامـــى 
الأعضاء في المجلس المركزي لليكود، تطلق 
على نفسها «مؤسسي الليكود»، برسالة 
إلى رئيس سكرتارية الحزب وزير المالية، 

يسرائيل كاتس، تطالبه فيها بعقد اجتماع 
فــــوري لــلــســكــرتــاريــة الــتــي لــم تجتمع منذ 
سنتين، «للتباحث في التطورات السياسية 
الحالية». ويــقــول أعــضــاء هــذه المجموعة، 
إنهم يشكلون نحو ٢٠ في المائة من مجمل 
أعـــضـــاء المــجــلــس المـــركـــزي الــبــالــغ عــددهــم 
٧٠٠٣ أعـــضـــاء. وجـــاء فــي رســالــتــهــم، التي 
الــهــواتــف النقالة «التفويض  أرســلــت عبر 
إلــى المعسكر  لنتنياهو قــد انتهى وانتقل 
المـــضـــاد. وبــســبــب الـــوضـــع، يــجــب الــســمــاح 
لــلــمــجــلــس المـــــركـــــزي أن تــنــتــخــب بــســرعــة 
مرشحاً مؤقتاً لتشكيل حكومة، كي يحاول 
إنقاذ حكم الليكود واليمين ومستقبل أرض 
إسرائيل». وذكــرت مصادر في الحزب، أن 
هــذه المجموعة ترشح النائب نير بركات، 
لخلافة نتنياهو، وهــو رجــل أعــمــال كبير 
كان قد شغل منصب رئيس بلدية القدس.

وقــالــت هــذه المــصــادر، وفقاً لصحيفة 
«مــعــريــب»، إن هــنــاك «حــالــة غــلــيــان تسود 
ليس فقط فــي حــزب نتنياهو، بــل وصلت 
إلــى جهات في الأحـــزاب الدينية المتحالفة 
مــعــه أيــضــاً. ويــوجــهــون انــتــقــادات شــديــدة 
لــنــتــنــيــاهــو ولــــرؤســــاء الأحــــــزاب اليمينية 
التي تلتف حوله حريدية»، ويقولون في 
مــحــادثــات داخــلــيــة، إنــه «لــم يعد هــنــاك أي 
احتمال لأن يشكل نتنياهو حكومة، وعليه 
أن يتنحى جانباً من أجــل أن يبقى الحكم 

بأيدي الليكود».
وقــد رد نتنياهو على هــذه الأجـــواء، 
خــــلال اجـــتـــمـــاع لــكــتــلــة حــــزب الــلــيــكــود في 
الكنيست، عُقد في فندق «كارلتون» في تل 
أبيب، الليلة قبل الماضية «أريــد تهدئتكم، 
فأنا لن أذهــب إلــى أي مكان. أنــا بــاقٍ هنا، 

أحارب سوية معكم من أجل أن ننتصر».

من الجهة الثانية، التقى رئيس حزب 
«يش عتيد» (يوجد مستقبل)، يائير لبيد، 
أمس (الجمعة)، مع رئيسي حزبي «يمينا»، 
نفتالي بنيت، و«تكفا حداشا» (أمل جديد)، 
غدعون ساعر، وأصـــدروا بياناً أكــدوا فيه 
إن «المحادثات حول تشكيل حكومة تتقدم 
بـــروح طــيــبــة». وعــــادت مــصــادر مــقــربــة من 
لبيد لتؤكد على أن هدف «معسكر التغيير» 
هو إنهاء المفاوضات خلال أسبوع. ونقل 
على لسان لبيد قوله، إن «حكومة الوحدة 
ليست تــســويــة. إنــهــا هـــدف. ولــديــنــا إدراك 
بـــأن الــخــلافــات الــداخــلــيــة تــضــعــفــنــا؛ لــذلــك 
فإننا لا نبحث عن خصومات، وإنما نريد 
العمل. وجميعنا يدرك أننا لن نحصل من 
خلالها على كافة أحلامنا». وقال لبيد، إن 
حــكــومــتــه ســتــكــون طــافــحــة فــي الــخــلافــات، 
لكن جميع أعضائها متفقون من الآن على 

الأمـــور المــلــحــة، وهـــي: إقــامــة حكومة تعزز 
الديمقراطية وتكافح الفساد وتواجه الأزمة 
الاقتصادية وتنهي أزمة كورونا وتساعد 

العرب في إسرائيل على حل مشاكلهم.
وحسب الاتفاق الأولي سيكون نفتالي 
بنيت رئيساً للحكومة لمــدة سنتين وربــع 
السنة، ويليه في المنصب يائير لبيد لمدة 
مـــســـاويـــة، وســتــتــألــف الــحــكــومــة مـــن ٢٣ – 
٢٤ وزيـــراً، ثمانية منهم من حزبي اليمين 
«يمينا» و«تيكفا حــداشــا» ويــكــون رئيس 
حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، وزيراً 
لـــلـــدفـــاع فــــي حــــين يـــتـــنـــاوب لــبــيــد وبــنــيــت 
على منصب وزيــر الخارجية. وقد اجتمع 
بنيت، أمس، مع رئيسة حزب العمل، ميراف 
مــيــخــائــيــلــي، ومــــع رئـــيـــس حــــزب مــيــرتــس، 
نــتــســان هـــوروفـــتـــش، لاســتــرضــائــهــمــا في 
الــحــقــائــب الــــوزاريــــة. وكــــان قـــد اجــتــمــع مع 

الــــنــــائــــب مـــنـــصـــور عـــــبـــــاس، رئــــيــــس كــتــلــة 
الــحــركــة الإســـلامـــيـــة، لــيــضــمــن تــأيــيــده من 
خـــارج الحكومة مقابل إحـــداث تغيير في 
ســيــاســة الــيــمــين تـــجـــاه قــضــايــا المــواطــنــين 
الــعــرب. وقــال مقرب مــن بنيت، إن «عباس 
فاجأ بنيت بالقول إنه سيؤيد أي حكومة 
يقودها». وفهم منه أنه، أي عباس، «غاضب 
عــلــى نــتــنــيــاهــو، ويــشــعــر بــأنــه يــخــدعــه في 
المفاوضات حول تشكيل حكومة، بينما هو 
يقصد فقط أن يقوده من أنفه طوال الطريق 
إلى انتخابات جديدة. ولهذا السبب لجم 
(عباس) مشروع قانون الانتخاب المباشر 
لــرئــيــس الــحــكــومــة». ويــــرى المـــراقـــبـــون، أن 
الاتـــجـــاه لــتــشــكــيــل حــكــومــة تــغــيــيــر تــوصــل 
إلى نهاية عهد نتنياهو، بات جدياً جداً. 
والــدلــيــل عــلــى ذلـــك هـــو شـــدة الــهــجــوم من 
الــيــمــين عــلــى بنيت،  نــــواب  بــقــيــة  نتنياهو 

الذي يعتبر صاحب القول الفصل في هذا 
التطور. وقد اعتبره نتنياهو «جشعاً لديه 
نهم على الحكم»، فيما اعتبره رئيس حزب 
الصهيونية الدينية، بسلئيل سموترتش، 
«صـــاحـــب أكــبــر خــيــانــة فـــي تـــاريـــخ الــيــمــين 
الإسرائيلي». وأضاف «إنه يموت في سبيل 
الوصول إلى مقعد رئيس الحكومة. يخون 
المعسكر القومي والآيديولوجيا اليمينية 
والقيم والعلم، لكي يحصل على مبتغاه». 
ويـــواصـــل «جــيــش الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة 
الــيــمــيــنــي» هـــجـــومـــه عـــلـــى بــنــيــت بـــالـــروح 
نفسها وتتوصل التهديدات له بالقتل، علماً 
بأن المخابرات عززت الحراسة عليه. وقد رد 
بنيت على منتقديه من اليمين بالقول، إنه 
سيحافظ على مبادئ اليمين في الحكومة 
ولـــــــن يـــســـمـــح لـــلـــمـــســـاس بـــالمـــســـتـــوطـــنـــات 

وسيحتفظ بالوزارات السيادية.
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فرنسا تتمسك بحقوقها في الصيد وسط توتر مع بريطانيا
الــفــرنــســي، فرنك  الــتــجــارة  باريس - «الشرق الأوســط»: أكــد وزيـــر 
ريستر، أن بــلاده ســوف تظل متمسكة بحقوقها في الصيد بعد 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). 
وأضاف ريستر في تصريحات لإذاعة «سود راديو» أمس الجمعة: «لن 
نقبل بتسويات... البريطانيون لا يحترمون الاتفاقية، ونقول لهم بشكل 

واضح تماما إنه يتعين عليهم احترامها». 
وذكر ريستر في تصريحاته التي أوردتها وكالة بلومبرغ للأنباء أن 
فرنسا لا تقبل بقرارات أحادية بشأن حقوق الصيد، مؤكدا أهمية خفض 

التوترات في هذا الصدد.
 وكانت فرنسا نشرت قطعتين بحريتين في ظل التوتر بشأن النزاع 
مــع بريطانيا بــشــأن حــقــوق الصيد بــالــقــرب مــن جــزيــرة جــيــرزي. ونقلت 
وكالة «الصحافة الفرنسية» عن السلطات البحرية المحلية أن الزورقين 
موجودان في المياه الفرنسية بالقرب من الجزيرة. وأشار التقرير إلى أن 
نشر القطعتين إجراء احترازي لإنقاذ الأرواح إذا لزم الأمر. وتراقب بريطانيا 

من جانبها الوضع قبالة الجزيرة بزورقي دورية.

مقتل ٢٥ شخصاً في عملية للشرطة بيو دي جانيرو
ريو دي جانيرو - «الشرق الأوسط»:  ذكــرت وسائل إعــلام محلية 
برازيلية أن ما لا يقل عن ٢٥ شخصا لقوا حتفهم في تبادل لإطلاق 
النار خلال عملية للشرطة ضد عصابة إجرامية منظمة في ريو 

دي جانيرو يوم الخميس.
وذكـــرت الــبــوابــة الإخــبــاريــة «جــي ١» نقلا عــن مسؤولي إنــفــاذ الــقــانــون أن 
الضحايا ٢٤ مشتبها بهم وضابط شرطة. وقــال عالم الاجتماع دانييل 
هيراتا من جامعة فلومينينسي الاتحادية الحكومية: «يمكنك فقط وصفها 
أنــه «إجـــراء أقرته سلطات الشرطة. وهذا  بأنها مهمة كارثية». وأضــاف 

يجعل الأمر أكثر خطورة».
وحللت بوابة «جي ١» المعلومات من الجامعة علاوة على تطبيق يراقب 
القتلى بأنهم ٢٤ من  العنف المسلح. وقالت الشرطة إنه تم تحديد هوية 
أفراد العصابة المشتبه بهم وضابط شرطة. وأصيب ضابطا شرطة آخران. 
ووقعت أعمال العنف في أحد الأحياء الفقيرة في منطقة «جاكاريزينيو» في 
المدينة البرازيلية، وهي منطقة تعرف بأنها إحدى قواعد جماعة كوماندو 

فيرميلهو الإجرامية (القيادة الحمراء). 

«قمة اجتماعية» لقادة الاتحاد الأوروبي
بورتو (البرتغال) - «الشرق الأوسط»: اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي 
أمـــس الــجــمــعــة فــي بــورتــو بــالــبــرتــغــال فــي مــحــاولــة لــبــنــاء أوروبــــا 
اجتماعية أكثر بعد الأضــرار الاقتصادية التي خلفها الوباء لكن 
الطريق يبدو طويلا قبل إحــراز تقدم ملموس، ما دام أن الــدول الأعضاء 
الـــ٢٧ منقسمة. هذه «القمة الاجتماعية» تنطلق بمؤتمرات تضم ممثلين 
عن المجتمع المدني ونقابيين وقادة أوروبيين. والاجتماع بين رؤساء دول 
وحــكــومــات الاتــحــاد الأوروبــــي بــدأ مــســاء الجمعة بعشاء عمل جــرى فيه 
التطرق أيضا إلى مواضيع مثل التوتر مع روسيا ورفع بــراءات اختراع 
الــذي اقترحه الرئيس الأميركي جو بايدن  اللقاحات ضد (كوفيد - ١٩) 
مساء الأربعاء. وستتواصل السبت حين يفترض أن تصادق الــدول الـ٢٧ 
على «خطة عمل» عرضتها المفوضية في المجال الاجتماعي في مطلع مارس 
الــعــام ٢٠٣٠، ترغب  (آذار) وتــحــدد ثلاثة أهـــداف يتعين تحقيقها بحلول 
بروكسل في زيادة نسبة التوظيف إلى ٧٨ في المائة، وضمان تدريب مهني 
لما لا يقل عن ٦٠ في المائة من البالغين كل سنة، وخفض عدد الأشخاص 

المهددين بالفقر أو الإقصاء الاجتماعي بمقدار ١٥ مليون شخص. 

الــيــوم السبت في  ونظمت أحـــزاب يسارية قمة مــضــادة وتعتزم التظاهر 
شوارع بورتو. غير أن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان 
أوليفييه دو شوتر رأى أن خطة العمل الأوروبــيــة «تفتقر بشكل واضح 

إلى الطموح». 

واشنطن تطالب بالإفراج عن ناشطين في هونغ كونغ
واشنطن - «الشرق الأوسط»: دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن الجمعة إلى الإفراج عن أربعة مواطنين من هونغ كونغ حُكم 
عليهم الخميس بالسجن لمشاركتهم عام ٢٠٢٠ في تجمع بمناسبة 
ص إقامته للمرة الأولى منذ ثلاثين عاماً. وكتب 

ّ
ذكرى تيانانمين لم تُرخ

بلينكن على «تويتر» أن «الولايات المتحدة تقف إلى جانب سكان هونغ 
كونغ وترفض إدانة الناشطين الذين شاركوا في إحياء ذكرى تيانانمين». 
وأضاف «يجب الإفراج عن جميع الأشخاص المسجونين لممارستهم غير 
العنيفة للحريات المكفولة».  وحُكم الخميس على جوشوا وونغ ولستر 
شوم وتيفاني يوين وجانيل لونغ وهم أربعة ناشطين لا تتجاوز أعمارهم 

ص له.
ّ

٣٠ عاماً، بعد أن اعترفوا بأنهم شاركوا في تجمّع غير مرخ

بكين استبعدت بشدة أن يسبب أي ضرر... والسودان ومصر بين الدول المرشحة لاحتمال سقوط أجزاء منه فوقها

«البنتاغون» لا يعتزم تدمير الصاروخ الصيني التائه
واشنطن: إيلي يوسف

أكـــد وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
لويد أوســتن أن البنتاغون ليس 
لديه أي خطط حتى الآن لإسقاط 
الصاروخ الصيني «لونغ مارش 
الــــبــــالــــغ وزنـــــــه ٢٢ طــنــاً  بـــــــي»،   ٥
والمــتــوقــع أن يسقط على الأرض 
في الساعات المقبلة. وقال، خلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــــقــــده مــســاء 
الخميس في البنتاغون، إنه وفقاً 
لآخر التقديرات التي اطلع عليها، 
مــن المتوقع أن يسقط فــي ٨ أو ٩ 
مايو (أيـــار). وقــال: «ليس لدينا 
خطط لتدمير الصاروخ، لكن إذا 

كـــان هـــذا الأمـــر ضـــروريـــاً فلدينا 
لـــتـــدمـــيـــره إذا شــكّــل  الإمــــكــــانــــات 
خطراً علينا». وتابع أوســتن أنه 
يأمل في أن يسقط الصاروخ في 
مكان لا يؤذي أحداً، في المحيط أو 
في مكان ما من هذا القبيل. وفي 
انتقاد مبطن للصين من دون أن 
يسميها، قال أوستن إن هذا دليل 
على أنه بالنسبة لنا نحن الذين 
ننشط في الفضاء، يجب أن يكون 
لـــديـــنـــا الــــتــــزام بــالــعــمــل بــطــريــقــة 
آمــنــة ومــــدروســــة وأن يــؤخــذ كل 
هــذا في الاعتبار عند التخطيط 
لعمليات من هذا النوع. وتناقلت 
وســــــائــــــل إعـــــــــلام عـــــــدة تـــكـــهـــنـــات 

ــــــــصــــــــاروخ الـــصـــيـــنـــي  بــــــمــــــرور ال
أو حـــتـــى ســـقـــوطـــه فــــــوق بــعــض 
البلدان، بينها دول عربية عدة. 
وتوقعت مؤسسة «ايروسبيس 
كوربوريشن» الأميركية للأبحاث 
الــفــضــائــيــة أن تــســقــط أجـــــزاء من 
الـــــــصـــــــاروخ يـــــــوم الــــســــبــــت فــــوق 
الـــســـودان. كــمــا تــحــدثــت مــصــادر 
أخــرى عن احتمال سقوط أجــزاء 
مــنــه فـــوق مــصــر، غــيــر أن أيـــاً من 
تلك التقديرات لا يمكن تأكيدها. 
ولفتت تلك الوسائل إلى أنه رغم 
أن فـــرص ســقــوط الـــصـــاروخ في 
بــالــســكــان تبقى  منطقة مــأهــولــة 
ضئيلة، فــإنــهــا ليست منعدمة. 

غــيــر أن بــــــرودة الــبــنــتــاغــون في 
التعامل مع هذه الأزمة قد يعكس 
اطمئناناً إلى عدم توقع سقوطه 

فوق اليابسة.
وأطــلــقــت الـــصـــين، الأســبــوع 
المـــاضـــي، الـــصـــاروخ حــامــلاً أول 
المـــــكـــــونـــــات الـــــثـــــلاثـــــة لمــحــطــتــهــا 
الــفــضــائــيــة الــخــاصــة «ســــي إس 
الــصــاروخ «لونغ  إس» بواسطة 
مــارش ٥ بــي». لكن بعد وضعه 
أجــــزاء المــحــطــة فــي المــــدار، وبـــدلاً 
مــن أن يبدأ سقوطه المخطط له 
والمـــحـــدد مــســبــقــاً، بــعــد احــتــراقــه 
وتـــفـــتـــتـــه فــــــور دخــــولــــه الـــغـــلاف 
الـــجـــوي، فــقــدت بــكــين الــســيــطــرة 

عــلــيــه وهـــو يــــدور الآن فـــي مـــدار 
منخفض حول الأرض ولا يعرف 
تماماً مكان سقوطه. وقد يتفكك 
الـــصـــاروخ عــنــد دخــولــه الــغــلاف 
الجوي، لكن من المتوقع أن تبقى 
أجــزاء منه لتسقط على الأرض، 
بحيث لا تشكل خــطــراً. لكن إذا 
بقي جسم الصاروخ سليماً كما 
هـــو الآن، فـــإن الاحــتــمــال الأكــبــر 
هو أن يسقط في أحد المحيطات 
الـــتـــي تــغــطــي ثلثي  الـــبـــحـــار،  أو 
يــمــكــن  لا  الأمـــــــــر  لــــكــــن  الأرض. 
التأكد منه، إذ يمكن للصاروخ 
أن ينحرف ويسقط فــي منطقة 
مأهولة بالسكان أو حتى فوق 

سفينة تبحر في عرض البحر.
وأكــــــدت بـــكـــين، الــجــمــعــة، أن 
الصاروخ لا يمثل أي خطر على 
ســكــان الأرض. وأطــلــقــت الصين 
ثــــلاثــــة مـــكـــونـــات لمــحــطــتــهــا  أول 
الــفــضــائــيــة، الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
بــصــاروخ يفترض أن يــعــود إلى 
إلــى  يـــعـــرف  لــكــن لا أحــــد  الأرض 
أيـــــن بـــالـــضـــبـــط. وقــــــال المــتــحــدث 
باسم الخارجية الصينية وانــغ 
وينبين للصحافيين إن «احتمال 
الــتــســبــب بــــأضــــرار عــلــى الأرض 
ضــئــيــل جــــداً». وأضــــاف وانــــغ أن 
معظم حطام الصاروخ الصيني 
ســتــحــتــرق عـــنـــد دخــــــول الـــغـــلاف 

الــجــوي ومــن المستبعد بشدة أن 
يسبب أي ضرر. وكانت صحيفة 
غلوبال تايمز الصينية قد ذكرت، 
يوم الأربعاء، أن حطام الصاروخ 
سيسقط عــلــى الأرجــــح فــي مياه 
دولـــــيـــــة، وســـــط مــــخــــاوف مــــن أن 
يسبب ضرراً عندما يعاود دخول 

الغلاف الجوي للأرض.
يــذكــر أن الــصــين ســبــق وأن 
فقدت في أبريل (نيسان) ٢٠١٨ 
السيطرة على مركبة فضائية 
إلــــــــى الأرض،  عــــنــــد عـــــودتـــــهـــــا 
المــخــتــبــر الفضائي  تــفــكــك  حــيــث 
«تيانغونغ ١» عند عودته، بعد 
عـــامـــين مــــن تـــوقـــفـــه عــــن الــعــمــل. 

تـــكـــون  نــــفــــت أن  الـــــصـــــين  لــــكــــن 
الــســيــطــرة عــلــى المختبر.  فــقــدت 
كــمــا حــصــلــت أحــــــداث مــشــابــهــة 
مــــع دول أخــــــرى حـــيـــث ســقــطــت 
مــحــطــة «ســكــايــلاب الــفــضــائــيــة» 
الـــتـــابـــعـــة لـــوكـــالـــة «نــــاســــا» عـــام 
١٩٧٩، وقــــطــــعــــة مـــــن صـــــــاروخ 
«سكايلاب» عام ١٩٧٥، ومحطة 
«ساليوت٧» الفضائية الروسية 
عــام ١٩٩١، كما يمكن احتساب 
مــــكــــوك الــــفــــضــــاء «كـــولـــومـــبـــيـــا» 
الذي انفجر بعدما فقدت وكالة 
«نـــــاســـــا» الـــســـيـــطـــرة عــلــيــه فـــور 
دخــولــه الــغــلاف الــجــوي وسقط 

فوق الأرض عام ٢٠٠٣.

اتهامات متبادلة بين واشنطن وموسكو وبكين خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن

بلينكن يقرّع «المستهترين» بقواعد الأمم المتحدة
واشنطن: علي بردى

حمل وزير الخارجية الأميركي 
أنــــطــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، أمــــــــام مــجــلــس 
الأمــن أمــس الجمعة، على الأعضاء 
الدائمين الذين «يستهترون» بقواعد 
الأمم المتحدة و«يعرقلون محاولات 
الــقــانــون  الــذيــن ينتهكون  محاسبة 
الــدولــي»، مــن أن يسمي هـــؤلاء، بيد 
أنه كان يصوّب بوضوح على كل من 
الصين وروســيــا اللتين تولى وزيــرا 
خــارجــيــتــهــمــا وانــــــغ يــــي وســيــرغــي 
لافـــروف توجيه الاتــهــامــات المبطنة 

أيضاً لإدارة الرئيس جو بايدن.
وعــــقــــد مـــجـــلـــس الأمــــــــن جــلــســة 
افتراضية، برئاسة الوزير الصيني 
الذي تتولى بلاده الرئاسة الشهرية 
لــلــمــجــلــس، بــعــنــوان «صــــون الــســلام 
والأمـــــــــن الـــــدولـــــيـــــين: دعــــــم تـــعـــدديـــة 
الــدولــي المتمحور  الأطـــراف والنظام 
حول الأمــم المتحدة». وقــال بلينكن: 
«أعرف أن بعض أفعالنا في السنوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة قـــوضـــت الــنــظــام 
القائم على القواعد وقاد آخرين إلى 
التساؤل عما إذا كنا لا نزال نلتزمه». 
وحـــض أعــضــاء مــجــلــس الأمــــن على 
«الـــحـــكـــم عـــلـــى الـــتـــزامـــنـــا مــــن خـــلال 
أفــعــالــنــا»، مــؤكــداً أنـــه فــي ظــل إدارة 
بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس 
«عــــــادت الــــولايــــات المــتــحــدة بــالــفــعــل 
إلــى الانــخــراط بــقــوة فــي المؤسسات 
المــــــتــــــعــــــددة الأطــــــــــــــــــــراف». وأضـــــــــاف 
«انــضــمــمــنــا مــــرة أخـــــرى إلــــى اتــفــاق 
بـــاريـــس لــلــمــنــاخ، والــتــزمــنــا مــجــدداً 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، ونسعى 
إلـــى الانــضــمــام مــجــدداً إلـــى مجلس 
حقوق الإنسان». وكذلك عرض كبير 
الدبلوماسيين الأميركيين التحركات 
التي قامت بها إدارة بايدن، مشيراً 

إلـــى الــجــهــود الــتــي تــبــذل حــالــيــاً من 
أجــل «الــعــودة إلــى الامتثال المتبادل 
لــخــطــة الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المــشــتــركــة 
وتعزيز الاتفاق النووي مع إيــران». 
كــمــا ســلــط الـــضـــوء عــلــى دور بــلــده 
باعتباره «المساهم الأكبر في منصة 
كـــوفـــاكـــس»، مــعــتــبــراً أنــهــا الــوســيــلــة 
الــعــادل للقاحات  الفضلى للتوزيع 
«كوفيد - ١٩». وقـــال: «نــحــن نجعل 
عــــــشــــــرات المــــــلايــــــين مــــــن الــــجــــرعــــات 
متاحة للآخرين من دون اعتبارات 
أكــــــــد اســــتــــعــــداد  ســـــيـــــاســـــيـــــة». وإذ 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــلــتــعــاون مــع كل 
الــرد بقوة  البلدان، قــال: «سنواصل 

عــنــدمــا نـــرى الـــــدول تــقــوض الــنــظــام 
الــــدولــــي، أو نــتــظــاهــر بــــأن الــقــواعــد 
الــتــي اتفقنا جميعاً عليها وكأنها 
غير موجودة، أو ببساطة تنتهكها 
أنــه «لكي  لــنــا»، موضحاً  كما يحلو 
ينجز النظام، يجب على كل البلدان 
الــتــزامــه والــعــمــل مــن أجـــل نــجــاحــه». 
وأكد أن السلطات القضائية المحلية 
«لا تمنح أي دولة شيكاً على بياض 
لاســتــعــبــاد شــعــبــهــا أو تــعــذيــبــه أو 
إخفائه أو تطهيره عرقياً أو انتهاك 
حقوق الإنسان بأي طريقة أخرى». 
ـــــــــ١٥ الأعــــضــــاء  ــــــــدول ال واغـــتـــنـــمـــت ال
الفرصة لتأكيد التزامها ميثاق الأمم 

المتحدة والتعددية. وانتقد لافروف 
بشدة خطط الولايات المتحدة لعقد 
قمة حــول الديمقراطية فــي العالم، 
واصــــفــــاً إيــــاهــــا بـــأنـــهـــا «إنــــشــــاء نـــاد 
مصالح خــاصــة جــديــد على أســاس 
آيديولوجي علني «والــذي يمكن أن 
يزيد من حدة التوتر الدولي ويؤدي 
إلــى الانــقــســام فــي عــالــم يحتاج إلى 
أجندة موحدة الآن أكثر من أي وقت 
الــــدول الغربية  مــضــى». واعــتــبــر أن 
تستخدم عبارة «النظام القائم على 
القواعد» لفرض مصالحها الوطنية 
عــلــى بــقــيــة الــعــالــم. وقــــال إنـــه «لأمـــر 
مــدهــش أن الــقــادة الــغــربــيــين، الــذيــن 

يقوضون صراحة القانون الدولي، لا 
يترددون في التأكيد على أن الهدف 
الرئيسي للسياسة العالمية يجب أن 
يكون مواجهة المــحــاولات الروسية 
والصينية لتغيير النظام». وأضاف 
«لـــــم يـــعـــد الــــغــــرب مــهــتــمــاً بــمــعــايــيــر 
القانون الدولي ويطالب الآن الجميع 
قـــواعـــده والالـــتـــزام بالنظام  بــاتــبــاع 
الــــــذي أنـــــشـــــأه». وكــــــان وانــــــغ افــتــتــح 
الاجـــتـــمـــاع بـــدعـــوة الــــــدول الأعـــضـــاء 
إلــــــــى «الـــــســـــعـــــي مــــــن أجــــــــل تــحــقــيــق 
الإنصاف والعدالة، وليس البلطجة 
والـــهـــيـــمـــنـــة». وبـــعـــد كـــــلام بــلــيــنــكــن، 
رأى وانــغ أن كــل الـــدول تــود أن ترى 
الولايات المتحدة «تغير مسارها وأن 
تمارس التعددية». وقال إن «تقسيم 
الـــعـــالـــم عـــلـــى أســـــس آيـــديـــولـــوجـــيـــة 
الــــتــــعــــدديــــة».  يــــتــــعــــارض مـــــع روح 
وكـــانـــت الــرئــاســة الــصــيــنــيــة لمجلس 
الأمـــــن قـــدمـــت «مــــذكــــرة مــفــاهــيــمــيــة» 
حــول الاجــتــمــاع، آمــلــة فــي أن يغتنم 
أعضاء مجلس الأمن هذا الاجتماع 
«كـــفـــرصـــة لإعــــــادة تــأكــيــد الــتــزامــهــم 
الراسخ بتعددية الأطــراف»، على أن 
تتركز محاور المناقشة على الدروس 
المستفادة واستكشاف «سبل تعزيز 
الــنــظــام المــتــعــدد الأطــــراف على نحو 
أفضل ومنع الــتــوجّــه الانــفــرادي من 
الــــعــــودة إلــــى الـــظـــهـــور»، بــالإضــافــة 
إلى الجهود التي ينبغي للمجتمع 
الدولي الاضطلاع بها لضمان حماية 
أفضل للنظام الدولي المتمحور حول 
الأمـــم المــتــحــدة والــقــواعــد الأســاســيــة 
الــدولــيــة، فضلاً  الحاكمة للعلاقات 
عن «تحقيق أداء ثابت على صعيد 
تنسيق وتنظيم العلاقات بين البلدان 
من خلال المؤسسات والقواعد، وعلى 
الــخــلافــات مــن خلال  صعيد تسوية 

التشاور والحوار».

حضّ بلينكن أعضاء مجلس الأمن على «الحكم على التزامنا من خلال أفعالنا» (أ.ف.ب)

ترقب نتائج انتخابات اسكوتلندا

بريطانيا: المحافظون يقتحمون 
 لحزب العمال

ً
معقلا

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــــشــــــــكــــــــل الانــــــــــتــــــــــخــــــــــابــــــــــات 
البريطانية، رغم طابعها المحلي، 
لــرئــيــس  انـــتـــخـــابـــي  أول اخـــتـــبـــار 
الـــــــوزراء بـــوريـــس جــونــســون منذ 
فـــــوزه الـــســـاحـــق فـــي الانــتــخــابــات 
فــــي ٢٠١٩ ودخـــــول  الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 

«بريكست» حيز التنفيذ.
وفـــــــــي اســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــدا، حـــيـــث 
سينتخب برلمان جديد للمقاطعة، 
تــبــدو هـــذه الانــتــخــابــات مصيرية 
المــتــحــدة.  لمستقبل وحـــدة المملكة 
ويــأمــل الانفصاليون فــي تحقيق 
نــــصــــر كـــبـــيـــر لـــتـــمـــهـــيـــد الـــطـــريـــق 
لاســــتــــفــــتــــاء جـــــديـــــد عــــلــــى تـــقـــريـــر 
المصير. ويفترض أن تعلن نتائج 
التصويت في الإقليم، الذي يتمتع 
بمزايا الحكم الذاتي، اليوم السبت.

وســـــجـــــل حــــــــزب المـــحـــافـــظـــين 
الــذي يتزعمه جونسون انتصاراً 
تـــاريـــخـــيـــاً فــــي انـــتـــخـــابـــات دائـــــرة 
هــارتــلــبــول، حــيــث انتخبت نائبة 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ أكثر  محافظة 
مــن خمسين عــامــاً فــي هـــذا المعقل 
لــحــزب الــعــمــال فـــي شــمــال شــرقــي 
إنــجــلــتــرا، حــســب نــتــائــج رســمــيــة 

أعلنت الجمعة.
وشـــكـــل ذلــــك ضـــربـــة قــاســيــة 
لــزعــيــم حــــزب الـــعـــمـــال المـــعـــارض 
كــيــر ســتــارمــر، ونــذيــر شـــؤم قبل 
الانــتــخــابــات الــعــامــة المــقــبــلــة في 
٢٠٢٤، فعند تسلمه مهامه على 
الــــــحــــــزب، وعـــــــد ســـتـــارمـــر  رأس 
بإعادته إلى المسار الصحيح بعد 
هزيمته التاريخية في الانتخابات 

التشريعية لعام ٢٠١٩ تحت قيادة 
اليساري جيرمي كوربن. واعتبر 
آنــذاك السياسات  سبب الهزيمة 
اليسارية المتطرفة لكوربن. والآن 
أصبح على ستارمر شرح أسباب 
هزيمة حزبه أمس في هارتلبول. 
ولــم تصوت هــذه الــدائــرة المؤيدة 
لـــخـــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 
الأوروبــــي للمحافظين منذ أكثر 
من خمسين عاماً. وهذه المناطق 
في شمال إنجلترا تأثرت بتراجع 
الــــتــــصــــنــــيــــع ومـــــــؤيـــــــدة لــــخــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي. 
ورغم الفضائح الشخصية التي 
مــنــي بــهــا جــونــســون وتناولنها 
ـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي، خـــــلال  الإعــــــــــــــلام ال
الأســــابــــيــــع المــــاضــــيــــة، يــــبــــدو أن 
رئيس الوزراء استفاد من نجاح 
حــمــلــة الــتــطــعــيــم الــضــخــمــة ضد 
فـــيـــروس كــــورونــــا الـــتـــي وضــعــت 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة عــــلــــى طـــريـــق 
الــحــيــاة الطبيعية.  إلـــى  الـــعـــودة 
ودعــــــــا جــــونــــســــون فـــــي تـــغـــريـــدة 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، الــخــمــيــس، إلــى 
الــتــصــويــت لــلــمــحــافــظــين، مــؤكــداً 
أن حزبه هو الوحيد القادر على 
تــحــقــيــق أولــــــويــــــات الـــشـــعـــب فــي 
مواجهة المعارضة التي «لا تعتمد 
سوى على المناورات السياسية».

إلــــــــــــى جـــــــانـــــــب انـــــتـــــخـــــابـــــات 
اسكوتلندا، صوت إقليم ويلز هو 
الآخــــر لانــتــخــاب أعــضــاء الــبــرلمــان 
المحلي، إضافة إلى تجديد حوالي 
خمسة آلاف مقعد في ١٤٣ مجلساً 
محلياً في إنجلترا، إلى جانب ١٣ 
بينها خصوصاً  للبلدية  رئيساً 

الــعــاصــمــة لــنــدن، فــي أكــبــر اقــتــراع 
محلي منذ نحو خمسين عاماً.

في اسكوتلندا يأمل انفصاليو 
«الحزب الوطني الاسكوتلندي»، 
الذي تقوده رئيسة الوزراء نيكولا 
ســـتـــورجـــون، فـــي الـــفـــوز بــأغــلــبــيــة 
للضغط على الحكومة المركزية في 
لندن لتتمكن من تنظيم استفتاء 
جـــديـــد عــلــى اســـتـــقـــلال المــقــاطــعــة. 
ويعارض بوريس جونسون ذلك 
بشدة، مشيراً إلى أن استفتاء مثل 
الــذي جــرى في ٢٠١٤ وصــوت فيه 
٥٥ في المائة من المقترعين لصالح 
البقاء فــي المملكة المتحدة، يمكن 
أن يـــحـــدث «مــــــرة واحـــــــدة فــــي كــل 
جيل». ويشير مؤيدو الاستفتاء 
الجديد إلى أن خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي الذي عارضه ٦٢ 
في المائة من الاسكوتلنديين، شكل 

تغييراً في قواعد اللعبة.
وبعد أشهر من استطلاعات 
لــــلــــرأي أشــــــــارت إلــــــى تــــقــــدم كــبــيــر 
لــلــحــزب الـــوطـــنـــي الاســكــوتــلــنــدي 
وأغلبية مؤيدة للاستقلال، يبدو 
أن الحزب يمكن أن يتراجع. وكتبت 
ســـــتـــــورجـــــون فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 

«تويتر»، «منافسة حادة فعلاً». 
فــي لندن يبدو حــزب العمال 
فــــي وضـــــع أفـــضـــل بــكــثــيــر. فــبــعــد 
خمس سنوات من انتخابه رئيساً 
للبلدية، وكـــان أول مسلم يشغل 
منصباً من هذا النوع في عاصمة 
غربية كــبــرى، تشير استطلاعات 
الرأي إلى تقدم صادق خان لولاية 
ثــانــيــة بـــفـــارق كــبــيــر عـــن المــحــافــظ 

شون بيلي.

حزبه الحاكم يسعى لحبس رئيس الأركان الأسبق بدعوى التلويح بالانقلاب

إردوغان: الدستور الجديد يجب أن يحظى بقبول الشعب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــــــد الـــــرئـــــيـــــس رجــــــــب طــيــب 
إردوغـــــــــان أن الـــدســـتـــور الــجــديــد 
الذي يجري العمل على صياغته 
بــقــبــول الشعب.  يــجــب أن يحظى 
وقــــال إردوغـــــــان، فـــي تــصــريــحــات 
أمـــس (الــجــمــعــة): «نــريــد صياغة 
دســتــور جــديــد يــكــون مــقــبــولاً من 
الشعب». وأعلنت أحزاب المعارضة 
التركية رفضها لمشروع الدستور 
المقترح من حزب الحركة القومية، 
ووصــفــتــه بــأنــه «مــشــروع فاشي» 
و«محاولة تافهة» لتغيير أجندة 
البلاد وصرف الأنظار عن الأزمات 
التي تمر بها منذ تطبيق النظام 
الرئاسي بديلاً للنظام البرلماني.

الــحــركــة  ودأب رئـــيـــس حــــزب 
القومية، الحليف لحزب العدالة 
والتنمية الحاكم في تركيا ضمن 
«تحالف الشعب» دولــت بهشلي، 
عــلــى مـــدى أشــهــر، عــلــى الــتــرويــج 
لــــطــــرح دســـــتـــــور جــــديــــد لـــلـــبـــلاد، 

وأعقب ذلك إطــلاق الرئيس رجب 
فـــــي الأول مــن  طــــيــــب إردوغـــــــــــــان 
فبراير (شباط) الماضي، دعوة إلى 
صــيــاغــة دســتــور جــديــد فــي إطــار 
إصلاحات قال إنه يريد تطبيقها، 
عــلــى أن يــنــتــهــي إقـــــرار الــدســتــور 
الجديد قبل الانتخابات البرلمانية 
والرئاسية المقررة في صيف عام 
٢٠٢٣، مــشــيــراً إلـــى حــاجــة الــبــلاد 
إلى دستور مدني يكون بديلاً عن 
الــدســاتــيــر الــتــي وُضــعــت فــي ظل 
الانقلابات العسكرية في البلاد. 
عــلــى صــعــيــد آخــــر، تــقــدم ١٦٦ من 
الــعــدالــة والتنمية  أعـــضـــاء حـــزب 
الحاكم بشكاوى إلى مكتب المدعي 
العام في إسطنبول يطالبون فيها 
بــمــقــاضــاة رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــان 
الــتــركــي الأســبــق  الــعــامــة للجيش 
إلــكــر بــاشــبــوغ بتهمة «تحريض 
الـــشـــعـــب عـــلانـــيـــة عـــلـــى الــكــراهــيــة 
والــــــعــــــداء» الـــتـــي تـــصـــل الــعــقــوبــة 
فيها إلى الحبس ٣ سنوات، على 
خلفية تصريحات أدلـــى بها في 
٤ يناير (كــانــون الثاني) الماضي 
لصحيفة «جمهورييت» المعارضة 

اعتبرها إردوغان وحزبه تلويحاً 
بالانقلاب. وبحسب مذكرة أعدها 
مكتب الادعـــاء العام بإسطنبول، 
فــــإن بـــاشـــبـــوغ ذكــــر فـــي مــقــابــلــتــه 
الــصــحــافــيــة أنـــه «كــــان مـــن الممكن 
بـــنـــســـبـــة كــــبــــيــــرة مــــنــــع الانـــــقـــــلاب 
الـــعـــســـكـــري فــــي ٢٧ مـــايـــو (أيــــــار) 
كـــان رئــيــس وزراء تلك  لــو   ،١٩٦٠
الفترة عدنان مندريس أعلن خلال 
مــؤتــمــره المــنــعــقــد قــبــل يــومــين من 
التاريخ المذكور عن موعد لإجراء 
انتخابات مبكرة، نظراً لأن تدبير 
انــــقــــلاب عـــســـكـــري عـــلـــى حــكــومــة 
قررت إجراء انتخابات مبكرة كان 
سيعد انقلاباً صريحاً على الإرادة 
الــســيــاســيــة لــلــشــعــب، وهــــذا الأمـــر 

يتجنبه أي مجلس عسكري».
واعـــــــتـــــــبـــــــر حـــــــــــزب الــــــعــــــدالــــــة 
والــــتــــنــــمــــيــــة وحــــلــــيــــفــــه الــــحــــركــــة 
القومية والصحف الموالية لهما 
تصريحات باشبوغ تلميحاً إلى 
الانقلاب على إردوغان إذا لم يعلن 
عــن مــوعــد لانتخابات مبكرة في 

البلاد.
وقال الادعاء العام في مذكرته 

لمّــح في تصريحاته  إن «باشبوغ 
إلى تهديد نظام الرئيس الحالي 
رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان بــتــدبــيــر 
انـــقـــلاب ضـــــده، وإنـــــه بـــهـــذا يــكــون 
قـــد حــــرض الــشــعــب عــلانــيــة على 
الـــكـــراهـــيـــة والـــــعـــــداء أو أهــــانــــه»، 
وطــالــب بحبسه ٣ ســـنـــوات. ورد 
باشبوغ على اتهاماته بالتلويح 

بالانقلاب، عبر سلسلة تغريدات 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، أوضـــــح فــيــهــا أن 
تصريحاته كانت تتناول عرضاً 
لكتاب سيصدره قريباً ويتناول 
فيه حقبة مــن تــاريــخ تركيا، وأن 
ما تضمنته التصريحات لا علاقة 
له بالواقع الراهن في البلاد، وأنه 
عـــــرف عـــنـــه رفــــضــــه لـــلانـــقـــلابـــات، 

وأن موقفه مــن محاولة الانقلاب 
الفاشلة التي شهدتها البلاد في 
١٥ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦ معروف 

للجميع.
ورفض إلكاي سيزار، محامي 
اتـــهـــام مــوكــلــه بتهديد  بــاشــبــوغ، 
حكومة إردوغان بالانقلاب، قائلاً 
إنه كانت هناك محاولات لتحريف 
التصريحات الصحافية لرئيس 
الأركــان الأسبق عن انقلاب ١٩٦٠ 
العسكري، وإن موكله عــرف عنه 
مـــعـــارضـــتـــه جـــمـــيـــع الانــــقــــلابــــات، 
بـــمـــا فــيــهــا المــــحــــاولــــة الانـــقـــلابـــيـــة 
الأخيرة، وإن الأمــر أعــاد للأذهان 
الاتـــهـــامـــات الــبــاطــلــة المــمــاثــلــة في 
المــاضــي الــقــريــب. وســبــق اعــتــقــال 
باشبوغ، لمدة ٢٦ شهراً، في إطار 
تــحــقــيــقــات قــضــيــة أرجـــنـــكـــون أو 
«الـــدولـــة الــعــمــيــقــة» الــتــي انطلقت 
فــــي عـــــام ٢٠٠٧، وأفـــــــرج عـــنـــه فــي 
٢٠١٤ مع جميع القادة العسكريين 
الآخرين، بفضل تعديلات أجرتها 
حكومة إردوغــــان، بعد أن زعمت 
أنها تعرضت للخداع بتوجيه من 
حركة الخدمة التابعة للداعية فتح 

الله غولن، التي تتهمها السلطات 
انـــقـــلاب ٢٠١٦،  بــتــدبــيــر مــحــاولــة 
بشأن تنظيم أرجنكون، وأن هذا 
التنظيم لم يحاول الانقلاب عليها 
أبداً، على عكس ما ردده إردوغان 
مـــن قــبــل بـــأنـــه تـــعـــرض لمـــحـــاولات 

انقلابية على يد التنظيم.
وكـــــان بـــاشـــبـــوغ فــجــر غضب 
إردوغــــــان وحـــزبـــه، الـــعـــام المــاضــي 
أيضاً، باتهامه نواباً برلمانيين من 
الحزب بالانتماء إلى حركة غولن. 
وأكــد «ضــرورة إيجاد السياسيين 
الــذيــن قــدمــوا لــلــبــرلمــان عـــام ٢٠٠٩ 
مــقــتــرحــاً قـــانـــونـــيـــاً تــــم مــــن خــلالــه 
إقصاء القضاء العسكري ومحاكمة 
العسكريين أمــام محاكم مدنية»، 
مضيفاً: «فـــإذا أنكرتم (فــي إشــارة 
إلى النظام الحاكم) وجــود الــذراع 
الــســيــاســيــة لمنظمة غــولــن فسوف 
يكون ذلك مخالفاً للحقيقة». وكان 
المــقــتــرح قـــدم إلـــى الــبــرلمــان فـــي ٢٦ 
يونيو (حزيران) ٢٠٠٩، وتم إقراره 
كــقــانــون خــــلال ١٣ دقــيــقــة، ونــص 
على محاكمة المتهمين العسكريين 
والمدنيين المتهمين بتهم عسكرية 

أمــام المحاكم المدنية فقط، ما فتح 
المـــجـــال أمـــــام اعــتــقــال الــعــســكــريــين 
بـــقـــرارات صــــادرة مــن تــلــك المحاكم 
في إطــار قضية تنظيم أرجنكون. 
وعــقــب تــصــريــحــات بــاشــبــوغ شن 
إردوغـــــــــــان هـــجـــومـــاً حـــــــاداً عــلــيــه، 
وطــــلــــب مــــن نـــــــواب حــــزبــــه الـــتـــقـــدم 
بــشــكــاوى ضـــده لمحاكمته بتهمة 
«السعي لتشويه سمعة البرلمان»، 
وبــالــفــعــل، أعــلــن نــــواب اعــتــزامــهــم 

تقديم شكاوى بحقه.
بـــالـــتـــوازي، كــشــف اســتــطــلاع 
لـــلـــرأي أجـــرتـــه «مــؤســســة تحالف 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــات» عــــــن ازديـــــــــاد 
الـــرغـــبـــة فـــي الــديــمــقــراطــيــة داخـــل 
تــركــيــا لــتــرتــفــع مـــن ٣١ فـــي المــائــة 
الــعــام المــاضــي، إلـــى ٣٧ فــي المــائــة 
لتصبح تركيا من بين أعلى أربع 
دول ســجــلــت زيـــــــادة فــــي الــرغــبــة 
بالديمقراطية، حيث سجلت بيرو 
أعلى زيادة خلال عام واحد بنسبة 
بلغت ٢١ في المائة تلتها اليونان 
بنسبة ١٧ في المائة ثم الأرجنتين 
بــنــســبــة ١٥ فــــي المــــائــــة والــنــمــســا 

بنسبة ١٣ في المائة.

إردوغان أثناء دعوة إلى صياغة دستور جديد
في الأول من فبراير الماضي (رويترز)



وزير الخارجية التركي، العاصمة 
المصرية القاهرة، في أول زيارة من 
نوعها منذ ٨ سنوات، وذلك لإجراء 
مباحثات مع نائب وزير الخارجية 
المصري حمدي سند لوزا. وذكرت 
المصادر في أنقرة أن هدفها تطبيع 
الــعــلاقــات مــع مــصــر. وفــي المقابل، 
حــــدّدت الــقــاهــرة إطـــارهـــا فــي أنها 
«مــــحــــادثــــات اســـتـــكـــشـــافـــيـــة» حـــول 
الخطوات الضرورية التي قد تؤدي 
إلــى تطبيع العلاقات بين البلدين 
على الصعيد الثنائي وفي السياق 

الإقليمي.
جاءت الخطوة بعد سلسلة من 
تصريحات التودّد التركية لمصر، 
أعــقــبــهــا إعـــــلان إردوغــــــــان يــــوم ١٢ 
مارس أن تعاون تركيا مع مصر في 
مجالات الاقتصاد والدبلوماسية 
والاستخبارات مستمر، ولا توجد 
أي مشكلة في ذلــك، مشيراً إلــى أن 
الاتصالات ستتقدم إلى مستويات 

أعلى بحسب سيرها.
وأعقب ذلــك إصــدار السلطات 
الـــتـــركـــيـــة تـــعـــلـــيـــمـــات إلــــــى قـــنـــوات 
«الإخــــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين» الـــعـــامـــلـــة 
فـــي تــركــيــا بــالــتــوقــف عـــن الــهــجــوم 
على مصر والــرئــيــس عبد الفتاح 
الــســيــســي والــحــكــومــة، والامــتــنــاع 
الــشــؤون الداخلية  عن التدخل في 
لمـــصـــر، مـــع الــتــنــبــيــه عــلــى قـــيـــادات 
بـــألا يــدلــوا بتصريحات  التنظيم 
متطرفة تــمــسّ مــصــر. ومــع تأكيد 
أنقرة أن لا وجــود لشروط مسبقة 
لــتــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات، ربــطــت مصر 
تــحــســين الـــعـــلاقـــات بـــالـــتـــزام أنــقــرة 
بمبادئ القانون الدولي والإحجام 
الــشــؤون الداخلية  عن التدخل في 

لمصر والدول العربية.

وللتذكير، تدهورت العلاقات 
بـــــين الــــقــــاهــــرة وأنـــــقـــــرة مـــنـــذ عـــزل 
الـــرئـــيـــس الــــراحــــل مــحــمــد مــرســي، 
حــلــيــف إردوغـــــــــان، والمــنــتــمــي إلــى 
تـــنـــظـــيـــم «الإخــــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين». 
وتـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر بــــين الـــطـــرفـــين 
لاحـــقـــاً عــلــى خــلــفــيــة قــضــايــا عـــدة، 
الليبية التي كــادت  خاصة الأزمـــة 
تــصــبــح ســاحــة مــواجــهــة عسكرية 
بــين الــجــيــشــين المــصــري والــتــركــي، 
بعد إرسال تركيا آلاف المرتزقة من 
سوريا للقتال ضد قوات «الجيش 
الـــوطـــنـــي الـــلـــيـــبـــي» المــــدعــــومــــة مــن 

مصر.
الـــعـــلاقـــات  إعــــــــادة  الـــــواقـــــع أن 
مــع مصر بعد ســنــوات مــن الــعــداء 
مــن جــانــب تــركــيــا، جــزء مــن تحول 
أوسع من جانب أنقرة. وقد تترتب 
على تطبيع العلاقات بين القوتين 
الإقــلــيــمــيــتــين تــداعــيــات فـــي أنــحــاء 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط؛ حـــيـــث يــســعــى 
الــجــانــبــان للتأثير عــلــى مجريات 
الأحــداث في بؤر التوتر المختلفة، 
ويــقــفــان عــلــى طــرفــي الــنــقــيــض في 
نــــزاع عــلــى الــطــاقــة بــمــنــطــقــة شــرق 

البحر المتوسط.
وثـــمـــة مـــراقـــبـــون يــــؤكــــدون أن 
إعادة بناء الثقة بين القاهرة وأنقرة 
ستكون عملية صعبة إلى حد بعيد، 
فبجانب التوترات التي نجمت عن 
الإطــــاحــــة بــمــرســي والـــنـــزاعـــات في 
البحر المتوسط، قال وزير الخارجية 
المــصــري ســامــح شــكــري إن جامعة 
الــــدول الــعــربــيــة تــعــرب عــن رفضها 
الــــقــــاطــــع لــــلــــتــــدخــــلات الـــعـــســـكـــريـــة 
التركية في سوريا والعراق وليبيا. 
وأكـــد أن الــحــوار مــحــدود، وأنـــه «لا 
تواصل خــارج الإطــار الدبلوماسي 

الــطــبــيــعــي، وإذا مـــا وجـــدنـــا أفــعــالاً 
حقيقية من تركيا، وأهــدافــاً تتسق 
مع الأهــداف والسياسات المصرية، 
ســتــكــون الأرضـــيـــة مــؤهــلــة للعلاقة 
الــطــبــيــعــيــة مـــع تـــركـــيـــا». وفــــي هــذه 
أنــقــرة عــلــى تسريع  الأثـــنـــاء، تعمل 
خــــطــــوات الــتــطــبــيــع مــــع مـــصـــر، إذ 
أعادت الشهر الماضي تشكيل لجنة 
الــصــداقــة الــبــرلمــانــيــة، وأعـــربـــت عن 
أملها في أن تسفر مباحثات نائبي 
وزيــري الخارجية عن الاتفاق على 
تعيين سفيرين للبلدين ولقاء قريب 
الـــخـــارجـــيـــة لتصعيد  بـــين وزيــــــري 

مستوى الاتصالات.

التحرك نحو الخليج
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، فـــــي حــين 
بدأت أنقرة خطوات فعلية لتطبيع 
الــعــلاقــات مــع مــصــر، فــإنــهــا أطلقت 
أيضاً تصريحات ودية تجاه كل من 
السعودية والإمــــارات التي توترت 
العلاقات معهما أيضاً منذ ٢٠١٣. 
وكـــمـــا هـــو مــعــلــوم، شـــهـــدت الــفــتــرة 
الأخــيــرة اتــصــالات على مستويات 
رفيعة لفتح القنوات الدبلوماسية 

والعمل على بدء صفحة جديدة.
وأكــد المتحدث باسم الرئاسة 
الـــتـــركـــيـــة إبــــراهــــيــــم كـــــالـــــين، خـــلال 
الأســبــوع المــاضــي، رغــبــة بـــلاده في 
تــحــســين الــــعــــلاقــــات مــــع الــــريــــاض. 
وقبلها أكد وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو أنه «لا يوجد 
أي ســبــب يــمــنــع تــحــســين الــعــلاقــات 
مـــع الــســعــوديــة، وفـــي حـــال أقــدمــت 
الــســعــوديــة عــلــى خــطــوات إيجابية 
فــســنــقــابــلــهــا بـــالمـــثـــل، والأمـــــــر ذاتــــه 

ينطبق على دولة الإمارات».
وبالفعل، أجرى جاويش أوغلو 

أخـــيـــراً اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً مـــع نظيره 
الإماراتي عبد الله بن زايد للتهنئة 
بــــحــــلــــول شــــهــــر رمـــــــضـــــــان، وجــــــاء 
الاتصال بعد فترة فتور طويلة في 
العلاقات بين البلدين واتهامات من 
جانب أنقرة للإمارات بدعم محاولة 
الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 

تركيا في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦.

... ورسائل لإسرائيل
وبالتوازي، تسعى تركيا أيضاً 
لإعـــادة الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل إلى 
مــســارهــا الطبيعي، ففي ديسمبر 
قــــال  المـــــــاضـــــــي،  الأول)  (كـــــــانـــــــون 
إردوغان: «نود أن نصل بعلاقاتنا 
مـــع إســـرائـــيـــل إلــــى نــقــطــة أفـــضـــل». 
وعـــيّـــنـــت إســــرائــــيــــل خـــــلال فــبــرايــر 
(شباط) إيريت ليليان في منصب 
القائم بالأعمال في سفارة أنقرة، 
وهـــو خــبــيــر فــي المــلــف الــتــركــي، ما 
اعــتــبــر رســـالـــة مــهــمــة مـــن تـــل أبــيــب 
لإردوغــــــــان، واســتــجــابــة لــلــرســائــل 
والمـــــــبـــــــادرات الـــتـــركـــيـــة لاســـتـــعـــادة 

العلاقات الطبيعية.
فـــي هـــذا الـــشـــأن، لا يــــزال ملفا 
وجود قادة من حركة «حماس» في 
تركيا، ودعم تركيا للحركة، يشكلان 
عــائــقــاً أمــــام تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات، ما 
الــتــزام الصمت  إلــى  يدفع إسرائيل 
تــجــاه المـــبـــادرات الــتــركــيــة. إذ قالت 
إسرائيل إنه لن يكون هناك تطبيع 
فـــي الــعــلاقــات قــبــل إغــــلاق الــجــنــاح 
الـــعـــســـكـــري لـــحـــركـــة «حــــمــــاس» فــي 

إسطنبول.
هـــــــذا، ولــــقــــد مـــــــرّت الـــعـــلاقـــات 
الـــتـــركـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــعـــدد مــن 
محطات التوتر. فبعد انــدلاع أزمة 
السفينة «مــافــي مـــرمـــرة»، بنهاية 

(أيــــــار) ٢٠١٠، عــنــدمــا قتلت  مــايــو 
قوات الأمن الإسرائيلية ٩ ناشطين 
أتراكاً مدنيين كانت وجهتهم غزة، 
وسحب تركيا سفيرها من إسرائيل 
إثر وصفها هذا العمل بأنه «إرهاب 
دولة»، خفضت تركيا علاقاتها مع 
إســرائــيــل. ولــكــن فــي يونيو ٢٠١٦، 
توصّل الجانبان إلى اتفاق جديد، 
وبحلول نهاية العام، تسلّم السفراء 
المعيّنون حديثاً مناصبهم في كل 

من أنقرة وتل أبيب.
إلا أن التوتر تجدد في ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٧، عندما أعلن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل. 
فـــي  قـــــتـــــيـــــلاً  ثـــــــم ســـــقـــــط ٥٢  ومـــــــــن 
احــتــجــاجــات نظّمها فلسطينيون 
رداً عــلــى الـــقـــرار. فــي تــلــك المــرحــلــة، 
سحبت تركيا مرة أخــرى سفيرها 
فــي تــل أبــيــب، واســتــدعــت إسرائيل 
ســــفــــيــــرهــــا فــــــي أنـــــــقـــــــرة، وانــــتــــهــــت 
فــتــرة عمله فــي وقـــت لاحـــق. ومنذ 
ذلــــك الـــحـــين، حـــافـــظ الـــبـــلـــدان على 
عــلاقــاتــهــمــا عــلــى مــســتــوى الــقــائــم 

بالأعمال في السفارتين.
الجدير بالذكر أن تركيا كانت 
ذات يوم الدولة الإسلامية الوحيدة 
الـــتـــي تــتــمــتــع بـــعـــلاقـــات جـــيـــدة مع 
إسرائيل، المحاطة بدول هي معهم 
في حالة عــداء، مع جعل من المفيد 
لإسرائيل وجــود قــوة إقليمية إلى 
جــانــبــهــا. غــيــر أن جــاذبــيــة العلاقة 
مع تركيا تناقصت بعدما تمكنت 
إسرائيل من تطبيع علاقاتها أخيراً 
مع دول أخرى في المنطقة العربية.

دوافع التحوّل
ـــــعـــــودة إلــــــــى الـــــــســـــــؤال عــن  بـــــال
دوافــــــع تــركــيــا لــلــتــحــرك «المــفــاجــئ» 
باتجاه تغيير سياستها الخارجية 
والــتــهــدئــة مـــع دول المــنــطــقــة، يــؤكــد 
محللون أن ثمة أسباباً كثيرة لهذا 
الــــتــــحــــول، فــــي مـــقـــدمـــهـــا الـــضـــغـــوط 
عــلــى أنـــقـــرة مـــع وصــــول بـــايـــدن إلــى 
الـــســـلـــطـــة فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
واعتماده حتى الآن نهجاً متشدداً 
تجاه إردوغـــان وسياساته، وكذلك 
الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر 
بها تركيا مع هــروب الاستثمارات 
الأجــنــبــيــة، الــتــي لــم تــنــجــح الــحــلــول 
في مواجهتها منذ العام ٢٠١٨ حتى 
الآن. ثم هناك بالطبع سعي إردوغان 
إلــــى إنـــقـــاذ شــعــبــيــتــه الـــتـــي اهــتــزت 
بشدة في السنوات الثلاث الأخيرة، 
قــبــل مــوعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والبرلمانية المقبل في صيف ٢٠٢٣. 
إذ تؤكد مؤشرات الساحة السياسية 
الــتــركــيــة أنــهــا لــن تــكــون سهلة على 
الإطــلاق بالنسبة لإردوغـــان وحزب 

العدالة والتنمية الحاكم.
وعليه، يعتقد بعض المحللين 
أن الــتــحــول الـــراهـــن فـــي الــســيــاســة 
الخارجية التركية وفي لغة الخطاب 
والـــعـــدول عـــن الــلــهــجــة الـــحـــادة من 
جــانــب إردوغــــان قــد يــكــون مــنــاورة 
وتـــبـــديـــلاً فـــي الأســــلــــوب، مـــن دون 
بــالأهــداف الاستراتيجية  المــســاس 
القديمة لسياسته التي يصفونها 

«العثمانية الجديدة». بـ
وبــــــحــــــســــــب الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــي 
التركي السابق سنان أولــغــن، فإن 
«الـــطـــريـــقـــة الـــوحـــيـــدة لــلــحــكــم على 
نـــجـــاح الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة هــي 
مـــا إذا كـــانـــت تــســاعــد تــركــيــا على 
حماية مصالحها الوطنية بشكل 
أفضل وعلى ضمان نمو اقتصادي 
أكــــثــــر اســــــتــــــدامــــــة... وفــــقــــاً لــهــذيــن 
المـــعـــيـــاريـــن، لــــم يـــكـــن هـــنـــاك نــجــاح 
كبير». أمــا المحلل السياسي أتيلا 
يشيل أدا، فينبّه إلى أن «إردوغــان 
يحتاج بشدة إلى القيام بشيء ما 
لاستعادة شعبيته هذا العام»، لافتاً 
إلى أن «الاضطراب الاجتماعي، أو 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة، أو الانــقــســام 
في حزب العدالة والتنمية الحاكم 
بــــرئــــاســــة إردوغـــــــــــــــــان... جــمــيــعــهــا 

احتمالات قابلة للتحقق».
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حصاد الأسبوع

اندفاع قوي نحو 
القاهرة لفتح صفحة 
جديدة في العلاقات 
انطلاقاً من مصالح 

حيوية

ظهر بوضوح في التحرّك تجاه مصر والخليج وإسرائيل وأوروبا

أبعاد التغيير في سياسة تركيا... وآفاقه المحتملة

التي  التركية،  الخارجية  السياسة  التحولات الأخيرة في 
تتراوح بين التقدم شرقاً انطلاقاً من مصر، والسعي الحثيث 
تجاه الغرب لمحاولة إصلاح ما فسد في العلاقات مع أوروبا، 
إدارة  المــوقــف الأميركي تحت  العمل لكسر صلابة  وأيــضــاً 
الديمقراطي جو بايدن، تثير كلها تساؤلات حول  الرئيس 

دوافع استدارات أنقرة المتعددة والمتزامنة والمتناسقة السرعات.
والحال أن أنقرة تجتهد في محاولة القفز على الخلافات 
دتها سياساتها في منطقة الشرق الأوسط، بعد أحداث 

ّ
التي ول

«الربيع العربي»، حين انقلب وجه هذه السياسة  ما يسمى بـ
من المقاربة الناعمة في حقبة ما قبل العام ٢٠١١ يوم سادت 

نظرية «صفر مشكلات مع دول الجوار»... إلى التدخل المباشر 
في شؤون دول المنطقة والتوجه «التوسعي» عبر التموضع 
عسكرياً في سوريا وليبيا وتوسيع الوجود العسكري القائم 
في شمال العراق، ناهيك من استعداء القوى الإقليمية الكبرى 

بالمنطقة.

,,

,,

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــقــراءة التركية لأحــداث  دفعت 
أنــهــا  أنـــقـــرة  الـــعـــام ٢٠١١، واعـــتـــقـــاد 
تــمــلــك فــــي يـــدهـــا دفـــــة تــســيــيــر هـــذه 
الأحــداث اعتماداً على توافق سابق 
مع الولايات المتحدة ضمن مشروع 
«الــشــرق الأوســط الكبير»، إلــى شبه 

عزلة.
هذه العزلة، التي ربما لم يسبق 
أن عاشتها تركيا فــي تاريخها مع 
تــحــوّل سياسة «صــفــر مشكلات مع 
دول الجوار» إلى «صفر علاقات» «أو 
مشكلات بــلا جــــوار»، حـــاول الحزب 
الحاكم تجميلها لسنوات بتسميتها 
«الــعــزلــة الــقــيــمــة». غــيــر أن الــتــمــادي 
في سياسة خارجية تكتيكية تقوم 
عـــلـــى تــغــيــيــر مــســتــمــر فــــي المـــحـــاور 
والتحالفات دفع - مع عوامل أخرى 
إقليمية ودولية - تركيا إلى أن تسلّم 
في النهاية بــأن المعطيات مختلفة، 
وبالتالي، أن تسعى إلى لملمة الأوراق 
المــبــعــثــرة فـــي الـــعـــلاقـــات مـــع الــشــرق 

والغرب في وقت واحد.

رسائل إلى أوروبا
قبل انتهاء العام ٢٠٢٠، شهدت 
ســيــاســة تــركــيــا الـــخـــارجـــيـــة تــغــيــراً 
باتجاه التهدئة والسعي لإصــلاح 
العلاقات مع كثير من الدول، وأطلق 
المــــســــؤولــــون الأتـــــــــراك تــصــريــحــات 
إيــجــابــيــة تــشــيــر إلــــى رغــبــتــهــم في 
تحسين العلاقات مــع دول المنطقة 
وأوروبـــا والــولايــات المتحدة، وحلّ 
الخلافات والمشكلات. ودعا الرئيس 
رجب طيب إردوغــان خلال نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي)  الــــفــــائــــت إلـــى 
فــتــح أبــــــواب المــصــالــحــة والـــقـــنـــوات 
الدبلوماسية على مصراعيها مع 
جميع دول المنطقة لحل النزاعات 
بــــســــرعــــة، قــــــائــــــلاً: «لـــيـــســـت لــديــنــا 
تحيّزات خفية أو معلنة، أو عداوات 
وحــســابــات غــامــضــة ضــد أي أحــد. 
وبكل صدق ومودّة، ندعو الجميع 
لــلــعــمــل مــعــاً مـــن أجـــل بــنــاء مرحلة 
جديدة في إطار الاستقرار والأمان 

والعدل والاحترام».
وعـــقـــب الـــقـــمـــة الأوروبـــــيـــــة فــي 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ، أطلقت 
أنقرة سيلاً من التصريحات حول 
رغــبــتــهــا فـــي فــتــح صــفــحــة جــديــدة 
مع أوروبــا وطــي الخلافات وإنهاء 
الــــتــــوتــــر، مــــع تـــأكـــيـــد إردوغــــــــــان أن 
«أوروبــا هي مستقبل تركيا». لكن 
بـــروكـــســـل قـــابـــلـــت ذلـــــك بــالمــطــالــبــة 
«أفعال على الأرض وليس مجرد  بـ
أقوال»، واشترطت على أنقرة إنهاء 
التوتر مع اليونان وقبرص بشأن 
مــلــف الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والـــغـــاز 
والأنـــشـــطـــة غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة الــتــي 
تـــمـــارســـهـــا هــــنــــاك. ومـــــع أن تــركــيــا 
اســتــجــابــت بـــوقـــف هــــذه الأنــشــطــة، 
فإن قيادات أوروبا لا تزال متوجسة 
القادة  تجاه نوايا أنقرة، ولــذا قرر 
في قمتهم التي عقدت يوم ٢٥ مارس 
(آذار)  الماضي «مراقبة سلوك تركيا 
ومــدى التزامها بإنهاء التوتر في 
شــــرق المـــتـــوســـط»، ومــــن ثـــم تقييم 
الــوضــع مــجــدداً خــلال القمة المقبلة 
المقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

طيلة الأشهر الأربعة الماضية، 
حـــاولـــت أنـــقـــرة إقـــنـــاع الأوروبــــيــــين 
بـــجـــديـــتـــهـــا فـــــي تـــغـــيـــيـــر نـــهـــجـــهـــا، 
والحصول على تعهدات بمكاسب 
الــهــجــرة والــلاجــئــين،  تتعلق بملف 
واســـتـــئـــنـــاف مــــفــــاوضــــات تــحــديــث 
اتفاقية الاتــحــاد الجمركي الموقعة 
بين الجانبين عام ١٩٩٥. إلا أن هناك 
قـــضـــايـــا تــســبــبــت فــــي قـــلـــق جـــديـــد، 
منها قــرار إردوغـــان يــوم ٢٠ مارس 
المـــاضـــي الانـــســـحـــاب مـــن «اتــفــاقــيــة 

أوروبـــا مــجــلــس 

لــحــمــايــة المـــــرأة ومــنــاهــضــة الــعــنــف 
«اتـــفـــاقـــيـــة  المـــــنـــــزلـــــي»، المــــعــــروفــــة بــــ
إسطنبول» وقلة رضــا أوروبـــا عن 

وضع حقوق الإنسان في تركيا.

العودة إلى الشرق

من ناحية ثانية، شكّل انتخاب 
جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة 
عـــامـــل ضـــغـــط جــــديــــداً عـــلـــى تــركــيــا 
الــخــارجــيــة. إذ  لتغيير سياساتها 
تبنى الرئيس الديمقراطي الجديد 
مـــواقـــف مـــتـــشـــددة تـــجـــاه إردوغــــــان 
وسياساته، وقضايا الديمقراطية 
وحقوق الإنسان. وهذا ما دفع أنقرة 
جدياً إلى التفكير بإنهاء مشكلاتها 
وخلافاتها في محيطها الإقليمي. 
وحـــقـــاً، أطــلــقــت رســـائـــل حــــول فتح 
صــفــحــة جـــديـــدة مـــن الـــعـــلاقـــات مع 
مــصــر، وبــــدأت مـــحـــاولات لاخــتــراق 
الــجــمــود فـــي الــعــلاقــات مـــع كـــل من 
الــســعــوديــة ودولــة  المملكة العربية 
الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة. وجــاء 
ذلــــــك اســـتـــثـــمـــاراً لــلــمــصــالــحــة بــين 
الدول الثلاث؛ السعودية والإمارات 
والبحرين، مع قطر في «قمة العُلا» 
التي استضافتها السعودية خلال 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
واختارت تركيا البدء من مصر، التي 
تسبب تدهور العلاقات معها على 
مدى ٨ سنوات منذ الإطاحة بحكم 
المـــســـلـــمـــين» عـــــام ٢٠١٣.  «الإخـــــــــوان 
ولا ســيــمــا بــعــد اســتــضــافــة تــركــيــا 
المــأوى والمنصات  إياهم وتوفيرها 
الإعــلامــيــة الــتــي اســتــخــدمــوهــا في 
الــــهــــجــــوم عــــلــــى مــــصــــر ورئـــيـــســـهـــا 
وحكومتها... وهو ما ألحق أضراراً 
حادة بالمصالح التركية في منطقة 
شرق المتوسط، حيث تواجه تركيا 
حصاراً غربياً وإقليمياً واستبعاداً 
من معادلة الطاقة، برفض ضمّها 
إلى «منتدى شرق المتوسط للغاز».

فتح قنوات
ورغـــــم الــتــصــريــحــات الــتــركــيــة 
المــتــنــاثــرة على مــدى ٣ ســنــوات عن 
 

َ
أهمية العلاقات مع مصر، لم ترق

هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات إلـــــى مــســتــوى 
التحرك الفعلي إلا في مارس (آذار) 
المـــاضـــي. وبــعــد تــبــلــور تــوجــه جــاد 
لإصــلاح العلاقات مع مصر، بدأت 
تــركــيــا خـــطـــوات واتــــصــــالات لفتح 
الـــقـــنـــوات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــتــطــبــيــع 
الــعــلاقــات مــع الـــريـــاض وأبــوظــبــي، 
إلى جانب التحرك باتجاه استعادة 

الزخم في العلاقات مع إسرائيل.
طوال يومي الأربعاء والخميس 
الماضيين، زار وفد دبلوماسي تركي 
بـــرئـــاســـة ســــعــــادات أونــــــــال، نــائــب 

«الدعم الأميركي لرفع بــراءات الاختراع (عن لقاحات كوفيد 
- ١٩) أمــر جيد لأنــه يشكل عامل ضغط على مجموعات صناعة 
الأدويــــــة... لــكــن لا تـــزال ثــمــة حــاجــة إلـــى مــلــيــاري جــرعــة. الجهود 
الاقتصادية لمساعدة الدول الفقيرة ستكون ضئيلة. فتزويد هذه 
البلدان بملياري جرعة من اللقاحات يحتاج إلى ٢٩ مليار دولار، 
الكلفة أكثر من ٥٠  إلــى ٤ مليارات تصبح  وإذا رفعنا هــذا العدد 
مليارا بقليل (...) وهذا لا شيء قياساً بتريليونات الدولارات التي 

تستثمرها الولايات المتحدة وحدها في خطة التعافي».
استير دوفلو، 
الخبيرة الفرنسية الأميركية الحائزة جائزة نوبل للاقتصاد في ٢٠١٩

«فرنسا ستدعو المجتمع الدولي للضغط لإجــراء 
الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها... المسؤولون 
اللبنانيون لم يلتزموا بالتعهدات التي قطعوها أمام 
الرئيس الفرنسي، والعقوبات التي أعلنت ليست إلا 
بداية الطريق في مسار عقوبات مشددة... أما لقاءاتي 
مع رئيسي الجمهورية العماد ميشال عــون ومجلس 
النواب نبيه بري ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، 

فكانت من منطلق ما يمثلون دستورياً».
وزير الخارجية الفرنسي
 جان إيف لودريان

الــهــنــد هنا  «لا يـــجـــوز أن تــتــكــرر مـــأســـاة 
في أفريقيا وعلينا أن نبقى جميعا في حالة 
تــأهــب قــصــوى. إذا كنا قــد طالبنا بــالمــســاواة 
اللقاحات فسيتوجب على أفريقيا أيضا  في 
أن تبذل جهودا وتستفيد إلى أقصى حد مما 
الــجــرعــات  لــديــنــا... يــجــب أن نستخدم جميع 

المتوفرة لدينا لتطعيم الناس...».
ماتشيديسو مويتي، 
المديرة الإقليمية لمنظمة
 الصحة العالمية لأفريقيا

«تكشف نتائج الربع الأول أن 
نموذج العمل الخاص بنا (شركة 
بــي إم دبليو لصناعة السيارات) 
عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي هــو نــمــوذج 
نـــاجـــح، حــتــى فـــي أوقـــــات الأزمـــــات، 
وسنحافظ على هذا المسار لتحقيق 

النمو المستدام والمربح».
وليفر زيبسه،

 رئيس المجلس التنفيذي لشركة 
«بي إم دبليو» الألمانية

> تــبــدو الــعــلاقــات الــتــركــيــة 
الأميركية معضلة مرشحة دائماً 
لــلــتــفــاقــم، وازدادت صــعــوبــتــهــا 
الــرئــيــس الديمقراطي  مــع تــولــي 
جــو بــايــدن الــحــكــم فــي الــولايــات 
المتحدة. وعلى الرغم من نجاح 
أنــقــرة فــي إجـــراء اتــصــال هاتفي 
بـــين إردوغــــــــان وبــــايــــدن يــــوم ٢٣ 
أبريل (نيسان)، أصدر بايدن في 
التالي بياناً، كان مرتقباً،  اليوم 
اعترف فيه بالأحداث التي وقعت 
فـــي شـــرق الأنـــاضـــول عـــام ١٩١٥ 
إبــــــان الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــى، 
ووافــــــق عــلــى اعـــتـــبـــارهـــا «إبـــــادة 
جــمــاعــيــة لـــلأرمـــن» وهـــو مــا أثــار 

غضباً واسعاً في تركيا.
وقبل ذلــك، أعلنت واشنطن 
تفعيل قــرار استبعاد تركيا من 
بــرنــامــج مــشــتــرك يــشــرف عليه 
حلف شمال الأطلسي «ناتو» 
لتصنيع مقاتلات «إف ٣٥» 
التي كانت أنقرة ترغب أيضاً 

اقــتــنــاء ١٠٠ مــنــهــا، رداً على  فـــي 
تــمــســك تــركــيــا بــاقــتــنــاء منظومة 
الــــــدفــــــاع الــــــجــــــوي الــــصــــاروخــــي 

الروسية «إس ٤٠٠».
وتبدي تركيا حالياً استياءً 
مــــــن رفــــــــض واشـــــنـــــطـــــن تــســلــيــم 
الـــداعـــيـــة فــتــح الـــلـــه غـــولـــن، الـــذي 
تـــزعـــم الـــســـلـــطـــات أنـــــه كـــــان وراء 
مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الــفــاشــلــة في 
١٥ يوليو ٢٠١٦. هــذا، فضلاً عن 
استمرار تعاون الولايات المتحدة 
مــع ميليشيات «وحــــدات حماية 
الــشــعــب» الـــكـــرديـــة، الـــتـــي تشكل 
أكــبــر مــكــوّنــات ميليشيا «قـــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد)، 
الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــى مـــســـاحـــات 
شــــاســــعــــة مــــــن شـــــمـــــال ســـــوريـــــا. 
ويــذكــر أن «قــســد» تــعــد الحليف 
الأبرز لواشنطن في الحرب على 
«داعـــش»، بينما تعتبرها أنقرة 
تنظيماً إرهابياً وامتداداً لحزب 
العمال الكردستاني «المحظور» 

في سوريا.
المــقــابــل، تتنامى شكوك  فــي 
واشنطن إزاء ما إذا كانت تركيا لا 
تزال شريكاً موثوقاً بعد ارتدادها 
عــن الديمقراطية وقــرارهــا شــراء 

منظومة «إس ٤٠٠» مــن روسيا 
وتأخرها من قبل في الانضمام 
إلى حملة التحالف الدولي للحرب 
عـــلـــى «داعـــــــــش». ويــــبــــدي بـــايـــدن 
مــوقــفــاً مــتــشــدداً تــجــاه إردوغـــــان 

ونهجه، بل سبق أن تعهد بدعم 
بــإزاحــتــه عبر  المــعــارضــة التركية 
الانــتــخــابــات، وأعـــــرب عـــن خيبة 
أمله عندما قــرر إردوغـــان في ٢٠ 
مــارس المــاضــي سحب تركيا من 

«اتفاقية إسطنبول». وعلّق آلان 
مــاكــوفــســكــي، المـــســـؤول الــســابــق 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  فــي وزارة 
الــــذي يــعــمــل حــالــيــاً فــي مؤسسة 
«مركز التقدم الأميركي» الفكرية: 
«أعتقد أن هــدف وجـــود سياسة 
خارجية قوية ومستقلة بالنسبة 
لإردوغـــــــــــــــان، مـــــع الــــبــــقــــاء داخـــــل 
(ناتو)، سيبقى.. وهو قد يخفف 
من حدة الخطاب، لكنني لا أعتقد 

أنه سيغير في الرؤية».
نــــــــورد أن واشـــنـــطـــن  وهــــنــــا 
تفاءلت، إلى حد ما، عندما تسلم 
إردوغان السلطة واتخذ خطوات 
لتحديث اقتصاد تركيا وحكمها 
الديمقراطي. وساد شعور مماثل 
فــي بروكسل مــع بــدء مفاوضات 
انــــضــــمــــام تـــركـــيـــا إلــــــى الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــي. لــكــن عـــلاقـــات تــركــيــا 
بـــالـــغـــرب تــــدهــــورت خــــلال الــعــقــد 
الماضي، ويستبعد محللون أنها 

ستتحسن بسهولة.

العلاقات التركية ـ الأميركية معضلة تتفاقم



مدريد: «الشرق الأوسط»

كــــمــــا وصـــفـــهـــا   - «المـــــــــؤامـــــــــرة» 
البعض - للتحكم في مئات الملايين 
الـــتـــي تــــدرهــــا بــــطــــولات كـــــرة الـــقـــدم 
الأوروبــــيــــة، حــيــكــت خــطــوطــهــا في 
دوائـــر قــرار ١٢ مــن أهــم الأنــديــة في 
العالم، بقيادة ريال مدريد ورئيسه، 
بــهــدف تــأســيــس بــطــولــة مــقــصــورة 
على فرق ١٥ نادياً فقط، أي الأندية 
المــــؤســــســــة الـــــــــــ١٢، ويـــنـــضـــم إلــيــهــا 
بــايــرن ميونيخ وبــوروســيــا  لاحــقــاً 
دورتموند وباريس سان جيرمان. 
أمــــا الأنـــديـــة المــؤســســة فــهــي: ريـــال 
مــــــدريــــــد وبـــــرشـــــلـــــونـــــة وأتـــلـــتـــيـــكـــو 
مــدريــد (مــن إسبانيا) ويوفنتوس 
وإنترناسيونالي وإي سي ميلان 
(من إيطاليا) ومانشستر يونايتد 
ومـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي ولـــيـــفـــربـــول 
وآرســــنــــال وتــشــيــلــســي وتــوتــنــهــام 
هوتسبير (مـــن إنــجــلــتــرا). وينص 
المشروع على مشاركة هذه الأندية 
بصورة دائمة في البطولة، إضافة 

إلـــى خــمــســة أنـــديـــة أخــــرى بنتيجة 
تــصــفــيــات فـــي مــنــافــســة ثــانــيــة إذا 
وافق الاتحاد الأوروبي على ذلك، أو 

بموجب دعوة من «السوبر ليغا».
الـــنـــيـــة  المـــــــصـــــــادر إن  وتــــــقــــــول 
الأســاســيــة لـــدى أصــحــاب المــشــروع 
كــانــت إطــلاقــه مــطــلــع الــصــيــف بعد 
إجــــراء الاتـــصـــالات الـــلازمـــة. إلا أنــه 
بعدما تسرب أن الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم يعد للموافقة على صيغة 
جديدة لبطولة الأندية الأوروبية، 
سارع بيريز وصديقه آندريا آنييلي 
نـــادي يوفنتوس الإيطالي  رئــيــس 
ورئــيــس رابــطــة الأنــديــة الأوروبــيــة، 
إلــــــى الإعــــــــلان عــــن المـــــشـــــروع الــــذي 
كانا يــعــدان لــه منذ أشــهــر. وتنص 
الصيغة الجديدة التي أقرها أخيراً 
الاتــحــاد الأوروبـــي على زيــادة عدد 
الأنـــديـــة المـــشـــاركـــة مـــن ٣٢ إلــــى ٣٦. 
وعــدد المــبــاريــات مــن ١٢٥ إلــى ٢٢٧، 
وزيـــادة عــدد المباريات بين الأندية 
الــــكــــبــــرى فــــي مـــرحـــلـــة الــتــصــفــيــات 
الأولــــــــى. وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن 

بيريز حاول عام ٢٠١٩ طرح مشروع 
مماثل مع رئيس الاتحاد الأوروبي 
الــذي أصبح  ألكسندر سيفيرين... 

اليوم من ألد أعدائه.
وفــــــي تـــســـويـــقـــهـــمـــا لـــلـــمـــشـــروع 
بــين الأنــديــة الــكــبــرى، عــرض بيريز 
وآنـــيـــيـــلـــي تــفــاصــيــل الــــدعــــم المـــالـــي 
مــــن مـــصـــرف «جـــــي بــــي مــــورغــــان» 
الــذي وعــد بتقديم قرض  الأميركي 
بقيمة ٣٥٢٥ مليون يورو تسددها 
الأنـــديـــة المــؤســســة عــلــى امـــتـــداد ٢٣ 
إلــى ٤ مليارات يورو  سنة، إضافة 
مــقــابــل حــقــوق الــبــث الــتــلــفــزيــونــي. 
تــتــولــى إدارة  المـــقـــرر أن  وكـــــان مـــن 
الشق المالي من المشروع شركة كي 
كــابــيــتــال الاســتــشــاريــة الإســبــانــيــة، 
أقــرب مستشاري  التي يسهم فيها 
فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز رجــــل الأعـــمـــال 
الــفــرنــســي - المـــغـــربـــي الأصـــــل أنــس 
الـــغـــراري، الــــذي رافــــق رئــيــس ريــال 
مــــدريــــد فــــي كــــل مــــراحــــل المــــشــــروع 
والمـــــفـــــاوضـــــات الــــتــــي أجـــــراهـــــا مــع 
الأنــــديــــة والاتــــــحــــــادات والـــشـــركـــات 

المالية. وتقول المصادر إن الغراري 
كــان المــرشــح لتولي منصب الأمــين 

العام لمشروع «السوبر ليغا».
وفي وقائع هذا «الزلزال» الذي 
هز دعائم كرة القدم الأوروبــيــة، أن 
«الخيانة» التي قضت على المشروع 
تقريباً في المهد، انطلقت من بعض 

الأندية المشاركة، وهي التي سربت 
مـــوعـــد الإعــــــلان عــنــه إلــــى الاتـــحـــاد 
الأوروبي، الذي سارع إلى استباق 
بــالمــوافــقــة عــلــى الصيغة  الــخــطــوة 
الجديدة لبطولة الأندية الأوروبية، 
وكــرر تهديده - إلى جانب الاتحاد 
الدولي - بطرد الأندية المشاركة في 

المـــشـــروع ولاعــبــيــهــا مـــن المــبــاريــات 
الدولية.

مع هذا، لم تمنع مبادرة الاتحاد 
الأوروبي بيريز وآنييلي من الإعلان 
عن المشروع. ويقال إن رئيس الاتحاد 
الأوروبي سيفيرين اتصل بصديقه 
آنييلي - وهو «عــراب» إحــدى بناته 
- مــســتــفــســراً عــــن حــقــيــقــة الـــوضـــع. 
وبـــعـــدمـــا أنـــكـــر آنــيــيــلــي وجـــــود نية 
فــي إطـــلاق المـــشـــروع، رفـــض التعهد 
بــإصــدار بــيــان ينفي تــلــك الأنـــبـــاء... 
وأقفل الخط في وجه سيفيرين، الذي 
لم يتردد في اليوم التالي في اتهامه 

علناً بالكذب.
أمـــــــا فـــلـــورنـــتـــيـــنـــو بــــيــــريــــز، فــي 
إطـــلالـــتـــه الأولــــــى لإطـــــلاق المـــشـــروع، 
«منقذ» لكرة  فقد حــاول أن يظهر كـ
القدم الأوروبية. إذ قال: «سننهض 
بـــكـــرة الــــقــــدم عـــلـــى كــــل المـــســـتـــويـــات، 
ونرفع هذه الرياضة إلى الموقع الذي 
الــوحــيــدة  الــريــاضــة  إنــهــا  تستحقه. 
التي يتابعها أكثر من ثلثي سكان 
الــعــالــم، ومسؤولية الأنــديــة الكبرى 

هي التجاوب مع رغبات المشجعين 
وطموحاتهم».

ولــكــن فــي الــيــوم الــتــالــي، ظهرت 
مــــــؤشــــــرات عـــلـــى اســــتــــعــــداد نـــاديـــي 
مــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي وتـــشـــيـــلـــســـي 
الإنجليزيين للانسحاب من المشروع، 
بينما كان رئيس الوزراء البريطاني 
بــــــوريــــــس جــــونــــســــون - الـــــــــذي كــــان 
أعـــلـــن اعـــتـــراضـــه - يــتــصــل بــالأنــديــة 
الإنجليزية محذراً من أنها ستتعرض 
المــالــيــة والتنظيمية  الــعــراقــيــل  لــكــل 
الممكنة إذا ما استمرت في المشروع. 
وعقبت إعلان جونسون تصريحات 
مماثلة للرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون ورئــيــس الـــــوزراء الإيــطــالــي 
مــــاريــــو دراغـــــــي ورئــــيــــس الــحــكــومــة 
الإسبانية بيدرو سانتشيز، في حين 
أعــلــن كـــارل هــانــز رومــيــنــيــغــه رئيس 
بايرن ميونيخ أن ناديه لن يشارك في 
المشروع الذي انهالت عليه الانتقادات 
من كل حدب وصوب... معلنة وفاته، 
وانفراط عقد الذين كان مفترضاً أن 

يقوم على أكتافهم.

مدريد: شوقي الريّس

فــلــورنــتــيــنــو بيريز  تــخــرج 
التابع  في معهد البوليتكنيك 
لــجــامــعــة مــــدريــــد، وتــــــدرج في 
وظــــــائــــــف عـــمـــومـــيـــة عـــــــدة فــي 
إسبانيا، قبل أن يدخل المعترك 
الـــــعـــــام ١٩٧٦  فـــــي  الـــســـيـــاســـي 
عضواً في حزب «اتحاد الوسط 
الــــديــــمــــقــــراطــــي» الـــــــذي أســـســـه 
أدولـــفـــو ســــواريــــز، أول رئــيــس 
للوزراء في إسبانيا بعد وفاة 

الجنرال فرانشيسكو فرنكو.
بــــــعــــــدهــــــا تـــــــولـــــــى بــــيــــريــــز 
مـــنـــاصـــب فــــي مـــجـــلـــس بــلــديــة 
مدريد، ثم في وزارات الصناعة 
والطاقة والنقل والزراعة، قبل 
أن ينتقل إلى القطاع الخاص، 
عندما قرر في العام ١٩٨٣ مع 
مــجــمــوعــة مـــن رجـــــال الأعـــمـــال 
شـــراء شــركــة للمقاولات كانت 
تــواجــه مــصــاعــب مــالــيــة. وهــي 
الشركة التي جعل منها «رأس 
حــــربــــة» لــتــنــفــيــذ ســلــســلــة مــن 
المشاريع الكبرى للبناء والبنى 
التحتية في الفترة التي كانت 
إســبــانــيــا تــنــفــتــح عــلــى الــعــالــم 
وتــعــد لــلانــضــمــام إلـــى الــســوق 
الأوروبية المشتركة بعد أربعة 

قرون من العزلة.
هـــذه الــشــركــة، الــتــي يملك 
فـــلـــورنـــتـــيـــنـــو بـــيـــريـــز الــحــصــة 
الأكــبــر مــن أســهــمــهــا، مــا لبثت 
كــــبــــرى شـــركـــات  أن أصـــبـــحـــت 
المقاولات في إسبانيا وواحدة 
من كبرى الشركات الأوروبية، 
بعدما اشترت شركة «ابرتيس» 
الـــفـــرنـــســـيـــة ودخـــــلـــــت بــحــصــة 
كــبــرى فــي شــركــة «اتلانتيس» 
الإيــطــالــيــة. ولــهــا حــالــيــاً فــروع 
فـــي الــــقــــارات الــخــمــس، ويــقــدر 
رأســمــالــهــا فـــي ســــوق الأســهــم 

الإســبــانــيــة بــمــا يــزيــد عــلــى ٢٢ 
مليار دولار أميركي.

أحلامه مع ريال مدريد

تــــرشــــح بــيــريــز  عــــــام ١٩٩٤، 
لرئاسة نــادي ريــال مدريد، لكنه 
فــشــل فـــي تــحــقــيــق الـــهـــدف الـــذي 
قــال يــومــاً إنــه كــان يحلم بــه منذ 
الــصــغــر. ثــم عـــاود الــكــرة فــي عــام 
٢٠٠٠، واعـــداً الناخبين بــأنــه في 
حــال فــوزه سيتعاقد مــع اللاعب 
الــبــرتــغــالــي لــويــس فــيــغــو، الـــذي 
كــــان يــــومــــذاك الــنــجــم الأبــــــرز في 
نادي برشلونة، الغريم التقليدي 
لــــلــــريــــال ومـــنـــافـــســـه الأول عــلــى 
صـــــدارة المــشــهــد الإســبــانــي لــكــرة 

القدم. وبالفعل هذا ما حصل.
إذ بــعــد أشــهــر مـــن فــــوزه في 
تلك الانتخابات، أعلن التعاقد مع 
فيغو، الذي انضم إلى ريال مدريد 
فـــي المـــوســـم الـــتـــالـــي بــعــدمــا دفــع 
الريال في حينه مبلغ ٦٢ مليون 
يورو ثمناً لفيغو، في أغلى صفقة 
لــشــراء لاعــب حتى ذلــك التاريخ. 
وهكذا فتح بيريز باب الصفقات 
الكبيرة التي خرجت عن السيطرة 
«مناطحة»  وغدت بمثابة أشبه بـ
بين الأندية الثرية لاجتذاب كبار 
النجوم، طمعاً بالشهرة والفوز 
بــالألــقــاب، وتــرويــجــاً لعلاماتها 
الــــتــــجــــاريــــة. وبــــعــــد فـــيـــغـــو كـــرت 
ســبــحــة الــنــجــوم الــكــبــار مـــن زيــن 
إلــى ديفيد بيكهام  الــديــن زيـــدان 
ورونــالــدو وروبــرتــو كــارلــوس... 
ووصــــــــــــــــولاً إلـــــــــى كـــريـــســـتـــيـــانـــو 
رونـــالـــدو، حــتــى أطــلــق عــلــى تلك 
النخبة من اللاعبين لقب «لوس 
 ،Los Galacticos غالاكتيكوس» 

أي «الآتون من مجرة أخرى».
مـــا كــــان الـــهـــدف الــــذي سعى 
فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز إلـــى تحقيقه 
بــالــتــعــاقــد مـــع هـــذه الــكــوكــبــة من 
الـــنـــجـــوم مـــقـــصـــوراً عـــلـــى الـــفـــوز 
بالبطولات المحلية والدولية، بل 

الــريــال  إلــى تحويل  شمل سعيه 
إلى علامة تجارية (ماركة) كبرى 
يمكن تــصــديــرهــا إلـــى كــل أنــحــاء 
الـــعـــالـــم. ولــتــحــقــيــق هــــذا الــهــدف 
لـــجـــأ إلـــــى بـــيـــع عــــقــــارات المـــلاعـــب 
والمنشآت التاريخية التي تتدرب 
فــيــهــا فـــــرق الــــنــــادي عـــلـــى تــخــوم 
ضواحي مدريد الشمالية بمبلغ 
٤٨٠ مليون يــورو. ثم شيّد أربع 
نــــاطــــحــــات ســــحــــاب يـــــتـــــردد أنــــه 
أعـــطـــاهـــا أســــمــــاء فــيــغــو وزيــــــدان 
ورونــالــدو وبيكهام للدلالة على 
أنه بفضلها تمكن من شراء أولئك 

اللاعبين الأربعة.

استقالة ثم عودة

بـــيـــريـــز اســـتـــقـــال عـــــام ٢٠٠٦ 
النادي بعد فشله في  من رئاسة 
كسب أكثر من لقبين فقط لبطولة 
الدوري الإسباني، وامتنعت عليه 
بــطــولــة الأنـــديـــة الأوروبــــيــــة الــتــي 
تضعها الأندية الكبرى - خاصة 
الــريــال - فــي طليعة أهــدافــهــا كل 
أنـــــــه عـــــــاد وتــــرشــــح  مــــــوســــــم. إلا 
لــرئــاســة الــنــادي بــعــد ذلـــك بثلاث 

سنوات، ففاز وغيّر هذه المرة 
ســــيــــاســــتــــه 

الــتــعــاقــديــة بـــصـــورة جـــذريـــة، ما 
أتــاح للريال أن يفوز حتى اليوم 
بـــثـــلاثـــة ألــــقــــاب لــــلــــدوري المــحــلــي 
وأربع بطولات للأندية الأوروبية. 
النادي مرة  وعندما فاز برئاسة 
أخــــرى - بــالــتــزكــيــة - فــي يـــوم ١٣ 
أبـــريـــل الـــفـــائـــت، فـــإنـــه فـــاخـــر بــأن 
ريــال مدريد إبــان فترات رئاسته 
حــصــد ٤٧ لــقــبــاً: ٢١ بــطــولــة لكرة 
الــــقــــدم مــنــهــا  لـــكـــرة  الـــســـلـــة، و٢٦ 
خمس بطولات للأندية الأوروبية 
وخمس بــطــولات عالمية للأندية 
وأربـــــع بـــطـــولات لــحــامــلــي ألــقــاب 
الــــــدوري والــــكــــؤوس المــحــلــيــة في 
أوروبا، فضلاً عن بطولات الدوري 

الإسباني والكأس الإسبانية.
وفـــــــعـــــــلاً، كـــــانـــــت الــــــولايــــــات 
الأخــيــرة لفلورنتينو بــيــريــز في 
رئـــــاســـــة الـــــريـــــال مـــــدريـــــد حــافــلــة 
بــــــالانــــــتــــــصــــــارات والإنـــــــــجـــــــــازات 
الــريــاضــيــة، إلا أنــهــا كــانــت أيضاً 
الــنــادي ديوناً  مرحلة راكــم فيها 
كبيرة بسبب المشاريع الضخمة 
الـــتـــي أطــلــقــهــا قـــبـــل أن يــصــطــدم 
الــتــي  بــجــائــحــة «كـــوفـــيـــد – ١٩» 
أدخلت عالم الرياضة في غيبوبة 
ما زال يجد صعوبة في الخروج 
مـــنـــهـــا. وعــــلــــى غـــــــرار الـــعـــديـــد 
مـــــن الأنــــــديــــــة الأوروبــــــيــــــة 
الــــكــــبــــرى، يــــواجــــه ريــــال 
مــــــدريــــــد اســـتـــحـــقـــاقـــات 
ـــــســـــداد  مــــكــــلــــفــــة جــــــــــداً ل
ديــونــه، مــثــل الــقــرض 
المــصــرفــي بقيمة 
مــــلــــيــــون   ٥٧٥
يـــــورو لــتــمــويــل 

مــشــروع تحديث ملعبه الشهير 
«ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو» فــي قلب 
الــذي حصل  العاصمة، والقرض 
عــلــيــه مـــن الــحــكــومــة بــقــيــمــة ٢٠٠ 
مــلــيــون يـــورو لمــواجــهــة تــداعــيــات 
الــجــائــحــة. ويـــقـــدر الـــخـــبـــراء بــأن 
الإيـــــرادات الــتــي خــســرهــا الــنــادي 
بسبب الجائحة تــزيــد على ٤٠٠ 

مليون يورو.

«السوبر ليغا» و«الآرمادا»

المــطــلــعــون عــلــى مـــا يــجــري 
القدم  لــكــرة  الــدوائــر العليا  فــي 
الأوروبـــــيـــــة يـــعـــرفـــون أن فــكــرة 
«الـــســـوبـــر لــيــغــا» كـــانـــت تــــراود 
فلورنتينو بيريز منذ سنوات، 
وأنه ينشط منذ عقدين لإقناع 
الأندية الكبرى بالانضمام إلى 
الـــذي يعتبر أن ريــال  المــشــروع 
مدريد، نظراً لسجله التاريخي، 
هو المرشح الطبيعي لقيادته. 
كـــــذلـــــك، يــــعــــرف المـــطـــلـــعـــون أن 
هــذا المــشــروع يــواجــه معارضة 
شــديــدة مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
لـــــكـــــرة الـــــــقـــــــدم، الـــــــــذي يــخــشــى 
فـــقـــدان ســيــطــرتــه عــلــى المــصــدر 
الأساسي للموارد المالية التي 
تــدرهــا كـــرة الـــقـــدم، نــاهــيــك عن 
مــعــارضــة الاتـــحـــادات الوطنية 
الــــــتــــــي ســــتــــضــــطــــر لــــلاكــــتــــفــــاء 
بفتات الإيرادات التي سيذهب 

معظمها إلى الأندية الكبرى.
بــيــريــز،  فـــي أي حــــال، رأى 
الــذي كــان يتحين الفرصة منذ 
ســنــوات لإطـــلاق هــذا المــشــروع، 
أن الأزمة العميقة التي تعيشها 
كــــرة الـــقـــدم بــســبــب الــجــائــحــة، 
والـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الــحــرج 
الذي تعاني منه معظم الأندية 
الأوروبـــــيـــــة الـــكـــبـــرى، يــشــكــلان 
الـــفـــرصـــة الـــســـانـــحـــة لــتــحــقــيــق 
حلمه الرياضي الأكبر والخروج 
من الضائقة المالية التي يرزح 

الريال تحت وطأتها.
لكن مــاذا حــصــل... فأفشل 
هـــذا المـــشـــروع بــعــد أقـــل من 
٤٨ ساعة على 
إطـــــــلاقـــــــه 

وتــصــدره الــنــشــرات الإخــبــاريــة 
في وسائل الإعــلام الأوروبــيــة، 
وتـــــــهـــــــافـــــــت رؤســـــــــــــــــاء الــــــــــــدول 
والــحــكــومــات عــلــى الــتــنــديــد به 

ورفضه؟
وأين أخطأ بيريز ورؤساء 
الأندية الكبرى في حساباتهم 

وتقديراتهم؟
أحــــــــــــــد كـــــــــبـــــــــار المـــــعـــــلـــــقـــــين 
الـــريـــاضـــيـــين الإســـــبـــــان اعــتــبــر 
أن الــهــزيــمــة الــتــي تــعــرض لها 
مشروع «السوبر ليغا» بقيادة 
فلورنتينو بيريز «لا تعادلها 
في تاريخ العلاقات الخارجية 
الإسبانية سوى هزيمة أسطول 
«الآرمــــــــادا» الإســـبـــانـــي الــجــبــار 
أمــــــام الــــســــواحــــل الــبــريــطــانــيــة 
فــي مــثــل هـــذه الأيــــام مــن الــعــام 
الــعــاهــل  ١٥٨٨، عــنــدمــا حـــــاول 
الثاني  الإسباني الملك فيليبي 
احتلال بريطانيا وإخضاعها 

للسيطرة الكاثوليكية.
يـــــومـــــذاك كــــانــــت إســبــانــيــا 
تـــمـــلـــك أقـــــــوى أســــطــــول بــحــري 
في العالم، ويمتد نفوذها من 
أوروبا إلى الفلبين بشرق آسيا، 
بعدما بسطت سيطرتها على 
معظم القارة الأميركية. غير أن 
الــتــي لــم تكن  عــوامــل الطبيعة، 
في الحساب، خانت الأسطول 
الإســـبـــانـــي عــنــدمــا هــبــت عليه 
عــاصــفــة هـــوجـــاء أغـــرقـــت ثلث 
ســفــنــه وأجــــبــــرت الـــبـــاقـــي على 
الــعــودة إلــى ســواحــل البرتغال 
وإســبــانــيــا. ويـــقـــول المـــؤرخـــون 
إن بــعــض مــســتــشــاري فيليبي 
الــثــانــي كـــانـــوا قـــد حــــــذروه من 
مخاطر الأنواء البحرية في تلك 
الفترة من السنة، لكنه مال إلى 
الغرور اعتقاداً منه أن أحداً لن 
يتمكن من الوقوف بوجه قوته 

العسكرية الضاربة.
الــــشــــيء نــفــســه حـــصـــل مــع 
رئـــــيـــــس نـــــــــادي ريـــــــــال مــــدريــــد 
فــــي مـــحـــاولـــتـــه الــهــيــمــنــة عــلــى 
كـــــــرة الـــــقـــــدم الأوروبــــــــيــــــــة عــبــر 
مـــشـــروع «الـــســـوبـــر لـــيـــغـــا»، إذ 
فوجئ بالتصريحات الفورية 
المضادة التي صــدرت عن قادة 
الدول الأوروبية والانتفاضات 
الــحــاشــدة لجماهير  الشعبية 
كرة القدم والعديد من رموزها 
بـــجـــانـــب الاتــــــحــــــادات المــحــلــيــة 

والإقليمية والدولية.
فـــي حــســابــات فلورنتينو 
بيريز وأعــوانــه، وعلى رأسهم 
أنـــدريـــا أنــيــيــلــي، رئــيــس نـــادي 
يوفنتوس - أغنى أندية إيطاليا 
- كــانــت كـــل الـــشـــروط مــتــوافــرة 
لنجاح المشروع: الحوافز المالية 
ظاهرة للجميع وكافية للقبول 
بالصفقة، والبطولات الوطنية 
لا يــمــكــن أن تـــجـــازف بــخــســارة 
نخبة نــواديــهــا، كــمــا أن الــفــرق 
الوطنية لن تتخلى عن أفضل 
اللاعبين الذين سيشاركون في 
مباريات «السوبر ليغا». ولكن 
لــــم يــخــطــر فــــي بـــــال بـــيـــريـــز أن 
المصلحة المادية ليست وحدها 
الـــتـــي تـــحـــرك الــجــمــاهــيــر، وأن 
البعض إذا وضعوا أمام خيار 
الـــحـــصـــول عـــلـــى ١٠ فــــي المـــائـــة 
مــن صفقة مقابل ٩٠ فــي المائة 
لــلــطــرف الآخـــــر ســيــفــضــل قلب 

الطاولة وإفشال الصفقة.
وبـــيـــنـــمـــا اخـــتـــفـــى أنــــدريــــا 
آنــيــيــلــي عـــن الأضــــــواء تــقــريــبــاً، 
أصــــر فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز على 
الظهور في وسائل الإعلام من 
غير أن يخفي مرارته ودهشته 
«العدوانية المنظمة»  لما وصفه بـ
المــشــروع، موجهاً أصابع  ضــد 
الاتهام إلى الأندية الإنجليزية، 
وبـــالـــتـــحـــديـــد إلـــــى مــانــشــســتــر 
ســيــتــي، مــلــمــحــاً إلــــى أنــــه وراء 
المـــــؤامـــــرة لإجــــهــــاض المـــشـــروع 
بعدما كان من أشد المتحمسين 

له.
ومــن ثم حــذر بيريز من أن 
المشروع هو «خشبة الخلاص 
الــوحــيــدة لــلأنــديــة الــتــي تـــرزح 
تحت أعباء الخسائر والديون 
الــجــائــحــة... وأن القلة  بــســبــب 
الــــتــــي ســـتـــنـــجـــو مـــــن الإفـــــــلاس 
هــــي الــــتــــي تــمــلــكــهــا الــــــــدول أو 
أصـــحـــاب الــــثــــروات الــكــبــيــرة». 
وتابع في تحذيره «أن المواقف 
الـــتـــي صـــــدرت عـــن قـــــادة الــــدول 
الأوروبية ليست رياضية على 
الإطلاق، بل يقف خلفها أولئك 
القادة على أبواب انتخابات ولا 
يريدون المجازفة بشعبيتهم».

الـــهـــزيـــمـــة الـــتـــي مُـــنـــي بــهــا 
أســــطــــول «الآرمـــــــــــــــادا»، أواخــــــر 
الــقــرن الــــ١٦ المــيــلادي، لــم تمنع 
استمرار الحرب بين بريطانيا 
وإســبــانــيــا لـــــ١٦ ســنــة، قــبــل أن 
تنتهي بمعاهدة سلام لصالح 
الــــــتــــــاج الإســــــبــــــانــــــي. والـــــذيـــــن 
يـــعـــرفـــون فـــلـــورنـــتـــيـــنـــو بــيــريــز 
جــيــداً يــؤكــدون أنـــه لــن يتخلى 
عن هذا المشروع... الذي يعتبره 
تتويجاً لمسيرته الشخصية 

والرياضية.

ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع 

منذ بداية تفشي جائحة «كوفيد – ١٩» مطالع ربيع العام الفائت، 
لم يتقدم أي خبر في وسائل الإعلام الأوروبية على وقائع الفيروس 
وتطوراته إلى أن كُشف النقاب يوم ١٨ أبريل (نيسان) الفائت عن 

مشروع «السوبر ليغا» أو «دوري الكبار».
هذا المشروع كان سيجمع ١٢ نادياً تملك أقوى فرق كرة القدم 
الأوروبية، وتعد أغنى الأندية وأنجحها، على أن تنضم إليها لاحقاً 
ثلاثة أندية أخرى هي بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند من ألمانيا 
وباريس سان جيرمان، فيما يشبه الدوري «الارستقراطي» خارج 

دائرة الاتحادات الوطنية والإقليمية والدولية لهذه الرياضة.
فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، أحد أعرق أندية كرة 
القدم في إسبانيا والعالم، والمتوج ١٣ مرة بطلاً للأندية الأوروبية 
العام ١٩٥٥، كان رائد هذا المشروع  البطولة في  منذ تأسيس هذه 
الذي اعتمل وراء الكواليس منذ سنوات. ولقد تشكلت معالم {دوري 
السوبر} النهائية في انتظار اللحظة المناسبة لإطلاقه، ولكن لم يُكتب 

له من العمر سوى ٤٨ ساعة.

ASHARQ AL - AWSAT

المغامرة الأوروبية لرئيس نادي ريال مدريد تشبه «كارثة آرمادا»

فلورنتينو بيريز...
قائد مؤامرة

«دوري السوبر» الكروية

,,
على غرار العديد 

من الأندية 
الأوروبية الكبرى 

يواجه ريال 
مدريد استحقاقات 

مكلفة جداً 
لسداد ديونه

جهضت؟
ُ
كيف حيكت مؤامرة «السوبر ليغا»... وكيف أ

,,



القاهرة: فتحية الدخاخني

جاءت وفاة الرئيس التشادي 
الـــســـابـــق إدريــــــس ديـــبـــي المــفــاجــئــة 
بعد أيام من فوزه بولاية سادسة، 
لتفاقم حالة الاضطراب في «مثلث» 
الــــســــودان - تـــشـــاد - لــيــبــيــا، وهـــذا 
بينما تحاول الدول الثلاث التقاط 
أنـــفـــاســـهـــا، مـــحـــاوِلـــة تــنــفــيــذ بــنــود 
اتفاقات سلام، كانت رغم هشاشتها 
المـــخـــرج الــوحــيــد الــــذي وضـــع حــداً 
لــســنــوات مـــن الــقــلائــل والـــنـــزاعـــات 
المـــــســـــلـــــحـــــة. ووســــــــــــط طــــمــــوحــــات 
الاســتــقــرار بــعــد فـــوز ديــبــي بــولايــة 
جــــديــــدة، خــــرج عــظــيــم بـــرمـــانـــدوا، 
المتحدث باسم الجيش التشادي، 
يــوم ٢٠ أبــريــل (نــيــســان)  المــاضــي، 
ليعلن مقتل الرئيس المجدّد له خلال 
المــــعــــارك ضـــد المـــتـــمـــرديـــن، وفــجــأة 
خــيّــمــت عــلــى المــنــطــقــة حــالــة القلق 
تخوفاً من انفجار بركان يهدد دول 
منطقة الساحل الأفريقي، وخاصة 

السودان وليبيا.

جماعات عابرة للحدود

الــوفــاة المعلن قــد يكون  سبب 
أحد أسباب القلق، إذ قتل الرئيس 
خلال معارك مع متمردين تشاديين 
من «جبهة التغيير والوفاق»، التي 
لــهــا، لينهي  تتخذ مــن ليبيا مــقــراً 
حــكــم إدريـــــس ديــبــي الــــذي استمر 
٣٠ ســنــة، خــــاض خــلالــهــا سلسلة 
مــــواجــــهــــات مــــع مـــعـــارضـــيـــه، مــنــذ 
وصوله إلى سدة الحكم عام ١٩٩٠. 
بعدما أطاح بسلفه حسين حبري.

مـــــنـــــذ ذلــــــــــك الــــــــتــــــــاريــــــــخ، قـــــاد 
ديـــبـــي عــمــلــيــات عــســكــريــة كــثــيــرة 
ضـــد المــتــمــرديــن، وكــــان عــلــى رأس 
الـــقـــوات فـــي الــهــجــوم ضـــد تنظيم 
«بوكو حــرام» الإرهــابــي، في العام 
المـــــاضـــــي، عـــلـــى شـــــواطـــــئ بــحــيــرة 
تــشــاد. وفـــق ريــتــشــارد مونكريف، 
مدير «مشروع وسط أفريقيا» في 
«مجموعة الأزمـــات الــدولــيــة»، كان 
ديبي «حريصاً على تقديم نفسه 
لــلــشــعــب كـــرجـــل عـــســـكـــري يــســعــى 
لتأمين البلاد، بهدف دعم سلطته 
الــســيــاســيــة». وحــقــاً، هــي الــصــورة 
التي «تكرست بوفاته وهو يقاتل»، 
لكن في الوقت ذاته أثارت مخاوف 
مـــن أن يـــتـــزعـــزع مـــجـــدداً اســتــقــرار 
الــتــي عــانــت منذ استقلالها  تــشــاد 
عن فرنسا، عام ١٩٦٠، من نزاعات 
وحــروب أهلية، وربما كانت فترة 

حكم ديبي هي الأكثر هدوءاً.
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت الــســفــيــرة 
منى عمر، مساعدة وزير الخارجية 
«الشرق الأوسط»  المصري السابق، لـ
مــــعــــلّــــقــــة: «مـــــــا يــــحــــدث فـــــي تـــشـــاد 
ســيــكــون لـــه تــأثــيــر بــالــتــأكــيــد على 
الــدول المــجــاورة. ذلك أن المتمردين 
والمرتزقة التشاديين على الحدود 
الــلــيــبــيــة مـــــارســـــوا أنـــشـــطـــة كــانــت 
سبباً فــي مقتل ديــبــي، والأوضـــاع 
حالياً مقلقة». وحقاً، تعتبر حالة 
الانــــفــــلات الأمـــنـــي فـــي لــيــبــيــا، بما 
فــيــهــا انــتــشــار الـــســـلاح والمــرتــزقــة، 
مــن الــعــوامــل الــتــي تــنــذر بانفجار 
الأوضاع. وهنا يقول الدبلوماسي 
الــســودانــي الــدكــتــور عــلــي يــوســف، 
رئيس «اللجنة التنفيذية للمبادرة 
الــســودانــيــة لــتــعــزيــز الــعــلاقــات مع 
«الـــشـــرق  مــــصــــر»، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســــــط»، إن «اتـــفـــاق الـــســـلام في 
لــيــبــيــا يــنــص عــلــى عـــــودة الــجــنــود 
المرتزقة إلى دولهم. هذا أمر سهل 
في السودان حيث سيندمج الجنود 
العائدون في الجيش السوداني، إلا 
أن الوضع مختلف بالنسبة لجنود 
تــشــاد، ولا سيما أنــهــم دخــلــوا في 
معارك مسلحة شرسة ضد الجيش 
التشادي... كان الرئيس التشادي 

نفسه أحد ضحاياها».
مــــــا يـــســـتـــحـــق الإشــــــــــــــــارة، أن 
اتفاق وقــف إطــلاق النار في ليبيا 
ــع خــلال أكتوبر (تشرين الأول)  

ّ
وق

المـــــاضـــــي، بـــــين «حــــكــــومــــة الــــوفــــاق 
الوطني» التي تتخذ من طرابلس 
مقراً لها، وقوات «الجيش الوطني 
الليبي» بقيادة خليفة حفتر، ومقره 
شرق ليبيا. ومن بين بنود الاتفاق 
الدعوة إلى رحيل القوات المسلحة 
الأجــنــبــيــة، وبــيــنــهــا الـــقـــوات الآتــيــة 
من تشاد، والتي «قاتلت بالوكالة 
لــســنــوات دعــمــاً لــحــفــتــر»، وفـــق ما 

تُقدر كلوديا غازيني، الخبيرة في 
«مجموعة الأزمات  الشأن الليبي بـ
الدولية». وهي توضح هنا: «ربما 
يكون ذلك سبباً في محاولة (جبهة 
التغيير والوفاق) التوغل في تشاد 
بعد تجميعها ترسانة من الأسلحة 
أثــــنــــاء فــــتــــرة عــمــلــهــا مــــع الــجــيــش 
الوطني الليبي، إذ تظهر الأحداث 
الأخيرة في تشاد أن تسليح القوات 
الأجنبية في ليبيا ستكون عواقبه 
خـــطـــيـــرة عـــلـــى اســــتــــقــــرار المــنــطــقــة 

بأكملها».

بو والنزاع الحدودي
ُ
الت

ووفــــقــــاً لـــغـــازيـــنـــي، فـــــإن أحـــد 
أســـــــبـــــــاب الـــــــــنـــــــــزاع فـــــــي المـــنـــطـــقـــة 
الــحــدوديــة بــين تشاد وليبيا أنها 
غـــنـــيـــة بــــالــــذهــــب، بـــيـــنـــمـــا يــحــظــى 
المــــتــــمــــردون بـــتـــعـــاطـــف ودعـــــــم مــن 
بــعــض لــيــبــيّــي الـــجـــنـــوب، خــاصــة 
قــبــائــل الـــتُـــبـــو. ومــــن ثـــم تــتــســاءل 
إلــى «أي مــدى ستستمر المواجهة 
وحرية حركة الجماعات المسلحة 
الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود»، وتــضــيــف أن 
«مــا سيحدث (مستقبلاً) يتوقف 
على الوضع في ليبيا نفسها على 

الصعيد السياسي».
حالة القلق هذه يقابلها شيء 
التفاؤل داخــل تشاد، حتى إن  من 
كانت هناك حركات مسلحة عابرة 
لــلــحــدود. إذ يــرى الــدكــتــور صالح 
أبو بكر، أستاذ العلوم السياسية 
ورئيس مركز البحوث والدراسات 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة فــــي تـــشـــاد، 
أن «هــــذه الـــحـــركـــات تــظــل حــركــات 
تـــشـــاديـــة، حــتــى لـــو كــــان مــركــزهــا 
لـــيـــبـــيـــا». ويــــتــــابــــع فــــي حـــــــوار مــع 
«الــشــرق الأوســـط» أن «الأمـــور الآن 
تحت السيطرة، ولا يتوقع أن تكون 
لــهــا ارتـــــــــدادات خـــــارج الــــحــــدود... 
فالحياة تسير بشكل طبيعي في 
تشاد، والعمل منضبط بعد تشكّل 

الحكومة الانتقالية».
هــذا، وتتخذ جبهة «التغيير 
والـــــوفـــــاق»، الـــتـــي أســســهــا الـــلـــواء 
محمد مهدي علي، عــام ٢٠١٦ في 

تـــانـــوا، بــشــمــال تـــشـــاد، مـــن ليبيا 
مــركــزاً لــهــا، مــع جــمــاعــات تشادية 
أخـــــــرى عــــابــــرة لــــلــــحــــدود. وتـــقـــدر 
كلوديا غازيني أعداد هؤلاء بنحو 
٢٠٠٠ شــخــص، وجــــدوا فــي ليبيا 
طُــردوا  مكاناً مناسباً لهم، بعدما 
مــن إقليم دارفــــور بــغــرب الــســودان 
عـــقـــب تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق الــــســــلام بــين 
السودان وتشاد عام ٢٠١٠، ومن ثم 
ساهم الانفلات الأمني في أعقاب 
ثــــــورة عـــــام ٢٠١١ فــــي خـــلـــق بــيــئــة 
خصبة لهم، سمحت لهم بالعمل 

والحركة والتسلح.

أهمية دارفور

لـــــقـــــد مــــــكّــــــن اتـــــــفـــــــاق الـــــســـــلام 
التشادي - السوداني الدولتين من 
التركيز على المخاطر الأخرى التي 
تهدد حدودهما، خاصة في أعقاب 
حقبة ما بعد حكم معمر القذافي 
في ليبيا. وكانت الدولتان تدعمان 
أطرافاً متعارضة في ليبيا، فبينما 
تحاول السودان إيجاد نظام ليبي 
صـــديـــق، ركّــــــزت تـــشـــاد عــلــى منع 
الجماعات المسلحة مــن استغلال 
حــالــة الانـــفـــلات الأمــنــي فــي ليبيا 
واخـــتـــراق حـــدودهـــا. وفـــي الــوقــت 
نفسه، ثبتت الجماعات المسلحة 
مــن تــشــاد والـــســـودان أقــدامــهــا في 
ليبيا، وعبرت جماعات المعارضة 
المسلحة من تشاد وإقليم دارفــور 

وميليشيات «الجنجويد» 
الــحــدود بشكل  السودانية 
مــــنــــتــــظــــم. ووفـــــــــق دراســـــــة 
صــــــــــادرة عـــــــام ٢٠١٧ عــن 
«مــــــــــــشــــــــــــروع الأســــــلــــــحــــــة 
الصغيرة» في سويسرا؛ 
«تـــــعـــــتـــــبـــــر الإخــــــفــــــاقــــــات 
المتكررة لاتفاقيات السلام 
وعـــمـــلـــيـــات إعــــــــادة دمـــج 
المتمردين، وقلة الفرص 
الاقــــتــــصــــاديــــة، وغـــيـــاب 
الــبــدائــل السياسية في 
تـــشـــاد، والاضـــطـــرابـــات 
فـــي لــيــبــيــا، واســتــمــرار 
الــعــنــف فـــي دارفـــــــور... 
الــعــوامــل الرئيسة  مــن 
المــفــضــيــة إلــــى تــدويــل 
الفصائل المسلحة في 

المنطقة».
تــــــــــزوج إدريــــــــس 
ديــبــي عـــام ٢٠١٢ من 
أمـــــانـــــي هـــــــلال، ابـــنـــة 

أهم قادة ميليشيات «الجنجويد» 
الـــســـودانـــيـــة، وكـــــان نـــــزاع دارفـــــور 
ســـبـــبـــاً فـــــي تــــوتــــر الــــعــــلاقــــات بــين 
الدول الثلاث، عندما دعم القذافي 
متمردي دارفور، وزوّدهم بالسلاح 
عــــبــــر تــــــشــــــاد، وكــــــانــــــت الــــهــــويــــات 
المـــشـــتـــركـــة والـــــــروابـــــــط الـــعـــائـــلـــيـــة 
وانـــتـــمـــاء ديـــبـــي لــقــبــائــل الـــزغـــاوة 
سبباً في دعم متمردي دارفور، إذ 
أعلن ديبي رسمياً ذلك عام ٢٠٠٥، 
وهـــو مــا دفـــع الــرئــيــس الــســودانــي 

الــــــــــســــــــــابــــــــــق عــــمــــر 
الـــرد بــدعــم المعارضة  إلــى  البشير 
التشادية المسلحة من قبائل التبو 

التي تسكن في شمال تشاد.
الأزمــــــــــة الأخــــــيــــــرة فـــــي تـــشـــاد 
تزامنت مع مشكلة مدينة الجنينة 
الـــســـودانـــيـــة، بـــغـــرب دارفـــــــور على 
الحدود بين البلدين. وفيها نشب 
نــــــزاع قــبــلــي بــــين قــبــيــلــتــين عــربــيــة 
وزنجية راح ضحيته ١٥٠ شخصاً. 
ويقول يوسف إن «الاضطراب في 

أي مـــن الــبــلــديــن يــهــدد 
الــبــلــد الآخــــــر». إلا أنــــه فـــي الــوقــت 
الحالي يستبعد أن «تعود الأوضاع 
للتأزم في إقليم دارفور، الذي يشهد 
الآن حالة من الاستقرار بعد توقيع 
اتفاق جوبا»، مؤكداً أن «السنوات 
المــاضــيــة أثــبــتــت إمــكــانــيــة معالجة 
مشكلات الحدود بين البلدين من 
خــلال الــتــعــاون». ثــم يــشــرح: «كــان 
التداخل العرقي وعلاقات النسب 

القبائل التشادية  التي تجمع بين 
ومثيلتها السودانية في دارفور من 
أبرز الأسباب في نزاعات الماضي، 
خــاصــة أن الــرئــيــس الــراحــل ديبي 
نفسه كان متزوجاً من سودانية». 
وهـــــذا أمــــر تـــؤكـــده الــســفــيــرة عمر 
بقولها إن «الوضع في دارفور الآن 
شــــأن داخـــلـــي، ولــــن يــكــون لــتــشــاد 

تأثير عليه».

«المجلس العسكري» الانتقالي
بعد وفاة ديبي شكّل الجيش 
الـــــتـــــشـــــادي «مـــجـــلـــســـاً عـــســـكـــريـــاً» 
انــتــقــالــيــاً ســيــحــكــم الـــبـــلاد لمـــدة ١٨ 
شــهــراً، ويــضــم ١٥ عــضــواً برئاسة 
مــحــمــد إدريــــس ديــبــي (٣٧ ســنــة)، 
نـــجـــل الـــرئـــيـــس الـــــراحـــــل. ومـــــع أن 
«المجلس العسكري» تعهد بإجراء 
انتخابات حرة ونزيهة، وعرضت 
المعارضة الهدنة، رفض «المجلس» 
قائلاً: «لن نجلس مع إرهابيين». 
وفي المقابل، شككت المعارضة في 
نيات «المــجــلــس» وتخوفت مــن أن 
يــســتــولــي عــلــى الــحــكــم. وخــرجــت 
مظاهرات في شوارع تشاد، سقط 
على إثــرهــا ٦ ضحايا على الأقــل، 
وهــــو مـــا دفــــع الــرئــيــس الــفــرنــســي 
لــلــتــنــديــد بــقــمــع المـــظـــاهـــرات، رغــم 

دعمه للمجلس العسكري.
ولــــــــــم يــــقــــتــــصــــر الأمــــــــــــر عـــلـــى 
مــظــاهــرات المـــعـــارضـــة، بـــل تسعى 
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة لاســتــغــلال 
الــــــوضــــــع، مـــــا يـــهـــدد 
بـــــدخـــــول الـــــبـــــلاد فــي 
حــرب أهلية جــديــدة، 
كـــيـــنـــغـــابـــي  قــــــــــال  إذ 
أوغوزيمي دي تابول، 
المتحدث باسم «جبهة 
الـــتـــغـــيـــيـــر والــــــوفــــــاق»، 
إن «الـــجـــبـــهـــة تــخــطــط 
لمـــــواصـــــلـــــة الـــــهـــــجـــــوم». 
وأعلن مجلس «القيادة 
الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة لإنــــــقــــــاذ 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة»، الـــتـــي 
تـــــتـــــمـــــركـــــز فـــــــي لـــيـــبـــيـــا، 
«جــــبــــهــــة  عــــــــن دعـــــــمـــــــه لـــــ
التغيير والــوفــاق». وفي 
محاولة لاحــتــواء الموقف 
والسيطرة على الأوضاع 
المتفجرة، شكّل «المجلس 
العسكري» حكومة «وحدة 

وطنية» تضم ٤٠ عضواً.
فـــــــــي هـــــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، 
تــــعــــرضــــت فـــــرنـــــســـــا، الـــتـــي 
كــانــت تعتبر ديــبــي «فتاها 
ــــل» لانـــتـــقـــادات بسبب  المــــدلّ
مــوقــفــهــا مــن تــشــاد، إذ يــرى 
مــــراقــــبــــون أن رغـــبـــة فــرنــســا 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى مــصــالــحــهــا في 
واحــدة من مستعمراتها القديمة، 
جعلتها تدعم ديبي باعتباره رمزاً 
للاستقرار في وجه خطر الفوضى. 
وبـــــعـــــد وفـــــــاتـــــــه، دعـــــمـــــت فـــرنـــســـا 
«المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري» لــلأســبــاب 
ذاتها. ويذكر أن «المجلس الأطلسي 
الأمـــيـــركـــي» أصــــدر ورقــــة بحثية، 
نهاية الشهر الماضي، طالب فيها 
«لـــعـــب دور  الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــــ
فـــي أزمـــــة تـــشـــاد»، وحـــمّـــل فــرنــســا 
«مـــســـؤولـــيـــة تـــــردي الأوضـــــــاع في 

ليبيا وتشاد ومنطقة الساحل».
وبــــعــــكــــس المــــــعــــــارضــــــة، يــــرى 
أنصار إدريــس ديبي أن «المجلس 
العسكري» هو الطريقة الوحيدة 
للتعامل مع الظروف الاستثنائية 
ــــتــــي تــــمــــر بــــهــــا تـــــشـــــاد، ويـــتـــفـــق  ال
مــعــهــم الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــســـودانـــي 
عــلــي يــوســف، قــائــلاً إن «المــجــلــس 
الــعــســكــري هــو الــخــطــوة الــوحــيــدة 
ـــــتـــــي تــــجــــنــــب تـــــشـــــاد الانــــهــــيــــار  ال
والدخول في حرب أهلية، والحفاظ 
عــلــى اســـتـــقـــلال الــســلــطــة المــركــزيــة 
وتـــمـــاســـك الـــجـــيـــش، خـــاصـــة بــعــد 
تشكيل حكومة مــدنــيــة». ويعرب 
يـــوســـف عـــن أمـــلـــه فـــي أن «تــنــجــح 
تشاد في تبني النموذج السوداني 
الـــــذي يـــــوازن بـــين حــكــومــة مــدنــيــة 
ومــجــلــس عــســكــري»، وتــتــفــق معه 
منى عمر بأن «الوضع حالياً تحت 
الــســيــطــرة بــعــد تشكيل الحكومة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة الــــتــــي تـــضـــم مــمــثــلــين 
عــــن مــخــتــلــف حــــركــــات المـــعـــارضـــة 
الــتــشــاديــة. وهـــو مــا ســيــؤدي إلــى 
اســــتــــقــــرار الــــوضــــع خـــــلال الـــفـــتـــرة 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، ولـــو ظــلــت هــنــاك 
اعتراضات من المعارضة على أداء 

الحكومة، وشكل الانتخابات».

«الغموض» يط مستقبل المنطقة بـ
ُ

وفاة ديبي المفاجئة تح

تشاد... نيران الصراع الداخلي تهدد ليبيا والسودان

وسط «ساحة الأمة» بالعاصمة التشادية نجامينا، وقف 
إيمانويل ماكرون مهدداً كل من يحاول  الفرنسي  الرئيس 
المساس بأمن البلاد التي لطالما كانت حليفته ضد المتشددين 
في منطقة الساحل الأفريقي، قائلاً إن «فرنسا لن تسمح 
لأحد اليوم ولا غداً، أن يمس استقرار تشاد ووحدة أراضيه».
ــــان تشييع جــنــازة  كــلــمــات الــرئــيــس الــفــرنــســي جــــاءت إبّ

الرئيس التشادي إدريس ديبي إيتنو، الذي توفي في معارك 
الشهر الماضي، مخلفاً حالة من الاضطراب  المتمردين  مع 
في دولة، عانت على مدار السنوات الـ٦٠ الماضية من حروب 
أهلية ونزاعات المسلحة، امتدت إلى دول الجوار. وحقاً، بادرت 
الـــدول إلــى الإعـــراب عــن قلقها العميق مما يحدث في  هــذه 
الدولة الواقعة وسط القارة السمراء، إذ أصدر قادة السودان 

والنيجر وليبيا بياناً مشتركاً، دعوا فيه إلى «حوار وطني بين 
الأطراف المتنازعة، وتغليب مصلحة البلاد». وأعلنوا «تكثيف 
الجهود لمراقبة الحدود المشتركة بين دولهم وبين تشاد تنفيذاً 
لاتفاقية نجامينا الموقعة عام ٢٠١٨»، وتمركزت قوات الجيش 
الليبي على الحدود مع تشاد في حالة استنفار، لمنع دخول 

وخروج القوات التابعة للمتمردين التشاديين.

ASHARQ AL-AWSAT
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«الجنجويد» 
ور دارف زاع
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التشادي ـ السوداني 
الدولتين من 
التركيز على 

المخاطر الأخرى 
التي تهدد 

حدودهما، خاصة 
في أعقاب حقبة ما 
بعد حكم القذافي 

في ليبيا

تشاد... وموقعها الجغرافي الحساس
> تقع تشاد في وسط أفريقيا، وتحدّها ليبيا من الشمال، والسودان من الشرق، 

وجمهورية أفريقيا الوسطى مــن الجنوب، والكاميرون ونيجيريا مــن الجنوب 

الغربي، والنيجر من الغرب. وتنقسم البلاد جغرافياً إلى قسمين؛ شمالي صحراوي 

بـــ١٦ مليون نسمة، وفقاً  قاحل، وجنوبي استوائي خصب، ويــقــدّر عــدد سكانها 

لإحصائيات البنك الدولي، ويتكلمون نحو ١٠٠ لغة ولهجة محلية. وتضم البلاد 

أكثر من ٢٦٠ قبيلة، بينها ٢٥ قبيلة عربية.

وتلعب تشاد دوراً مهماً في منظمة «مجموعة دول الساحل»، التي أسست 

عام ٢٠١٤. وتضم ٥ دول، هي موريتانيا ومالي وتشاد والنيجر وبوركينافاسو. 

وتساهم تشاد بحوال ١٤٠٠ جندي في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 

في مالي، إضافة إلى ١٢٠٠ جندي في منطقة الحدود الثلاثية غير المضطربة بين 

بوركينا فاسو ومالي والنيجر. وهناك مخاوف من أن يؤدي تأزم الوضع الداخلي 

في تشاد إلى سحب هذه القوات للمساعدة في معالجة المشكلات الداخلية، ما يجعل 

وفاة إدريس ديبي «ضربة قاسية لها»، بحسب مونكريف.

من جهة أخرى، تحصل مجموعات المتمردين التشاديين على دعم من مجموعات 

المعارضة فــي ليبيا، وهــو مــا يجعل اللحظة الحالية مليئة بالمخاطر والــفــرص. 

أما المخاطر فتكمن في احتمال توغل متمردي الشمال نحو الجنوب والسيطرة 

على العاصمة نجامينا، بجانب أن هناك مخاوف من احتمال انقسام الجيش، 

فليس الجميع سعداء بأعضاء «المجلس العسكري». وأخيراً من المحتمل أن يرفض 

«المجلس» نقل السلطة لمدنيين، وهذا هو سبب المظاهرات الحالية في الشوارع.

إدريس ديبي
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> طوال ٦٠ سنة، منذ استقلال تشاد عن فرنسا 
عــــام ١٩٦٠، وجـــــدت تـــشـــاد نــفــســهــا حــلــبــة لــنــزاعــات 
داخـــلـــيـــة، امـــتـــد أثــــرهــــا لــــــدول الـــــجـــــوار، وبـــالأخـــص 
السودان وليبيا، لتدخل دول هذا «المثلث» الأفريقي 
في مناوشات وخلافات سياسية وعسكرية امتدت 

لسنوات.
أولى محطات النزاع الحدودي بين الدول الثلاث 
كانت بالتزامن مع الحرب الأهلية التي شهدتها تشاد 
سست 

ُ
في الستينات من القرن الماضي، فعام ١٩٦٦ أ

«جبهة التحرير الوطني التشادية»، التي تعتبر أصل 
حركات المقاومة المسلحة في شمال البلاد، وتمركزت 
الــحــدودي الشمالي عــام ١٩٦٨،  فــي إقليم تيبستي 
ويومذاك دعمت ليبيا جماعات المعارضة المسلحة 

في الشمال.
وبرز النزاع بين ليبيا وتشاد في أعقاب وصول 
الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي إلى الحكم عام 
١٩٦٩. وفي مطلع عام ١٩٧١ قطع الرئيس التشادي 
- فـــي ذلـــك الـــوقـــت - فــرنــســوا تــومــبــالــبــاي الــعــلاقــات 
الدبلوماسية مع ليبيا احتجاجاً على تدريب نظام 
القذافي للجماعات التشادية المسلحة المسلمة في 

شمال البلاد، ودعمه الحركات الانقلابية.
لــيــبــيــا قـــطـــاع أوزو  ثـــم فـــي عــــام ١٩٧٣ احــتــلــت 
الــحــدودي (شــمــال تــشــاد) إبـــان مساعدتها لحسين 
حـــبـــري فـــي الــــثــــورة عــلــى نـــظـــام تــومــبــالــبــاي. وغـــزا 
المتمردون بدعم ليبيا العاصمة التشادية عام ١٩٧٩. 

وسيطروا على بوركو وإنيدي وتيبستي، واستطاع 
حــبــري الـــوصـــول إلـــى الــحــكــم عـــام ١٩٨٢. واســتــعــاد 
السيطرة على شمال تشاد، باستثناء قطاع أوزو 
الذي ظل تحت السيطرة الليبية، حتى انسحبت منه 
عــام ١٩٩٤ تنفيذاً لــقــرارات الأمــم المــتــحــدة. وفــي عام 
الليبية مــن جماعة  ١٩٩٨ سحب القذافي الجنسية 

التيدا في قطاع أوزو.
ورغم انسحاب القذافي من أوزو، فإنه قدّم عام 

«الحركة من أجل  ١٩٩٩ الدعم المالي واللوجيستي لـ
الديمقراطية والعدالة» في تشاد التي أسست عام 
١٩٩٧ على يد مجموعة من سكان تيبستي، والتي 
دخلت حرباً داخل تشاد استمرت في الفترة ما بين 

عامي ٢٠١١ و١٩٩٨.
أما السودان فتاريخ اتهاماته المتبادلة مع تشاد 
يعود إلى عام ١٩٨٩. وهو عام تولي الرئيس السوداني 
السابق عمر البشير الحكم. إذ آوت الخرطوم إدريس 

ديبي بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد حسين حبري، 
أسفرت عن اتهام حبري للخرطوم بإيواء مسلحين 
معارضين. لكن الدعم السوداني لديبي لم يستمر، 
ففي عام ٢٠٠٤ اتهم السودان تشاد بدعم الحرب في 
الــســودان بالهجوم على  دارفـــور، بينما اتهم ديبي 
بلدة الطينة الحدودية. وهكذا، دخلت العلاقات بين 
البلدين مرحلة من التأرجح، ومــحــاولات الوساطة 
للحل. وما بين ٢٠٠٩ - ٢٠٠٥ نشبت حرب بالوكالة بين 
الجماعات المتمردة في السودان وتشاد، ومع نهاية 
عام ٢٠٠٩ بدأ التقارب بين السودان وتشاد، وجرى 

توقيع اتفاق سلام نجامينا عام ٢٠١٠.
بــعــدهــا، جـــاء عـــام ٢٠١١ لــيــحــدث انــقــســامــاً في 
«المثلث»، إذ دعم السودان الثورة ضد القذافي، بعكس 
تشاد التي دعمت القذافي. ومــع انهيار النظام في 
إلــى تشاد  هُــرّبــت كميات كبيرة مــن الأسلحة  ليبيا 

والسودان وغيرها من دول الساحل.
وشهدت السنوات التالية بداية اكتشاف الذهب 
في منطقة الساحل والصحراء، ما أدى إلى مصادمات 

في منطقة تيبستي التشادية عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥.
وفــي عــام ٢٠١٦، انقسم «اتحاد القوى من أجل 
الديمقراطية والتنمية» التشادي في ليبيا، وشكلت 
«الجبهة التشادية من أجل التغيير والوفاق» ثم أسس 
«مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية»، وهي 
جماعات مسلحة معارضة للنظام التشادي، وهي 
التي شنت هجمات على نظام ديبي، انتهت بمقتله.

شريط الأحداث في «مثلث» الاتهامات والنزاعات



ألمس أحيانا وفي سيرورة لهاثنا 
الـــيـــومـــي وصـــــرامـــــة طــبــيــعــة حــيــاتــنــا 
وجـــديـــة مــجــتــمــعــاتــنــا، أنــنــا لا نبحث 
الــســعــادة كشعور حقيقي وبــدأنــا  عــن 
ننسى أو نتناسى أن نسترخي قليلاً 
المــزعــج في  مــن دوامـــة القلق والتفكير 
رتـــوش الــحــيــاة مــن مــطــامــع ومــطــالــب، 
لنستعيد الأنــفــاس ونعطي وقتاً ولو 
الــنــفــس فنضحك من  لــتــرويــح  يــســيــراً 
نــتــأمــل جــمــالــيــات الحياة  أعــمــاقــنــا أو 
بــهــدوء عــلــى أقـــل تــقــديــر. ولــــذا جميل 
أن تحل مناسبة العيد لأنــهــا بمثابة 
مـــراجـــعـــة لــــلــــذات وبـــالـــتـــالـــي لا بــــد أن 
تحفزك لكي تقف قليلاً، فتتأمل نفسك 
ومـــــا حــــولــــك، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد مــجــيء 
الـــذي انتابنا بالهلع  وبـــاء «كــورونــا» 
والاضطراب والفزع. مرض مرعب أحال 
قضايا الناس وهمومهم ومشكلاتهم 
وخـــلافـــاتـــهـــم وأزمــــاتــــهــــم إلــــــى تـــوافـــه 
أمـــام حقيقة  صــغــيــرة، لا تعني شيئاً 
المــوت، ناهيك عن الفواصل والأوهــام 
والـــحـــواجـــز الـــتـــي وضــعــنــاهــا بــيــنــنــا. 
فجيعة إنسانية عمت كوكب الأرض، 
وهــزة عميقة خلّفتها الجائحة، كمن 
أفاق من غيبوبة طويلة فأدرك ضعفه، 
وأن كل ما فعله لا يساوي شيئاً مقارنة 

بقيمة الحياة والوجود.
فــــي هـــــذا الـــعـــيـــد وكـــــل عـــيـــد نــحــن 
بــحــاجــة إلــــى لــحــظــة صـــادقـــة للنفس 
ولقيمة ومعنى الأشــيــاء فــي حياتنا. 
لحظة السعادة التي يعيشها الإنسان 
تدفعه للإبداع وتجعل عقله وعاطفته 
في انسجام وتناغم. قد تكون لحظات 
عابرة في التفكير، ولكنها في عمقها 
بــمــثــابــة مــســافــات مـــن الـــزمـــن، تــأخــذك 
لـــعـــالـــم افــــتــــراضــــي ومــــواجــــهــــة ذاتـــيـــة 
تكشف فيها عن حقيقة عوالمك الخفية 
الــتــي لــطــالمــا تــنــاديــك عــلــى هيئة وخــز 
ضــمــيــر لتصحو مــن غــيــبــوبــتــك، فهي 
ليست بغياب عن الواقع بقدر ما هي 

نـــســـيـــان لـــحـــقـــوق ذاتــــك 
وجـــــســـــدك، ووســــــــواس 
دائـــم بــمــاديــات الحياة 

وهمومها في آن.
جــمــالــيــات الــحــيــاة 
ومـــتـــعـــتـــهـــا تـــتـــجـــلـــيـــان 
بــمــقــدار كــشــف وإظــهــار 
مـــا هـــو مـــوجـــود فــيــهــا. 
المــــفــــكــــر هــــيــــدغــــر عــلــى 
ســـبـــيـــل المــــثــــال احــتــفــى 
بـــحـــيـــاة الــــفــــلاح الــــذي 
يـــنـــتـــمـــي لــــــــلأرض ولا 
يحمل هموماً وتجده 
سعيداً هانئاً بحياته، 

في حين أنه انتقد المدينة الحديثة التي 
لا جـــذور لــهــا، وشــبــه تــاريــخ الإنــســان 
الــحــقــيــقــي بــمــراحــل نــمــو الــقــمــح كــونــه 
فــيــنــمــو ويــكــبــر  فـــي الأرض،  مـــتـــجـــذراً 

ويتطور ليصير خبزاً.
مع قدوم العيد، هل أفسحنا حيزاً 
لــلــمــرح والــــفــــرح والـــتـــرفـــيـــه والــضــحــك 
والبهجة مع من نحب؟ لا أملك الإجابة، 
ولكن ما أعلمه أن ديننا وكل الشرائع 
الــســمــاويــة كـــرمـــت الإنـــســـان وشـــرّعـــت 
مـــن الـــقـــواعـــد والــنــظــم والـــضـــوابـــط ما 
يحقق السعادة الدنيوية والأخروية. 
فالترويح عن النفس لا يعني إضاعة 
الوقت بل هو ضــرورة لتنشيط العقل 
والــــروح والــجــســد. الــشــعــور بــإفــرازات 
الــســعــادة تــلــمــســه فـــي ســكــيــنــة النفس 
وراحة البال والضمير وطمأنينة القلب 

وانشراح الصدر.
فــي الــزمــن الــغــابــر ورغـــم المــعــانــاة 
وشــــظــــف الــــعــــيــــش، كــــانــــت الــــســــعــــادة 
والقناعة وراحة البال ساكنة في جوف 
الناس وسمة بارزة لبيئتهم ومحيطهم 
الاجتماعي، في حين أن عصرنا الراهن 
وبـــتـــوفـــر وســـائـــل الــــراحــــة والمــعــلــومــة 
والمعرفة وتطور العلم والتقنية المذهل 
فيه، إلا أن التعاسة والوحدة والكآبة 

أصــبــحــت بـــلا مـــواربـــة 
هي الأكثر انتشاراً بين 

الكثير من الناس.
هــــــــــذا تـــشـــخـــيـــص 
لــــحــــالــــنــــا وإلا  دقــــــيــــــق 
مــــــــــــــــا مـــــــــعـــــــــنـــــــــى تــــــلــــــك 
الــــــدراســــــات عــــن حــالــة 
ســكــان كــوكــبــنــا، حيث 
أشـــارت إلــى أن غالبية 
المــــجــــتــــمــــعــــات تـــعـــانـــي 
مـــــن حــــالــــة الاكـــتـــئـــاب 
والاضــــــــــــــطــــــــــــــرابــــــــــــــات 
الــــنــــفــــســــيــــة والـــــقـــــلـــــق 
الــدائــم، وتفتقد أدنــى 
درجات الاهتمام والعواطف الإنسانية.

أشـــــارت أيــضــاً إلــــى أهــمــيــة المـــرح 
والضحك والفكاهة للصحة الجسدية 
والــنــفــســيــة، ودورهــــــا فـــي خــلــق بيئة 
إيجابية من الإبداع والنشاط والذكاء. 
ومع ذلك تجد الكثير من مناسباتنا 
وأعــيــادنــا يــتــم تفريغها مــن معناها 
تـــتـــحـــول  تـــلـــبـــث أن  فــــــلا  الــــحــــقــــيــــقــــي، 
لطقوس متجهمة مملة، وكأن التجهم 
والعبوس والــصــرامــة والتقطيب هي 
المــعــيــار لمــمــارســة مــظــاهــر الاحتفالية 
فـــي أي مــنــاســبــة تــقــلــيــديــة لــديــنــا، بل 
قــد يــتــجــاوز الأمــــر لــيــصــل إلـــى ازدراء 
مـــــن يـــــمـــــارس المــــــــرح والــــلــــهــــو المــــبــــاح 
والتلذذ بجمال الحياة، وقد ينعتونه 
بأوصاف ما أنزل الله بها من سلطان. 
هذه نماذج متشائمة بليدة الإحساس 
لا ترغب في التواصل بل تخلق حاجزاً 
نــفــســيــاً فـــي نــســيــج المــجــتــمــع، رغــــم أن 
الضحك والفرح من علامات السعادة 
التي تحفز المشاعر وتساعدها على 
مواجهة ضغوط الحياة والتكيف مع 

ظروفها الصعبة.
بــعــدمــا أطــبــقــت عــلــيــنــا الــجــائــحــة 
مــع مــيــلاد الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي الــذي 
بــــات ضــــــرورة نـــتـــســـاءل: ألــــم تنكشف 

لـــنـــا حــقــيــقــة أن نــســيــجــنــا المــجــتــمــعــي 
بات ممزقاً؟ أعني علاقاتنا الإنسانية 
وخـــيـــوط تــواصــلــهــا الاجــتــمــاعــي؟ هل 
نشوة التسارع العلمي والمعرفي خلقت 
فينا شيئاً من التناقض وعدم القدرة 
على الثبات، أم أنه التيار المادي الذي 
شدنا بريقه، فأحدث تلك الهوة ما بين 

العلم والأخلاق؟
مجتمعاتنا قــد تعاني مــن أزمــة، 
محيطها الأخـــلاق والــوعــي، والسبب 
يكمن في معضلة الهم المادي الذي غرق 
الــبــعــض مــنــا فــيــه، وبـــات هــمــه السعي 
وراء الرغبات والماديات، وكأن الحياة 
لـــديـــه مـــا هـــي إلا حــلــبــة لــلامــتــصــاص 
الأناني والنهم وإشباع الذات، ناهيك 
عــن فئة أخـــرى قلوبها جــامــدة صلدة 
أرخــصــت قيمة الحياة وفقاً لقناعات 
عــقــيــمــة لــيــســت بـــالـــضـــرورة أن تــكــون 
صــحــيــحــة، فــكــانــت نــهــايــتــهــا الــهــروب 

والتقوقع والانعزال.
الــعــصــر  نــــلــــوم إذن؟! رتــــــم  فـــمـــن 
وماديته أم العلم وتسارعه أم الإنسان 
ذاتـــه بطباعه وعقليته وســلــوكــه؟ كل 
أنــه كلما تقدم الزمن  الــدراســات تؤكد 
خطوة تقدم العلم خطوات، وأن إفرازات 
الــبــحــث الــعــلــمــي المــقــبــلــة ســتــصــب في 
خانة رفاهية الإنسان، لكن هذا لا يعني 
بالضرورة إســعــاده. كم نحن بحاجة 
الــحــب وأن نــعــيــش لحظاتنا  بــث  إلـــى 
بصدق وتفاؤل وعفوية، وأن نستمتع 
بقيمة وجــمــال الــحــيــاة. نــتــوق إلــى أن 
نعيش أياماً شبيهة بتلك التي عاشها 
أجـــدادنـــا ذوو الــفــطــرة الــنــقــيــة فــكــانــوا 
مسالمين ومتناغمين ومتصالحين مع 
أنفسهم ومع ما حولهم من دون تصنع 
أو تشنج، وكــانــت حياتهم البسيطة 
مفعمة بالسعادة والأنس والتسامح، 
فهل بمقدورنا أن نستعيد شيئاً من 
ذلك الزمن الجميل أم أنه بات ضرباً من 

الوهم وأقرب إلى الخيال؟!

الــــرأي Issue العدد ١٥٥٠٢ - Saturday ١٤السبت ٢٠٢١/٥/٨
ون التأنيب

ّ
مذنبون... ويستحق ولن تجدها أبداً في بريق الماديات!

مــــن الـــصـــعـــب أن تـــجـــدَ بـــلـــداً غـــيـــر لــبــنــان 
ض قــادتــه لــهــذا الــقــدر مــن الإهــانــات التي  يتعرَّ
توجهها إليهم الحكومة الفرنسية، ويستمرون 
في فتح أبوابهم وأذرعهم أمام كل مسؤول قادم 

إليهم من باريس.
في حالة البلدان الطبيعية، التي يحترم 
فيها المــســؤولــون كــرامــة بــلــدهــم ومــواطــنــيــهــم، 
يُفترض أن يكون الجواب عن مثل هذه الإهانات: 
هذا بلدنا وليس مسموحاً لكم أن تتدخلوا في 

شؤوننا.
هم 

َّ
أن لكنّ السياسيين في لبنان يعرفون 

هم يستحقون هذا التأنيب. ولذلك 
َّ
مذنبون، وأن

لا يــمــلــكــون حـــتـــى الــــقــــدرة عـــلـــى رفـــــع الـــصـــوت 
الــذي يسمعونه  الــجــارح  اعتراضاً على الكلام 
كلما التقوا مسؤولاً أجنبياً، يعرف ما ارتكبوه 

بحق بلدهم ومواطنيهم. 
واحد من هؤلاء الزائرين قال في جلسة مع 
عدد من شخصيات المجتمع المدني المعارضين: 
«لــو كــان لبنان خاضعاً لاحــتــلال خــارجــي، لما 
فعل هذا المحتل بالبلد مثلما يفعل به حكامه».

 لهم 
ُّ

مع ذلك، رغم التأنيب والتوبيخ، لا يرف
جفنٌ ولا يعبأون لا بالنصائح ولا بالتهديدات. 
الــذي يفرض نفسه: على مــاذا  الــســؤال  ويبقى 
يعتمدون في هذا التعنت، وما الذي يجعلهم 
يـــرفـــضـــون إتــــاحــــة الــــفــــرص لـــحـــلّ يــنــقــذ الــبــلــد 
الـــذي ينهار، ويــبــتــعــدون، ولــو لفترة قصيرة، 
عن خزائن السرقة والنهب، مثلما طلب منهم 
الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون... لفترة 
ستة أشهر تسمح للبنان بأن يلتقط أنفاسه، 
وأن يضع مع جهات مانحة دولية، مثل صندوق 
النقد والاتحاد الأوروبــي، مشروعاً اقتصادياً 

جدياً للإنقاذ؟
كــانــت زيـــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي 
جــــــان إيــــــف لــــو دريــــــــان الأخـــــيـــــرة فــــي ســلــســلــة 
المــــحــــاولات الــفــرنــســيــة لإنـــقـــاذ الــلــبــنــانــيــين من 
فـــســـاد قـــادتـــهـــم وزعـــمـــائـــهـــم. وكـــانـــت الــرســالــة 
التي حملها قاسية جداً. أولاً قبل وصوله إلى 
بـــيـــروت، مـــن خـــلال تــأكــيــده أنـــه يــحــمــل رســالــة 
قاسية إلى السياسيين الذين يعرقلون تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، وتــــهــــديــــداً بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 

المــتــورطــين فـــي الــفــســاد، ورســـالـــة تــضــامــن مع 
الــلــبــنــانــيــين، لــدعــمــهــم فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات 
الصحية والتعليمية والاجتماعية. ثم من خلال 
قل عن الكلام الذي أسمعه للمسؤولين الذين 

ُ
ما ن

التقاهم، عبّر فيه عن خيبة أمل فرنسا من عدم 
تجاوبهم مع دعواتها لتشكيل حكومة بسرعة 
تسهّل علاج ما أمكن من الأزمــات التي يعاني 
الــزيــارة وخــلالــهــا، فصل لو  لــبــنــان. قبل  منها 
دريــان بشكل فاضح بين علاقته بالسياسيين 
وكلامه المتعاطف، خلال لقاءاته مع شخصيات 
شــابــة مــعــارضــة دعــاهــا للالتقاء معه فــي مقر 
إقامة السفيرة الفرنسية. لم يكن هناك أوضح 
من تلك الرسالة: أن هؤلاء السياسيين ما عادوا 

يمثلون هذا الشعب.
أكثر من ذلــك، تدخل لو دريــان في مسألة 
التمثيل الشعبي من خلال الانتخابات النيابية 
المقبلة، فأكد ضرورة إجرائها في موعدها العام 
المقبل، ودعا المجموعات المعارضة إلى توحيد 
صفوفها والالتفاف حول مرشحين يمثلونها 
لتستطيع كسب أكبر قدر من التمثيل النيابي. 
وأضـــــاف فـــوق ذلـــك أن فــرنــســا ســتــأخــذ موقفاً 
الــدولــيــة، إذا جرت  الــســاحــة  مــع حلفائها على 
أي مــحــاولــة لتأجيل الانــتــخــابــات أو التلاعب 

بنتائجها.
لــو دريـــان  بكلمات بسيطة، كــانــت زيــــارة 
بــمــثــابــة تــعــريــة كــامــلــة للطبقة الــســيــاســيــة في 
لــبــنــان، إذ فــضــحــت حــقــهــا فـــي الاســـتـــمـــرار في 

تــمــثــيــل شــعــبــهــا بـــعـــد كــــل الارتـــــكـــــابـــــات الــتــي 
«أنجزتها» في كل المجالات المالية والاجتماعية 
والسياسية، حتى بلغ بها الأمــر تهديد لقمة 
عــيــش الــلــبــنــانــيــين، بــعــدمــا نــجــحــت فـــي ســرقــة 

أموالهم ومدخراتهم. 
وهي رسالة من بلد كان في الماضي منتدباً 
على شؤون لبنان، وتركه قبل ثمانية عقود في 
أيدي أهله ليديروا شؤونهم بأنفسهم، فوصل 
مـــع ســيــاســيــيــه الـــحـــالـــيـــين، وبــســبــب جشعهم 
وفــســادهــم وســـوء إدارتـــهـــم وغــيــاب أي شعور 
بالمسؤولية الوطنية لديهم إلى ما وصل إليه 

من انهيار على كل صعيد.
لــكــن زيــــارة لــو دريــــان كــانــت أيــضــاً إعــلانــاً 
لانــســحــاب فــرنــســا مــن أي دور لــهــا فــي لبنان، 
مـــن خـــلال المـــبـــادرة الــتــي ســبــق أن أعــلــن عنها 
الرئيس ماكرون خلال زيارته لبيروت في مطلع 
سبتمبر (أيلول) الماضي. لقد فعلت فرنسا كل 
ها، كما قال المسؤولون 

َّ
ما يمكن أن تفعله لكن

فيها أكثر من مــرة، لا تستطيع أن تحل مكان 
الـــقـــادة الــلــبــنــانــيــين. «ســاعــدونــا كــي نستطيع 
مساعدتكم»، كانت الكلمات التي رددهــا وزير 
خارجيتها أكثر من مرة. على ماذا يعتمد قادة 
لبنان في تعنتهم وعدم مبالاتهم؟ سؤال يفرض 
نفسه دائماً. والجواب المؤلم أنهم يعرفون أن 
الــغــرائــز والعصبيات  مقاعدهم محمية بــقــوة 
الــطــائــفــيــة الـــتـــي تـــدفـــع نــاخــبــيــهــم إلــــى الــســيــر 
وراءهــم، مهما كانت ارتكاباتهم. ويعرفون أن 
البلد  تبادل التهم بالمسؤولية عمّا وصل إليه 
يضيّع الفاعلين الحقيقيين، فــي غــيــاب رقابة 
صارمة لمنع الفساد في الإدارات، وعدم وجود 
قضاء مستقل يوفر ضمانة لملاحقة الفاسدين، 
بمعزل عن الحمايات السياسية والطائفية التي 

تتوفر لهم.  
عقبات كثيرة كان واضحاً منذ البداية أنها 
ستقف فــي طــريــق مــبــادرة فــرنــســا، كما سوف 
تقف في طريق أي مبادرة أخرى. ومشكورون 
هــم أصــحــاب الــنــيــات الــطــيــبــة تــجــاه هـــذا البلد 
المـــســـكـــين. لــكــن الــحــقــيــقــة أنــــه لـــن يــنــقــذ لــبــنــان 
سوى أهله، وهؤلاء مشتتون طوائف ومذاهب 

وقبائل... ولا وقت عندهم لإنقاذ بلدهم.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

زهير الحارثي

مجموعة السبع... عالم الازدواجية الأخلاقية
ــــــى مــنــذ عـــامـــين، يلتقي  لــلــمــرة الأول
وزراء خارجية دول مجموعة السبع في 
لـــنـــدن، فـــي مــهــمــة تــســتــهــدف تــبــيــان حــال 
المـــأزوم والمنقسم، ولتحضير قمة  العالم 
زعماء الرؤوس السبع الكبرى في يونيو 

(حزيران) القادم.
الــلــقــاء الــــذي جـــرى الــثــلاثــاء المــاضــي 
على وقع المخاوف من فيروس «كورونا»، 
والذي أصاب بعض أعضاء الوفد الهندي، 
بــدا كأنه محاولة استشرافية للنظر في 
الملفات الساخنة التي تهم دول المجموعة، 
بأكثر من كونه فرصة للتفكير في استنقاذ 
الكوكب الأزرق، حجراً وبــشــراً، وهــو أمر 
يتسق مع ملامح ومعالم عالم براغماتي، 
تجلّت نزعته الفوقية وصحوته القومية 

في زمن «كورونا» بنوع خاص.
حين تشكلت مجموعة السبع والتي 
الــولايــات المتحدة وألمانيا وفرنسا  تضم 
وبــريــطــانــيــا والــيــابــان وإيــطــالــيــا وكــنــدا، 
عــام ١٩٧٦ كــان الهدف الرئيسي من وراء 
نشوء وارتقاء هذا الكيان الأممي الغربي 

بامتياز، هو تنسيق السياسات والحفاظ 
عــــلــــى مـــكـــانـــتـــهـــا الــــعــــالمــــيــــة فـــــي مــخــتــلــف 
المــجــالات، ووقــتــهــا كــانــت الــحــرب الــبــاردة 
قائمة على أشدها. خمسة عقود تقريباً، 
ت على 

َ
اختلف فيها المشهد الأممي، وطَف

الــســطــح مــســتــجــدات، وحَـــلّـــت بــالــبــشــريــة 
الــخــرق يتسع على  حُــكــمــاً تجعل  نــــوازل، 
الـــراتـــق، وبــخــاصــة فــي ضـــوء تــحــرك قلب 
العالم شرقاً لجهة آسيا، بعد أن استردّت 
روســيــا الاتــحــاديــة الكثير جــداً مــن الإرث 
الــقــديــم، وإنْ بميكانيزمات  الــســوفــيــاتــي 
تــلــو الآخـــر يرتفع  متباينة، بينما يــومــاً 
ويعلو نجم الصين التي بدت في لقاء لندن 
كأنها محور اجتماع وزراء خارجية الدول 
السبع. ولعل السؤال المحوري الذي يتردد 
على الألسنة: هل جرى اتخاذ أي قرارات 
عاجلة وفورية لدعم مواجهة العالم الفقير 
لفيروس شائه، يتحور يوماً تلو الآخر، 

ويهدد بفناء ملايين البشر؟
شـــيء مــا مــن الازدواجـــيـــة الأخــلاقــيــة 
نــلــمــســه فـــي الـــبـــيـــان الــخــتــامــي لمــجــمــوعــة 

الـــســـبـــع، والـــــــذي أكـــــد فــــي عــــبــــارة بــلاغــيــة 
تقليدية، لا تسمن ولا تغني مــن جــوع، 
ضــــرورة الــوصــول الــعــادل لــلــقــاحــات ضد 

فيروس «كورونا».
لكنّ الواقع يفيد بأن نظام «كوفاكس» 
لمــشــاركــة الــلــقــاحــات مــع الــبــلــدان الفقيرة، 
والـــــــذي يـــوفـــر بــشــكــل أســــاســــي لــقــاحــات 
«أسترازينكا»، لم يقدم حتى الآن سوى ٤٩ 
مليون جرعة فقط في ١٢١ دولة وإقليماً، 
بينما الهدف المعلن هو ملياران في عام 

.٢٠٢١
ولـــــعـــــل الــــــوضــــــع المــــــــأســــــــاوي وغـــيـــر 
الإنــســانــي الـــحـــادث فــي الــهــنــد يشير إلــى 
فــشــل المــجــمــوعــة، وغــيــرهــا مـــن الــتــكــتــلات 
الـــــدولـــــيـــــة، فـــــي إظـــــهـــــار مـــلـــمـــح ومـــلـــمـــس 
للتعاون والتعاضد الإنساني، ما سوف 
تترتب عليه لاحقاً حين تنتهي الجائحة، 
مشاعر عدائية تكون قد تكرست وتكدست 
على أسس من القوميات والشوفينيات، 
الأمــر الــذي سيهدد ســلام العالم. ما يهم 
مــجــمــوعــة الــســبــع هـــو وضــــع حـــد للنمو 

الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي، وتــعــطــيــل تــزايــد 
قوتها العسكرية، الأمر الذي جعل دهاقنة 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة مـــن نــوعــيــة هــنــري 
كــيــســنــجــر، وجـــنـــرالات الأربـــــع نــجــوم من 
فصيلة الجنرال لويد أوستن وزير الدفاع 
رون وينذرون من الصدام 

ّ
الأميركي، يحذ

الأميركي الصيني القادم لا محالة.
حــــــاول وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
أنــتــونــي بلينكن، مـــدارة ومــــواراة النيات 

الأمــيــركــيــة الحقيقية تــجــاه بــكــين بقوله: 
«هـــدفـــنـــا لـــيـــس مـــحـــاولـــة وقـــــف الـــصـــين»، 
وأضــاف: «ما نحاول القيام به هو فرض 
الــذي يستند إلى  احــتــرام النظام العالمي 
قواعد، والذي استثمرت فيه بلادنا كثيراً 
فــي الــعــقــود المــاضــيــة، ليس فقط بما فيه 
مصلحة مواطنينا، بل أيضاً شعوب في 

مختلف أنحاء العالم وبينها الصين».
غــيــر أن حــقــيــقــة المــشــهــد الأمـــيـــركـــي، 
وهو في غالب الأمر سوف ينسحب على 
بقية دول مجموعة السبع، يتجلى بعض 
مـــنـــه فــــي تـــحـــذيـــرات الـــجـــنـــرال الأمـــيـــركـــي 
ستيفن تاونسند، قائد القيادة العسكرية 
الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، والــذي 
حــــذر قــبــل بــضــعــة أيـــــام مـــن أن الــتــهــديــد 
المتزايد للصين قد لا يأتي فقط من مياه 
المحيط الهادئ، ولكن من المحيط الأطلسي 
أيـــضـــاً، وهــــذه قــصــة قــائــمــة بــذاتــهــا ربــمــا 

يكون لنا معها عودة ذات مرة.
ولـــــعـــــل مــــتــــابــــعــــة مــــدقــــقــــة ومـــحـــقـــقـــة 
لمجريات اللقاء الأخير تُبينِّ لنا أن روسيا 

- بوتين، لا تزال هدفاً أميركياً، حتى وإن تم 
تسريب أخبار عن لقاء بين بايدن وبوتين 

الشهر المقبل.
بـــعـــد نـــهـــايـــة لـــقـــاء الــــثــــلاثــــاء، تــوجــه 
بلينكن مباشرةً إلى العاصمة الأوكرانية، 
الــولايــات المتحدة  كييف، لكي يؤكد دعــم 
«الــــثــــابــــت» لـــلـــدولـــة المــــواجــــهــــة لـــروســـيـــا، 
آيديولوجياً ولوجيستياً، ما يجعل الملف 
الأوكراني فتيل اشتعال قادراً على تفجير 
الأمن والسلم الدوليين لا الأوكرانيين فقط.
وكعادة بيانات جماعة السبع، كان 
اللعب على المتناقضات متمثلاً في قضايا 
حقوق الإنسان؛ فقد هاجم المجتمعون في 
لندن بقوة موسكو بسبب اعتقال المعارض 
الروسي أليكسي نافالني، وأبدوا غضبهم 
مـــن جــــراء تـــدهـــور حــالــة حــقــوق الإنــســان 
فــي روســيــا بشكل عـــام، والاخــتــصــام من 
مساحة وحقوق المجتمع المدني ووسائل 
الإعـــــــلام، أمــــا حـــقـــوق الإنــــســــان مـــن حيث 
توفير اللقاحات والأمصال للعالم النامي، 
والشعوب الفقيرة، أو التنازل عن براءات 

الاختراع لصالح المعذبين في الأرض، فقد 
اكتفى البيان بالحديث عــن: «الاستثمار 
في النظم الصحية، ما سوف يحقق تعزيز 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي وقــــــدرة دول الــســبــع 
على الاستجابة للتهديدات الوبائية في 
المــســتــقــبــل»، أي الـــــدوران حـــول الــــذات إلــى 
حد عبادتها، ما يجعل التنديد باعتقال 
مــواطــن فــي روســيــا، مسألة عبثية تثبت 
تهافت تلك التجمعات الدولية، مهما كان 

اسمها أو وسمها.
بــقــيــة بـــنـــود الـــبـــيـــان، والـــتـــي يضيق 
المـــســـطـــح المــــتــــاح لــلــكــتــابــة عــــن تــنــاولــهــا، 
لــــغــــويــــة، وعـــــبـــــارات  لـــيـــســـت إلا رطـــــانـــــة 
إنشائية، يستطيع المرء كتابة ما يبزّها، 
الـــواضـــحـــة تتمثل  فـــي حـــين أن الــحــقــيــقــة 
فــي محاولة الحفاظ على قــواعــد النظام 
الدولي الرأسمالي بركائزه النيوليبرالية، 
واستمرار العمل بمناهج التجارة العالمية 
التي تحقق الفوقية للغرب. الخلاصة... 
عالم مـــزدوج أخلاقياً على هــذا النحو لا 

مستقبل له.

الياس حرفوش

نظرة فرنسية أخيرة على لبنان المحتضر؟
قــيــاســاً بــالانــهــيــار الــشــامــل ووصـــول 
التايتانيك اللبنانية إلى ما سبق أن أشار 
إليه رئيس الجمهورية ميشال عــون، أي 
الــرهــان قطعاً  إلــى قــاع الجحيم، لا يكمن 
عــلــى أي حــلــول مــفــاجــئــة أو نــاجــحــة ولــو 
بدائية، يكون قد حملها وزيــر الخارجية 
الفرنسي جان - إيف لو دريان في زيارته 
الأخـــيـــرة الــخــمــيــس إلـــى بـــيـــروت، ولـــو أنــه 
اســتــبــق زيــارتــه هـــذه المـــرة مكتفياً مــن كل 
عبارات التوبيخ اللطيف، التي سمعناها 
سابقاً من الفرنسيين، وخصوصاً الرئيس 
إيمانويل مــاكــرون بكلمة «ســاعــدونــا كي 

نستطيع مساعدتكم».
لــم يكرر حتى مــا سبق أن قاله بيار 
دوكين، سفير «مؤتمر سيدر»، الذي سبق 
أن أقر للبنان مساعدات وهبات بقيمة ١١ 
مليار دولار، من «أن لبنان بلد غير قابل 
لــلإصــلاح». هل كانت زيــارة وداع «لبنان 
الرسالة» التي لطالما تفاخر بها هذا البلد، 
أو أنها كانت زيــارة النظرة الأخيرة على 
بــلــد مــيــت؟ الأغــلــب أنــهــا كــانــت مــن الــنــوع 
الثاني؛ فقد خــرج لو دريــان من لقائه مع 
الــرئــيــس عــــون ولــــم يــنــبــس بــــأي كــلــمــة أو 
تعليق عن الموضوع الميؤوس منه تقريباً 
الــيــأس  أنـــه  الــحــكــومــة، بــمــا يعني  تشكيل 
المــطــبــق مــن إمــكــان الــتــوصــل إلـــى مــخــارج، 

وخرج من لقائه مع الرئيس نبيه بري ولم 
يصرح، ومــســاءً التقى الرئيس الحريري 
ولــن تعلن أي نتائج مشجعة، ربــمــا لأنه 
يدرك سلفاً أن العقدة الأساسية ليست عند 
بــري أو الــحــريــري، بــل عند عــون وصهره 
بــاســيــل الــلــذيــن يـــحـــاولان إيـــجـــاد تفسير 
الــذي يعيق  التفافي على الدستور، وهــو 
ويعرقل إمكان تشكيل أي حكومة لا تكون 

خاتماً في إصبع العهد.
كان المعلن عشية وصوله أنه سيلتقي 
بـــري، ولم  الرئيسين ميشال عــون ونبيه 
الــرئــيــس المكلف  كـــان سيلتقي  يــعــلــن إذا 
سعد الحريري، ومــا إذا كــان سيجمع ما 
يستحيل جمعه أو حتى كسره، أي الرئيس 
سعد الحريري وصهر عون جبران باسيل، 
الــــذي قـــال لــلــحــريــري، بــعــد اســتــقــالــتــه في 
عندما اندلعت ثورة اللبنانيين التي قمعها 
«التحالف بين الإرهاب والفساد» كما يقول 
ماكرون «إن طريق عودتك ستكون طويلة»!

هــنــاك مــن يجمع فــي لبنان أن زيــارة 
وزير الخارجية الفرنسي ستكون الأخيرة، 
أو أنــهــا ستكون زيـــارة الاعــتــذار عــن عدم 
متابعة المهمة المستحيلة في بلد يحكمه 
المـــجـــانـــين، والأســــــوأ أنــهــا ســتــكــون زيــــارة 
إلقاء النظرة الأخيرة على بلد فرانكفوني 
يــمــوت. وهــكــذا، فــإن اجتماعه مــع الشيخ 

ســامــي الــجــمــيــل مـــن الــكــتــائــب، وعــــدد من 
مـــجـــمـــوعـــات ثــــــورة ١٧ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) المــاضــي، فــي قــصــر الــصــنــوبــر بعد 
اللبنانيين، لا يوحي  لقائه مع الرئيسين 
بالضرورة بأي تحركات مفاجئة أكثر من 
إجــــــراءات مــســاعــدات اجــتــمــاعــيــة، إضــافــة 
ربما إلى العقوبات والضغوط الفرنسية 
ومــن بعض الـــدول الأوروبـــيـــة، على الــذي 
يعرقلون الحلّ في لبنان، ولــو كــان الأمر 
يحتاج هنا إلى إجماع أوروبي، لكن الدول 
المتوسطية المحيطة بلبنان التي ستتأذي 
من أي انفجار حتمي فيه ستقف إلى جانب 

فرنسا في هذه الإجراءات.
كان من الواضح تقريباً قبل محادثات 
فيينا، لإحياء الاتفاق النووي، خصوصاً 
بعدما دعا إيمانويل ماكرون إلى إضافة 
المملكة العربية السعودية ودول الخليج 
إلى المفاوضات، وأن تشمل كذلك النشاط 
الصاروخي الباليستي الإيراني وسياسات 
إيران المزعزعة للاستقرار في دول المنطقة، 
أن طهران التي تعرف جيداً بالطبع أهمية 
بأزمته  فرانكفوني، ستلقي  كبلد  لبنان 
الـــخـــانـــقـــة كــــورقــــة ضـــغـــط إضــــافــــيــــة عــلــى 
المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة، مــســتــعــيــنــة طبعاً 
بــــمــــواقــــف عــــــون المـــتـــحـــالـــف وصــــهــــره مــع 
«حزب الله»، من تكليف الحريري محاولاً 

إخضاعه لشروطهما حيال الثلث المعطل 
في الحكومة والاستئثار بتسمية وزراء 
الداخلية والإصــــرار، على الحصول على 
وزارة الداخلية، ليس بحجة حصول بري 
على المالية فحسب، بل لأنها - أي الداخلية 
- ستشرف على الانتخابات السنة المقبلة.
الـــكـــلام الـــــذي ســمــعــه مــــاكــــرون مــــراراً 
ومــن بــعــده لــو دريـــان مــن عــون لــم يتغيّر، 
نحن على استعداد لتشكيل حكومة وفق 
الدستور وهناك من يعرقل الأمــور، ورغم 
أن الــحــريــري يــقــول إنــه قــدم لائــحــة مــن ١٨ 
وزيـــراً مــن الاختصاصيين البعيدين عن 
السياسة، ورغــم هــذا قيل عنه إنــه كــاذب، 
وقال باسيل إنه غير مؤتمن على محاربة 

الفساد، والأنكى من كل هذا أن عون أعلن 
بعد خروج لو دريان «إننا نطالب فرنسا 
بمساعدتنا في استعادة أموالنا المنهوبة»!

وهـــــــذا، يــثــيــر الاســــتــــغــــراب والــعــجــب 
ولـــــكـــــأن مــــئــــات المـــــلـــــيـــــارات الــــتــــي نــهــبــهــا 
اللبنانيون هــي فــي فرنسا،  السياسيون 
أو لديها علم بها أكثر من الدولة اللبنانية 
التي يقول عون منذ بداية عهده قبل خمسة 
أعــوام تقريباً إنها سيعمل لإعادتها، في 
الــدولــة السعيدة على ودائــع  وقــت تعتمد 
المواطنين لدعم المواد الغذائية والتموينية، 
حــيــث يــتــكــبــد الــبــنــك المــــركــــزي مــبــلــغ ٥٠٠ 
مليون دولار في الشهر، أو ما يساوي ستة 
مليارات دولار في السنة لدعم مواد يذهب 
إلـــى ســوريــا كالبنزين  معظمها تــهــريــبــاً 

والمازوت والأدوية والمواد الغذائية!
وفـــي وســـع لــو دريــــان وغــيــره أن يــرد 
على عون وغيره بالقول «ولكن ساعدونا 
أنــــتــــم عـــلـــى مـــعـــرفـــة مـــــن نـــهـــب المــــلــــيــــارات 
اللبنانية لكي نــحــاول مساعدتكم» فهل 
اللبنانية من القبض على  تمكنت الدولة 
سارق واحد أو فاسد واحد، وهل توقفت 
للحظة مثلاً أمــام ما هو شائع ومعروف 
في لبنان، من أن شركة الكهرباء التي تتبع 
وزارة الطاقة، التي تولاها جبران باسيل 
وزمـــلاؤه العونيون مــن بعده منذ عشرة 

الــعــام، أي  أعــــوام، كلفت لبنان ثلث ديــنــه 
الـــدولارات، وأن  ما يتجاوز ٤٤ ملياراً من 
البلد ذاهــب إلى العتمة الكاملة منتصف 
الــدولــة رفض  الشهر؛ لأن مجلس شــورى 
الــخــردة الكهربائية  قـــرار تسليف شــركــة 
٢٥٠ مــلــيــون دولار جــديــدة مــن الــــدولارات 
ثـــمـــن الــــفــــيــــول، الــــــذي لــــن تــنــقــشــع روائـــــح 
الفضائح التي أحاطت به، وخصوصاً مع 
شركة «سوناتراك» الجزائرية التي ترفض 

التعامل مع لبنان؟
إذن، ذاهبون إلى المجاعة حتماً عندما 
يـــقـــول رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
حــســان ديـــاب قــبــل يــومــين، إنـــه لا مــفــر من 
المضي في سياسة الدعم التي هدد مصرف 
لبنان بوقفها في منتصف الشهر المقبل 
بعد هبوط احتياطاته الإلزامية من ١٧٫٥  
مليار دولار إلى ١٤ ملياراً لطالما قال عون 
وبري إنها مقدسة لأنها أمــوال المودعين، 

فأين القداسة يا سادة؟
بداية الأســبــوع بعدما قــررت المملكة 
العربية السعودية وقف دخول الصادرات 
الزراعية اللبنانية إلى أراضيها أو عبرها، 
بسبب الرمان المفخخ بحبوب الكبتاغون 
المخدرة، ثم بعدما منعت استيراد أصناف 
اللبنانية، أرســل  المـــواد الغذائية  عــدة مــن 
عون وزيــر الداخلية محمد فهمي لضبط 

الفالتة أمــام التهريب والمهربين،  الحدود 
والــتــي لطالما زعــم الــــوزراء الــذيــن سبقوه 
أنـــــه قـــيـــد الـــضـــبـــط والمــــراقــــبــــة، لــكــنــه عـــاد 
لــيــقــول «الـــحـــال عــلــى الأرض» يــعــنــي في 
أســوأ الأحـــوال، مناشداً الــدول «الشقيقة» 
والـــصـــديـــقـــة إســــعــــاف لـــبـــنـــان ومـــــا تــبــقــى 
مــن مــرفــئــه المــدمــر، بـــآلات الــســكــانــر لوقف 
التهريب، بمعنى أعطونا السكانر لتتوقف 

عنكم المخدرات: صدّق أو لا تصدق.
أيـــضـــاً صــــدق أو لا تـــصـــدق مـــا نشر 
في بيروت عن أن حسان ديــاب، الــذي زار 
قــطــر قــبــل أيــــام حـــرص عــلــى تــوزيــع نسخ 
مــــن ســـيـــرتـــه الــــذاتــــيــــة عـــلـــى الأمــــيــــر تــمــيــم 
والمسؤولين القطريين؛ أمــلاً في الحصول 
على وظيفة جديدة، وخصوصاً أن الدعوى 
التي أقامها على الجامعة الأميركية في 
بــيــروت، حيث كــان مــدرســاً، مطالباً فيها 
بدفع تعويضاته المتبقية عن مدة عامين 
ونــصــف الــعــام مــن التعاقد معه بــالــدولار 
الأمـــيـــركـــي وتــحــويــلــهــا إلــــى الــــخــــارج، في 
حومة هرب الرساميل المنهوبة إلى الخارج 
التي لن يعود منها فلس؛ لأن من سرق لا 
يعيد السرقة إلا سجيناً، وعندما نصل إلى 
السجون إن وصلنا، ستدخلنا عصابات 
الــســيــاســيــين الـــســـارقـــين فـــي حــــرب أهــلــيــة 

جديدة، وليرحم الله الموتى!

راجح الخوري

إميل أمين



خاض الفلسطينيون معركة المائة يوم التي بدأت بمرسوم إجراء 
الانتخابات وانتهت بمرسوم تأجيلها، مما جسد حقيقة لا يحبها 
الــبــلاد والــعــبــاد يــحــكــمــون بــمــراســيــم وليس  الفلسطينيون؛ هــي أن 

بمؤسسات أساسها صندوق الاقتراع.
حياة الفلسطينيين منذ انطلاق ثورتهم المعاصرة هي سلسلة 
معارك؛ العسكرية منها كانت تفضي إلى خسارات محققة في الأرواح 
والساحات، إلا إن تعويضها كان يجري بتقدم سياسي ثبت القضية 
الفلسطينية في المعادلات الإقليمية والدولية، وكان ذلك هو الإنجاز 

الأولي الأهم للثورة الفلسطينية.
غير أن معركة المائة يوم؛ التي كانت بمثابة صراع بين الخيارات، 
ســجــلــت جــمــلــة خــســائــر مــن دون أي تــعــويــض ســيــاســي، وبــالإمــكــان 

تحديدها فيما يلي:
أولاهــا: استيراد مسألة خلافية إضافية لم تقتصر على القوى 
السياسية؛ بل امتدت لتصيب النسيج الاجتماعي، ومن دون التدقيق 
في حجم ووزن كل طرف من أطراف الخلاف، فكلٌ يدعي أغلبية وربما 
إجماعاً، فإن الخلاصة بلورة صراع بين من يريد تجديد المؤسسات 
والشرعيات بالانتخاب، وبين من يتشبث بالوضع الراهن رغم التدهور 

المتسارع وانعدام الإنجاز في شتى المجالات.
وثانيتها: تعميق أزمة الثقة بين السلطة الفلسطينية الرسمية 
وبـــين ظــهــيــرهــا الـــدولـــي الأهـــم وهـــو الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، الـــذي شجع 
الــرئــيــس عــبــاس على إصـــدار المــراســيــم، إلا إنــه لــم يستطع الحصول 
على موافقة إسرائيلية بتسهيل إجرائها خصوصاً في المكان الأكثر 

إشكالية «القدس».
كان الأوروبيون، ولا يزالون، يعتقدون أن هنالك بدائل لم تقدم 

عليها السلطة لتأمين الانتخابات في كل مناطقها.
ف «الأخــطــر»، التسليم بــواقــع أن سلطة 

َّ
وثالثتها؛ وهـــذه تصن

الاحتلال هي صاحبة المنح والمنع في شأن فلسطيني. صحيح أنه لا 
يمكن تفادي التأثير الإسرائيلي في كل الشؤون الفلسطينية، إلا إنه في 
مجال الصراع توجد مساحات يمكن استخدامها لمصلحة التوجهات 
الفلسطينية الأساسية؛ بما في ذلك تحويل معركة الانتخابات من 
حالة انتظار لتغيير الموقف الإسرائيلي الميؤوس منه، إلى حالة صراع 
بــين صــنــدوق الاقــتــراع الفلسطيني وبندقية الاحــتــلال الإسرائيلي، 
ومعركة من هذا النوع تسجل مكاسب جوهرية لأصحاب الصندوق.

هذه خسائر معركة المائة يوم، وكلها فتحت باباً واسعاً لتصعيد 
الصراع المركب؛ الفلسطيني - الفلسطيني، والفلسطيني - الإسرائيلي.

بعد التأجيل وعدم الوضوح بشأن تحديد موعد جديد وقريب 
لإطلاق الانتخابات كما تطالب جميع القوائم باستثناء قائمة «فتح» 
الرسمية، وكما يطالب قطب التمويل الأساسي للسلطة «أوروبا»، فإن 

البدائل المعروضة من قبل المؤجلين هي التالي:
أولها: الدخول في حوار وطني شامل للاتفاق على برنامج موحد 

لما تسمى عادة «مواجهة التحديات!».
ثانيها: تشكيل حكومة بقيادة «فتح» و«حماس» مع من يرغب من 
الفصائل الصغيرة، وقد يصل الأمر إلى حد تقديم ترضيات للقوائم 
الــتــي فــقــدت حظوظها فــي دخـــول المجلس التشريعي عبر صناديق 

الاقتراع.
ثالثها: مواصلة النشاط الدبلوماسي لتجنيد قوى ضغط دولية 
لحمل إسرائيل على السماح بإجراء الانتخابات في القدس وتسهيلها 

في المناطق الأخرى.
حــكــايــة الـــحـــوار الـــشـــامـــل، وعــلــى ضــــوء الـــتـــجـــارب الــتــي عــاشــهــا 
الفلسطينيون، خصوصاً في معالجة مسألة الانقسام، تبدو مكررة 

وعديمة الجدوى ولا تصلح لأن تكون بديلاً للانتخابات.
وحكاية الحكومة التي يفترض أن تضم الفصيلين الكبيرين مع 
ملحقاتهما من القوى الأخرى، فكان يمكن أن تكون خطوة معقولة في 
جريت الانتخابات وجرى التعامل على أساس نتائجها من داخل 

ُ
حال أ

البرلمان، أما إذا كانت بديلاً؛ فلن تكون إلا عملية اقتسام للانقسام 
بمحاصصة تكرس الأمر الواقع دون تقدم في أي اتجاه.

أما تكثيف العمل على الصعيد الدولي؛ فهذا وإن كان لازماً في 
كل الأحـــوال، فإنه غير مجدٍ أمــام الاستنكاف الأميركي عن الضغط، 
وانعدام القدرة الأوروبية أساساً، وهنا لا بد من الإشارة إلى أمر مهم؛ 
هو أن إسرائيل لا تريد للفلسطينيين إلا البقاء في وضعهم الراهن، 
فهي ليست ضد الانتخابات في القدس الشرقية فقط؛ بل ضدها في 
كــل مــكــان، ثــم إن إســرائــيــل ٢٠٠٦ التي أذعــنــت للمطالبات الأوروبــيــة 
والأميركية، وقبلت بصيغة التصويت المقدسي في مراكز البريد، غير 
الــقــدس والــشــأن الفلسطيني وفقاً  إسرائيل ٢٠٢١ التي تتصرف مــع 

«الطابو» الذي منحه لها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. لـ
ثم إن الحكومة المقبلة في إسرائيل؛ سواء تشكلت بعد الانتخابات 
الــرابــعــة أو الــخــامــســة، فــهــي، وفــق كــل المـــؤشـــرات، لــن تغير السياسة 
الرئيسية تجاه القدس، ولا تجاه التسوية مع الفلسطينيين؛ بل إنها 
ستواصل إهدار فرص التسوية لمصلحة مخططات السيطرة الكاملة 
الــوضــع الفلسطيني حــاضــراً ومستقبلاً، ولــهــا فــي ذلــك ذرائــع  على 
مقنعة؛ منها أن حكاية التسوية والمفاوضات واقتراح الحلول رفعت 

عن أجندة الاهتمامات الأميركية.

معركة المائة... الخسائر والبدائل
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تونس... من سيقرأ البيان الأول؟
د بــين   صــــــــارت تـــــتـــــردَّ

ٌ
انـــــقـــــلاب، كـــلـــمـــة

السياسيين والإعــلامــيــين. خطاب الرئيس 
قــيــس ســعــيــد بــمــنــاســبــة يــــوم الأمـــــن، الـــذي 
القائد العام للقوات المسلحة  ــه 

َّ
أن أعلن فيه 

لــن يتساهل مع  ـــه 
َّ
العسكرية والمــدنــيــة، وأن

الــفــاســديــن الـــذيـــن يــســتــقــوون بــالمــصــاهــرة 
والمحسوبية. اشتعلت ردود الفعل من أكثر 
مــن طــرف، وتسابق السياسيون ووسائل 
الإعـــلام المختلفة على تحليل وتفسير ما 
ا يهدف إليه. المبارز  قصده الرئيس، وعمَّ
الأول للرئيس كان حركة النهضة التي قرأت 
ه يريد 

َّ
ما أدلى به بعيونٍ خاصة، وقالت إن

أن يعيد البلاد إلى الحكم الرئاسي الفردي. 
تصاعدت التصريحات، واتسعت معها شقة 
إلــى ساحتها مجمل  الانقسامات، وانــدفــع 
الطيف السياسي والنقابي. حزب النهضة 
دخـــل المــعــركــة بــصــوت عــــالٍ وكــــلام مباشر 
وصريح، والعنوان هو انقلاب الرئيس على 
كل مؤسسات الدولة. رفيق عبد السلام أحد 
أبرز قيادات حزب النهضة ووزير الخارجية 
الأسبق وصهر راشد الغنوشي زعيم حركة 
م رتل المواجهة للرئيس قيس  النهضة تقدَّ
سعيد. صــرح رفيق عبد الــســلام، وقــال إنَّ 
الرئيس قيس سعيد يريد تنصيب نفسه 
الــخــصــم والــحــكــم والــقــائــد الأوحـــــد، ويــريــد 
احــتــكــار الـــدســـتـــور، وإنَّ مــشــكــلــة الــرئــيــس 
ليست مع حزب النهضة فقط، ولكن مع كل 
المنظومة السياسية؛ فهو يريد نظاماً من 
دون بــرلمــان ومــن دون أحــــزاب، ويــكــون هو 

الحاكم الأوحد.
لم يقف الرئيس عند ما أعلنه يوم عيد 
جهاز الأمن، ولكنه رفع سقف التحدي، أول 
مايو (أيـــار)، عندما زار الجنود المرابطين 
بجبل الشعانبي، وتــنــاول معهم الإفــطــار، 
إلــى هــذا المكان  وخطب فيهم قائلاً: «جئت 
بـــالـــتـــحـــدي،  الـــتـــحـــدي إلا  نـــقـــابـــل  لأنــــنــــا لا 
وبـــــالانـــــتـــــصـــــار مـــهـــمـــا كـــــــــان، وعـــزيـــمـــتـــكـــم 

ستنكسر عليها كل محاولات ضرب الدولة 
التونسية».

وأضاف: «نحن لا نخاف الإرهاب، ولا 
نخاف الموت، ورؤوسنا مرفوعة، ونحن لا 
نخاف هــؤلاء الذين يتحركون تحت جنح 
الــظــلام. جئت للإفطار معكم لأنني أعتبر 
نفسي جندياً من جنود تونس، وسنقاتل 
ونــنــتــصــر، والـــــــروح الانـــتـــصـــاريـــة لــلــقــوات 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة روح تــقــوم إمـــا على 
الانــتــصــار أو الــشــهــادة». وأضـــاف الرئيس 
قـــيـــس ســعــيــد فــــي خـــطـــابـــه أمــــــام الـــجـــنـــود: 
«ســنــتــصــدى لمـــن يــخــتــفــون بــالــجــبــال، ولمــن 
يزودهم بالمؤنة والمعلومات، وهناك رئيس 

واحـــــــــــــــد لـــــلـــــقـــــوات 
المسلحة العسكرية 
والمدنية، ومَن يفكر 
أنه سيفكك الدولة 
سيصطدم بنفس 
الـــعـــزيـــمـــة». وقــــال: 
«الــخــطــر الحقيقي 
عــلــى الـــدولـــة ليس 
الإرهــــــــــاب، بــــل مَـــن 
يـــــــحـــــــاول تـــقـــســـيـــم 

الدولة».
هذا الخطاب فسره المعارضون للرئيس 
بأنه إعــلان صريح للإعداد لانقلاب مقبل، 
وأضافوه إلى مقولته: «اليوم صبر، وغداً 
أمر». صوت آخر أعلن الاستعداد للانقلاب، 
أنــه الحل الوحيد لمــا تعانيه تونس  ورأى 
مــن أزمـــات وانــســداد سياسي، حيث صرح 
الأمــيــرال كمال العكروت المستشار الأمني 
لــلــرئــيــس الـــراحـــل الــبــاجــي قــايــد السبسي 
بــالــقــول إنَّ الــوضــع الــعــام فــي تــونــس على 
حافة الانهيار على مختلف الأصعدة، في 
ظل غياب لأي أفق نتيجة منظومة سياسية 
عــقــيــمــة لا تــفــرز إلا عـــدم الاســـتـــقـــرار، وقـــال 
مَـــن وصــفــهــم بالخيرين  إنـــه بـــدأ يعمل مــع 

مـــن ســـيـــدات ورجــــــال وشـــبـــاب هــــذا الــوطــن 
الحالمين بالإنقاذ ووقف نزف الأزمة، وإعادة 
إلــى مكانها الطبيعي... «لقد حان  تونس 
وقــــت الــتــقــيــيــم بــســبــب مــنــظــومــة ســيــاســيــة 
فاشلة سرقت أحــلام الشعب، وبــدأتُ أعمل 
مـــع الــخــيــريــن». ولــــم تــقــتــصــر لــغــة الــوعــيــد 
عـــلـــى الــــرئــــيــــس، بــــل تــــنــــادى الــســيــاســيــون 
والـــنـــقـــابـــيـــون، وســـاهـــمـــوا فــــي رفـــــع ســقــف 
المواجهة، وكان أبرزهم نور الدين الطبوبي 
الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، في 
كلمته بمناسبة عيد العمال، حيث هاجم 
الجميع: رئيس الدولة قيس سعيد، ورئيس 
الحكومة هشام المشيشي، ورئيس مجلس 

الــنــواب راشـــد الــغــنــوشــي، ورئــيــســة الحزب 
الــحــر عبير مــوســي، وحمّلهم  الــدســتــوري 
جــمــيــعــاً مــــا وصـــلـــت إلـــيـــه الــــبــــلاد مــــن تــــردّ 
وانــهــيــار، وحــمّــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــدم 
تجاوبه مع مبادرته بتنظيم حــوار وطني 
يـــشـــارك فــيــه جــمــيــع الأطـــــــراف. ســيــاســيــون 
ومحللون وصفوا بيان نور الدين الطبوبي 
بأنه بيان أول. مع كل ساعة تمضي تزداد 
الأصـــــوات ارتــفــاعــاً وحـــــرارة، ويــرتــفــع ركــام 
الخلاف ليسد كل طرق الانفراج والتلاقي. 
هل تنتظر تونس بياناً أول ومن أي قوة أو 
شخصية. الوضع في تونس يزداد صعوبة 

وتعقيداً. 
الأزمة الصحية وتفشي وباء «كورونا» 

ضاعف الارتباك الاقتصادي، والحصول 
على قرض من صندوق النقد الدولي ليس 
بالأمر الهين. الاحتقان السياسي بلغ حد 
الــصــدام الشامل؛  الــذي يؤججه  الــتــشــرذم 
فالجميع ضد الجميع، فهل هيمنت قاعدة 
المغالبة، وغابت قواعد السياسة التي تقوم 
على التفاهمات والتسويات والتنازلات؟ 
دعــــاوى عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب الــخــيــاري 
الــتــي قـــال فــيــهــا إن الــرئــيــس قــيــس سعيد 
تسلم أمـــوالاً مــن المــخــابــرات الأميركية ما 
زالت موجاتها تتحرك في بحيرة الصراع 
الــتــونــســي. ســيــف الـــديـــن مــخــلــوف زعــيــم 
ائتلاف الكرامة قال إنَّ شخصاً فلسطينياً 
مــــــــــــــــن الـــــــجـــــــبـــــــهـــــــة 
الشعبية - القيادة 
الـــعـــامـــة اتـــصـــل بــه 
من ماليزيا، وأبلغه 
عــمــا ســمــاه أســـراراً 
حـــــــــول مـــــــا يــــجــــري 
في تونس، وحدّثه 
عما أدلــى به راشد 
الـــــــخـــــــيـــــــاري حـــــول 

الرئيس.
مــخــلــوف شــكــك فـــي حــقــيــقــة المــتــصــل، 
ــه أضـــــاف أنَّ الــفــلــســطــيــنــي أبــلــغــه عن 

َّ
لــكــن

أشـــيـــاء حــدثــت فــعــلاً فــيــمــا بــعــد. يــبــدو أنَّ 
الــلــعــبــة الــســيــاســيــة الــنــاريــة فــي تــونــس لن 
تـــجـــد المــــــاء الــــــذي يــطــفــئ لــهــيــبــهــا، وكــلــمــة 
الانقلاب صار لها لسان لا يصمت. المحلل 
فتحي الجاموسي وصف بيان نور الدين 
الطبوبي أمين عام الاتحاد التونسي للشغل 
بأنه أوامر يطلب تنفيذها، وأصدر البيان 
إلــيــه أحـــد، وقــفــز من  الأول قــبــل أن يسبقه 
ســفــيــنــة كـــان شــريــكــاً فــيــهــا قــبــل أن تــغــرق. 
يـــوســـف الــشــاهــد رئـــيـــس الـــــــوزراء الأســبــق 
وزعــيــم حــزب «تحيا تــونــس» المــشــارك في 
الحكومة قال إن الوضع السياسي خطير 

جداً؛ فالبرلمان معطّل، والحكومة لا تعرف 
وضـــعـــهـــا، ولا تـــوجـــد حـــلـــول قــانــونــيــة أو 
دستورية، ولا يوجد أمل قريب في تشكيل 
المحكمة الدستورية، والحوار غائب والأطر 
السياسية ترفض الجلوس معاً، والأزمتان 
الصحية والمالية تخنقان البلاد، ولا توجد 

حلول لهذا الوضع المرتبك.
نــكــرر الـــســـؤال مـــرة أخــــرى وهــــو: هل 
أغــلــقــت كـــل الأبـــــــواب أمـــــام إيـــجـــاد مــخــرج 
ســيــاســي لمـــا تــعــيــشــه تـــونـــس؟ أعــتــقــد أن 
الإجابة ليست أقل صعوبة من الحالة في 
تونس. غياب الثقة بين الأطراف السياسية 
الفاعلة يزداد كل يوم. زيارة الرئيس قيس 
سعيد إلى القاهرة أضافت إلى الخصومة 
بينه وبــين حــزب النهضة الــذي عبّر علناً 
عــن مــعــارضــتــه لــهــا، وقــرأهــا بــعــين الــشــك، 
الفتاح  وهاجم أحد رمــوزه السابقة، عبد 
مــــورو، بسبب تعليقه الإيــجــابــي عليها. 
والسيدة عبير موسي التي قادت مظاهرة 
بالسيارات جابت شوارع العاصمة وجّهت 
لها تهمة الفساد بتلقيها أموالاً من الرئيس 
السابق زين العابدين بن علي، والهجوم 
الإعلامي على السيدة سامية عبو زعيمة 
الـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي بــتــصــريــحــهــا حــول 
اتفاقية باردو التي قامت فرنسا بموجبها 
بفرض الحماية على تونس سنة ١٨٨١. 
وتصريحات نجيب الشابي رئيس الهيئة 
السياسية لحركة أمل الذي قال إن الرئيس 
قيس سعيد مثل معمر القذافي؛ فهو يؤمن 
بمقولاته التي جاء فيها: «من تحزب خان»، 
و«التمثيل تدجيل»، و«الحزبية إجهاض 
لــلــديــمــقــراطــيــة». تـــونـــس تــنــتــظــر بــيــانــات 
عديدة، ونأمل أن يكون بينها بيان وطني 
يــصــدر مــن قــاعــة الاتــفــاق السياسي الــذي 
يضم كل الأطراف السياسية والاجتماعية 
الــفــاعــلــة، ولــيــس مــن ميكرفون  والنقابية 

وراءه صوت مجهول أو معلوم.

زايدة!
ُ
مقتل القضية... الم

تــــمَّ اتـــخـــاذ قـــــرار تــأخــيــر الانــتــخــابــات 
الــعــامــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــعــد الإعـــــلان عنها 
والــــتــــوافــــق عــلــيــهــا مـــنـــذ أشــــهــــر، الإعــــــلان 
الـــــذي اتـــخـــذ فـــي اجــتــمــاع شــهــدتــه أغــلــبــيــة 
الفصائل الفلسطينية، اتخذ على خلفية 
رفض إسرائيل حتى الآن إجراء انتخابات 
للمقدسيين في شرق القدس، وهم مواطنون 
فلسطينيون، وكانت المعادلة التي ذكرت 
أنَّ ذلـــك الـــرفـــض وإجــــــراء الانــتــخــابــات من 
دون أهل القدس، يعني ضمنياً وسياسياً 
الاعتراف الكامل بخروج القدس من التراب 
الــفــلــســطــيــنــي، واســـتـــخـــدام إســـرائـــيـــل ذلــك 
إنــكــم رضيتم  لــلــقــول  ذريــعــة فــي المستقبل 
بعدم إجراء الانتخابات، بما يعني اعترافاً 

بعدم أحقيتكم في القدس، كل القدس. 
القرار بعدم إجــراء الانتخابات  منطق 
منطق عقلاني وسياسي، المعارضون للقرار 
يرون أنه يتوجب أن تجرى الانتخابات؛ لأن 
ذلك استحقاق وطني مطلوب وعاجل، وفي 
الوقت نفسه يعلنون تمسكهم بالقدس! كيف 
يمكن حل هذه المعضلة، لا أحد يعلم، وكيف 
يفسر هذا التناقض؟ أي حمل التفاحة في 
اليد وأكلها في الوقت نفسه. هذا التناقض 
ليس قاصراً على بعض القوى السياسية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، هـــي آفــــة الــعــمــل الــســيــاســي 
الــعــربــي فــي أشــكــالــه الــدنــيــا والــعــلــيــا، اســم 
الآفة كلمة واحدة هي «المزايدة». أهل الرفض 
طرحوا سيناريوهات أسباب رفضهم، وهي 
متعددة، فقال بعضهم أن حركة «فتح» قد 
تفسخت، وقلق آباؤها على فقد مكانتهم 
وامتيازاتهم؛ ولذلك سعوا إلى التأجيل من 
أجل البقاء، بعض ذلك قد يكون صحيحاً، 

ولـــكـــن الــصــحــيــح أيـــضـــاً أن لا أحــــد يــرشــح 
نــفــســه فــي انــتــخــابــات، ويــعــتــقــد أنـــه ســوف 
يفشل؛ لذلك يــرى المعارضون أن فرصتهم 
لن تكون أقل من النجاح وربما الاكتساح، 
ســـواء الــخــارجــون مــن «فــتــح» أو المنظمون 
«حماس»، وغيرها من الفصائل المعارضة،  لـ
إلا أن ذلــــك لــيــس مـــن طــبــيــعــة الانــتــخــابــات 
الــعــامــة، فهي تــأتــي بنتيجة بــهــذا الاتــجــاه 
الــثــانــي أن إســرائــيــل  الــســيــنــاريــو  أو ذاك. 
متخوفة من قيادات جديدة، وربما اكتساح 
لــجــمــاعــة «حـــمـــاس» وحــلــفــائــهــا لصناديق 
الانــتــخــاب، فعليها أن تخلق ذريــعــة لعدم 

تنظيم الانــتــخــابــات، 
مــــــتــــــأكــــــدة أن  وهـــــــــــي 
مـــــنـــــع الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
فـــــــي الـــــــقـــــــدس يـــعـــنـــي 
مـــــــــــــــــــــن المــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــور 
الــنــفــســي والــســيــاســي 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين عـــدم 

إجرائها! ذلك سيناريو ممكن، ولكن ليس 
مؤكداً أن إسرائيل قلقة من قيادات أخرى، 
الــقــيــادات، ويمكن أن  فهي تعاملت مــع كــل 
تــتــعــامــل مـــع أي نــــوع مــنــهــا وأي مــســتــوى 
مــن دون فـــروق واضــحــة أو كــبــيــرة فــي ظل 

التوازنات المحلية والإقليمية والعالمية. 
إســرائــيــل يــهــمــهــا أن تــؤكــد ســيــادتــهــا 
عــلــى الـــقـــدس الــشــرقــيــة كـــجـــزء مـــن الـــدولـــة 
العبرية، وكلما تقدم ذلك المشروع، كان في 
صالحها ويعزز موقف المتشددين والذين 
قــد يضيفون أصــواتــاً للسياسيين فــي أي 
الــداخــل الإسرائيلي.  انتخابات مقبلة فــي 
الــعــقــل  إذا كــلــمــا قــلــبــت المـــلـــف، وجـــــدت أن 

إلــى ترجيح فكرة  والمصلحة العليا يتجه 
التأجيل، والتي قد تدفع بعضاً من النظام 
العالمي بأن يقوم بالضغط بشكل ما على 
إســرائــيــل لإتــاحــة الانــتــخــابــات فــي الــقــدس 
الشرقية. أمام هذه السناريوهات المختلفة 
أين المشكلة؟ من جديد المشكلة في المفهوم 
الواسع الذي مر منذ قليل «المزايدة»، فحتى 
الانـــتـــخـــابـــات لــــو أجــــريــــت فــــي كــــل مــنــاطــق 
الــغــالــب محسوبة بشكل  السلطة هــي فــي 
شــبــه دقــيــق، لــن ينجح فــي غـــزة إلا معظم 
مــن ترشحهم «حــمــاس» و«الــجــهــاد»، وفي 
الأمــاكــن الأخــــرى لــن ينجح إلا مــن ترضى 

وتتوافق عليهم السلطة وحلفاؤها؛ ذلك 
معطى شبة مــؤكــد، لا ينكره إلا الحالمون 
الفيل فــي الحجرة!  يـــروا  الــرافــضــون أن  أو 
«المزايدة» هي تغليب التناقض الفرعي على 

التناقض الأساسي. 
كان الأولى والأسلم والأفضل للقضية 
أن يتوافق الجميع على فكرة أن الانتخابات 
يتوجب أن تتم في كل المناطق الفلسطينية، 
بــهــذا يــخــدم الجميع قضيتهم ويخدمون 
أيــــضــــاً فـــصـــائـــلـــهـــم، ويـــقـــنـــعـــون الآخــــريــــن 
المــتــعــاطــفــين والمــؤيــديــن مــن خـــارج الجسم 
الفلسطيني أن القضية أكبر من انتخابات 
تـــخـــســـر أي قــضــيــة  الـــســـلـــطـــة.  تـــقـــاســـم  أو 

سياسية عندما تتيه في دٌروب العاطفة، 
وتـــضـــل قـــيـــادتـــهـــا عــــن الــتــفــكــيــر المــنــطــقــي 
والــســلــيــم، للضياع فــي مــتــاهــات المــزايــدة. 
لقد اكــتــوى الــعــرب بنار مــن شــواظ بسبب 
المــزايــدة، ذلــك مــا حصل على سبيل المثال 
في عام ١٩٦٧ عندما دفعت جيوش عربية 
إلى معركة لم يًعد لها الإعداد السليم، وقد 
أصبحت حقائق ذلــك الفصل المــحــزن بين 
الــيــوم، فتم القضاء على الجيوش  أيدينا 
والمشروع بكامله، واحتُلت أرض مضاعفة 
لأرض إســرائــيــل قــبــل تــلــك الـــحـــرب، ثـــم ما 
المــزايــدة حتى هدمت  لبثنا أن كــررنــا تلك 
مـــدنـــنـــا وتــشــتــت 
شـــعـــوبـــنـــا، ومـــا 
بــــعــــضــــنــــا،  زال 
تـــحـــت شــــعــــارات 
مــخــتــلــفــة، يــقــوم 
مــــتــــعــــمــــداً بـــرفـــع 
شعارات المزايدة. 
هل السبب هو في محاولة كسب قطاعات 
الــعــالــي، كما  مــن المجتمع تــطــرب للصوت 
فعل أحد المعلقين الفلسطينيين من مأمنه 
فـــي لـــنـــدن، حـــين طـــالـــب فـــي أحــــد مــحــطــات 
التلفزة مباشرة بعد الإعلان عن التأجيل، 
وبصوت لا تنقصه الحماسة المفرطة، أن 
على الفلسطينيين أن يهبّوا للتظاهر في كل 
مكان احتجاجاً على القرار، ثم ذهب لأسرته 

الآمنة في إحدى ضواحي لندن الفارهة! 
مــا يــواجــه الفلسطينيين ليس سهلاً 
أو هيناً، فهم يواجهون نوعاً مختلفاً من 
الاحتلال اسمه الاحتلال الاستيطاني، كما 
يواجهون أطول صراع في تاريخ الإنسانية 

الحديث، بجانب أنهم أمام دولة تفكر في 
الــغــالــب بــشــكــل حــديــث ومــنــظــم وجــمــاعــي، 
الــتــفــاصــيــل، ولكن  تختلف مــكــونــاتــهــا فــي 
ليس في الأســس؛ فالجميع مع الاحتلال، 
بــجــانــب تــأيــيــد دولــــي واســــع، وفـــي الــوقــت 
نفسه لا يخلو مشروع التحرر الفلسطيني 
مـــن مـــؤيـــديـــن عــلــى مــســتــوى الـــشـــعـــوب أو 
الـــدول. مــا ينقص ويــؤلــم فــي الــوقــت نفسه 
عــدم الــقــدرة على الاتــســاق والــتــوافــق على 
الأولـــــويـــــات، وإطــــعــــام بــعــض جــمــاهــيــرهــا 
شــــعــــارات، قــيــادتــهــا أول مـــن يـــعـــرف أنــهــا 
الـــلـــوم على  الــتــحــقــق، وتـــوزيـــع  مستحيلة 
الـــقـــاصـــي والــــدانــــي مـــن دون تــحــمّــل حتى 
جـــــزءاً مـــن المـــســـؤولـــيـــة، وإســـرائـــيـــل تــطــرب 
لشقاقهم العبثي. لا يدعو أحــد أن تمسح 
الديمقراطية الداخلية للقوى الفلسطينية 
إلــى الخوف  بممسحة، ويتحول المجتمع 
وربـــمـــا الــقــمــع، وإن كـــان ذلـــك حـــاصـــلاً في 
بــعــض المــنــاطــق مـــع الأســـــف، إنــمــا الــدعــوة 
إلى وضع أولويات وطنية يتوافق عليها 
الـــجـــمـــيـــع، أولـــــويـــــات عـــلـــى الأقــــــل فــــي هـــذه 
المرحلة تعلي المصلحة الوطنية الجامعة 
على الوسيلة؛ فالانتخابات وسيلة وليست 
غاية، والمصالح الوطنية مثل الحفاظ على 
القرار  زخم القضية والتمسك باستقلالية 
هو الغاية ويقرب من تحقيق الأهداف، أما 
الشقاق على قاعدة المزايدة كما نرى اليوم 
لا شك أنه يبعد القضية عن تحقيق مصالح 
أهلها كما يبعد المناصرين عــن الاقــتــراب 
منها، حتى لا يحرقوا أصابعهم فــي هذا 
الشقاق شبه العبثي ويشكل فرصة مواتية 

لإكمال المشروع الصهيوني.

محمد الرميحي

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

نبيل عمرو

منذ الإعلان عن تأجيل الانتخابات أصبح الحديث عن القضية ثانوياً 
والانتخابات من عدمها هي التي تشغل الساحة الساخنة بين الأفرقاء!

عبد الرحمن شلقم

تونس تنتظر بيانات عديدة ونأمل أن يكون بينها بيان 
وطني يصدر من قاعة الاتفاق السياسي الذي يضم كل 

الأطراف السياسية والاجتماعية والنقابية الفاعلة
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عودة «الاستثناء» تؤخر انتظام الموازنة وتصويب الإيرادات

ميزان النقد يعمّق فجوات حسابات المالية العامة للبنان
بيروت: علي زين الدين

دخــــل لــبــنــان الــشــهــر الــخــامــس 
لــلــمــوازنــة  مــن الإدارة الاســتــثــنــائــيــة 
العامة، وفق القاعدة الاثني عشرية 
التي تتيح الصرف والجباية سنداً 
للقانون السابق، توازياً مع انكفاء 
الآمــال المعقودة، على إقــرار مشروع 
القانون الجديد الذي يتطلب مرسوم 
إحالة بالصيغة النهائية، من قبل 
مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، 
تمهيداً لدرسه في اللجان، وطرحه 
لاحـــقـــاً عــلــى الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لمنحه 

الصفة التشريعية التامة.
ويــبــدو، بحسب مصادر مالية 
متابعة، أن صعوبة موافقة رئيس 
الــحــكــومــة حـــســـان ديـــــاب عــلــى عقد 
جـــلـــســـات اســتــثــنــائــيــة بـــاعـــتـــبـــار أن 
استقالتها السارية منذ نحو ٩ أشهر 
تحصر مهامها بتصريف الأعمال 
بــأضــيــق الــــحــــدود، ســيــؤخــر إعــــادة 
انــتــظــام المــالــيــة الــعــامــة تــحــت سقف 
التشريع إلى أمد غير معلوم. وذلك 
ربطاً بالعوائق التي تؤخر تأليف 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة بــرئــاســة سعد 
الــحــريــري، وحــراجــة الاستحقاقات 
النقدية والمعيشية الداهمة المتولدة 
من قرب نفاد الاحتياطات الحرة من 
العملات الصعبة، التي تنذر بتفاقم 
الأزمات المتفجرة التي تضرب البلاد 
مـــــدى ١٨ شــهــراً  دون هـــــــوادة عـــلـــى 

متواصلاً.

أمــــد  بـــــطـــــول  الـــــشـــــك  مــــــن  وزاد 
الصرف الاستثنائي، استباقها من 
الــنــواب بنهاية الشهر  قبل مجلس 
بــــإقــــراره  الـــحـــالـــي  الــــعــــام  الأول مــــن 
الــقــانــون رقـــم ٢١٣ المــتــعــلــق بــإجــازة 
الــــواردات وصـــرف النفقات  «جباية 
القاعدة الاثني عشرية  على أســاس 
اعـــتـــبـــاراً مـــن أول فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
٢٠٢١، ولغاية صــدور موازنة العام 
٢٠٢١. ويتم ذلــك قياساً على أرقــام 
الاعتمادات المرصدة في موازنة عام 
٢٠٢٠، على أن يؤخذ في الاعتبار ما 
أضــيــف إلــيــهــا ومـــا أســقــط منها من 
الاعــتــمــادات الــدائــمــة. وهـــي تجربة 
مــتــجــددة ســبــق لــلــبــنــان اعــتــمــادهــا، 
وكــــــــان أطــــولــــهــــا تـــغـــيـــيـــب المـــــوازنـــــة 
الــتــشــريــعــيــة بــشــكــل مـــتـــواصـــل بــين 

عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٧.
ووفق المشروع الذي رفعه وزير 
المال غازي وزني إلى رئاسة الحكومة 
وعاد إليه محملاً بملاحظات الوزراء 
وطلبات إنفاق إضافية، قدرت وزارة 
المال إجمالي النفقات للعام الحالي 
بنحو ١٨٫٢٦ ألف مليار ليرة، يضاف 
إليها مبلغ ١٥٠٠ مليار ليرة لتمويل 
عجز الكهرباء، لقاء إيــرادات مقدرة 
بــنــحــو ١٤٫١٤ ألـــف مــلــيــار لـــيـــرة. ما 
يــعــنــي نــظــريــاً أن الــعــجــز الــتــقــديــري 
المجمع يناهز ٥٫٦ ألف مليار ليرة... 
إنــــفــــاق  وذلــــــــك رغـــــــم اســــتــــبــــعــــاد أي 
استثماري، وحصر الصرف ببنود 
لا يــمــكــن المـــســـاس بـــهـــا، كـــالـــرواتـــب 

والمــــصــــاريــــف الــــضــــروريــــة وخـــدمـــة 
الـــديـــن المــحــلــي، إلــــى جــانــب تــمــويــل 

عجز مؤسسة الكهرباء.
لــكــن الاســـتـــدلال الــواقــعــي يبينّ 
أن كـــل هـــذه الأرقــــــام تــعــتــمــد السعر 
الرسمي للدولار البالغ وسطياً ١٥٠٧ 
لــيــرات، وهــو أمــر صــارخ بمخالفته 

للسعر السائد في الأسواق الموازية 
الــذي يفوق ٨ أضــعــاف هــذا السعر، 
قريباً من عتبة ١٣ ألف ليرة. كما أن 
المشروع يغفل تماماً عن مسؤولية 
الــدولــة فــي تحمل تكلفة دعــم المــواد 
الاســتــراتــيــجــيــة والأســـاســـيـــة الــتــي 
الـــعـــام  مــــلــــيــــارات دولار  تـــخـــطـــت ٦ 

الماضي، أي ما يماثل نحو ٧٥ ألف 
مــلــيــار لــيــرة بسعر الــســوق المــوازيــة 
حــالــيــاً. وهــو مــا يتعدى ٤ أضعاف 
مجموع الموازنة المقترحة، وينسف 
لــلــتــعــافــي  مــــتــــوازنــــة  أي مــنــهــجــيــة 
عبر «الــتــحــايــل» بنقل أعــبــاء الدعم 
والــتــمــويــل مـــن عـــاتـــق المــــوازنــــة إلــى 

ميزانية مصرف لبنان.
وتكشف أحدث البيانات المالية 
المــحــقــقــة مــــدى الـــتـــأثـــر الـــحـــاد الـــذي 
يخلفه تدهور سعر العملة الوطنية 
على أداء الموازنة العامة، خصوصاً 
لجهة التقييم العادل لحجم موارد 
الدولة في جانبي الموازنة والخزينة، 

حيث تراجعت «نظرياً» بنسبة ١٥ 
فـــي المــــائــــة، وفـــقـــاً لــلــســعــر الــرســمــي 
المعتمد للعملة بالمقارنة بين تاريخ 
اندلاع الاحتجاجات الشعبية الأولى 
والإفصاح عن أحدث بيانات الموازنة 
وبنود الإنــفــاق والــــواردات الموقوفة 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  بـــنـــهـــايـــة 

الماضي.
فيما ينقلب المشهد تماماً عند 
إخضاع المقارنة لسعر صرف الليرة، 
حــيــث إن الأرقــــــام المــعــلــنــة لــــــواردات 
المــوازنــة تستبطن فجوة هائلة بين 
قيمة تماثل نحو ١٢ مليار دولار في 
العام الأخير قبيل الانهيار، وقيمة 
تقل عــن ١٫٥ مليار دولار فــي العام 
الأول المكتمل، وفقاً لسعر الصرف 
بنهاية الفترة عينها خلال العامين 

المتتاليين.
وبموجب الاحتساب الواقعي 
لـــلـــبـــيـــانـــات  تـــبـــعـــاً  المـــــــوازنـــــــة  لأداء 
المــــحــــقــــقــــة، تــــتــــنــــاقــــض المـــعـــطـــيـــات 
الــــواقــــعــــيــــة لـــلـــمـــالـــيـــة الــــعــــامــــة مــع 
الاستخلاص الرقمي النظري الذي 
يظهر انــخــفــاض الــعــجــز الإجــمــالــي 
المــائــة  لــلــمــوازنــة بنسبة ٣٠٫٣٦ فــي 
لــيــبــلــغ نـــحـــو ٢٫٨ مــلــيــار  ســـنـــويـــاً، 
دولار، مقابل عجز بلغ ٤٫٠٢ مليار 
دولار خــلال فــتــرة المــقــارنــة. فالحد 
مــن الإنـــفـــاق الــــذي يــظــهــر «شكلياً» 
الــدولــة (مــوازنــة  بانخفاض نفقات 
وخــزيــنــة) بنسبة ١٩٫٥٨ فــي المائة 
عــلــى مـــدار ســنــوي مــن ١٣٫٤ مليار 

دولار إلى نحو ١٠٫٧٨ مليار دولار، 
بــيــنــمــا هــــو يـــعـــود خـــصـــوصـــاً إلـــى 
امتناع الدولة تماماً منذ ١٣ شهراً 
عن سداد مستحقات سندات الدين 
(الــيــوروبــونــدز)، لتتقلص  الدولية 
الــديــن مــن ٤٫٢ مليار  بــذلــك خــدمــة 

دولار إلى ١٫٦٥ مليار دولار.
وفــــي المـــقـــابـــل، يــظــهــر الــتــدقــيــق 
انــكــمــاش رقــم مـــوارد المــوازنــة فعلياً 
بحدة بالغة من مستوى يقارب ٩٫٤ 
إلـــى مــســتــوى يقل  مــلــيــارات دولار، 
اعــتــمــاد  عـــن ١٫٥ مــلــيــار دولار عــنــد 
سعر متوسط للدولار بنحو ٨ آلاف 
لـــيـــرة، مـــع الإشـــــــارة إلــــى أن الــســعــر 
الـــــرائـــــج حـــالـــيـــاً يـــحـــاكـــي عـــتـــبـــة ١٣ 
ألــف ليرة. علماً بــأن هــذا الانكماش 
الحاد يطال مجمل بنود الإيرادات، 
حيث تراجعت الإيــرادات الضريبيّة 
المــائــة لتصل إلى  بنسبة ٢١٫٦٣ فــي 
٥٫٦٣ مليار دولار بالسعر الرسمي 
(غير الواقعي). ويتوزع هذا التراجع 
بـــين انـــخـــفـــاض إيــــــــرادات الــضــريــبــة 
على القيمة المضافة بنسبة ٤٦٫٧٧ 
في المائة إلى ٩٨٣٫٣٦ مليون دولار، 
وانــــكــــمــــاش الإيــــــــــــرادات الــجــمــركــيــة 
بنسبة ٣٢٫٢٧ في المائة إلى ٧٠٠٫٨٢ 
مليون دولار وانــخــفــاض الإيـــرادات 
الضريبيّة المختلفة بنسبة ١٦ في 
إلــى ٣٫٣٩ مليار دولار. كذلك  المــائــة 
تقلصت الإيـــــرادات غــيــر الضريبية 
إلـــى ١٫٤٥  المــائــة  فــي  بنسبة ١٧٫٠٩ 

مليار دولار بالسعر الرسمي.

دخل لبنان الشهر الخامس من الإدارة الاستثنائية للموازنة العامة وفق القاعدة الاثني عشرية (أ.ب)

صادرات فوق التوقعات وواردات في أعلى مستوياتها منذ ١٠ سنوات

ازدهار واسع للتجارة الصينية مع التعافي العالمي
بكين: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت بــــــيــــــانــــــات، الــــجــــمــــعــــة، أن 
الــــصــــادرات الــصــيــنــيــة ســجــلــت ارتــفــاعــاً 
يـــفـــوق الـــتـــوقـــعـــات فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــــاضــــي، بــيــنــمــا قـــفـــزت الــــــــــواردات إلـــى 
أعــلــى مستوياتها منذ عقد مــع تعافي 
الاقتصاد العالمي من أزمة الوباء وتحسن 

الاستهلاك المحلي.
ومع طرح اللقاحات في جميع أنحاء 
الــســوق الأميركية  العالم - لا سيما فــي 
الـــكـــبـــرى - وتــخــفــيــف عــمــلــيــات الإغــــلاق 
المـــؤلمـــة اقـــتـــصـــاديـــاً، ارتـــفـــع الــطــلــب على 
الــعــام بعد تراجع  السلع الصينية هــذا 

كبير في ٢٠٢٠.
وســجــلــت الــشــحــنــات إلــــى الـــخـــارج 
زيادة نسبتها ٣٢٫٣ في المائة على مدى 
عام في أبريل، متجاوزة بذلك تقديرات 
مــحــلــلــي بــلــومــبــرغ الـــذيـــن تـــحـــدثـــوا عن 
المــائــة، بفضل الارتــفــاع الحاد  ٢٤٫١ فــي 
في الطلب على الصناعات الإلكترونية 

والكمامات.
وتُـــعـــزى الأرقـــــام إلـــى غــيــاب أســاس 
لمقارنة في العام الماضي بسبب الوباء. 
لــكــنــهــا تــكــشــف بــالــتــأكــيــد أن الــتــعــافــي 
الــولايــات المتحدة،  العالمي جـــارٍ بقيادة 
حــيــث يــشــهــد الاقــتــصــاد نــشــاطــاً شــديــداً 
الــحــكــومــي الهائل  عــلــى خلفية الإنـــفـــاق 

وسخاء الاحتياطي الفيدرالي.
لــو تينغ، كبير الاقتصاديين  وقــال 
الـــصـــيـــنـــيـــين فــــــي مـــجـــمـــوعـــة نــــــومــــــورا، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «تحفيز 
الاقـــتـــصـــادات المــتــقــدمــة، خــصــوصــاً في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أدى إلــــى اســتــمــرار 
الـــطـــلـــب عـــلـــى المـــنـــتـــجـــات المـــصـــنـــعـــة فــي 
الصين». وأضاف أن تفشي «كوفيد – ١٩» 
المتفاقم في الأسواق الناشئة، بما في ذلك 
الــصــادرات الصينية،  الهند، دعــم أيضاً 
ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها تعتمد بعد 
ذلك على الصين لتوفير معدات الوقاية 

من المرض.
وشهدت الصين أيضاً ارتفاعاً بلغت 
نسبته ٤٣٫١ في المائة في وارداتــهــا في 
أبـــريـــل المـــاضـــي عــلــى مــــدى عـــــام، يفسر 
بغياب أسس مقارنة مع الشهر نفسه من 
العام الماضي عندما كان اقتصاد الصين 
مصاباً بشلل كبير بسبب وباء «كوفيد 
– ١٩»، حسب أرقام رسمية. ويشكل هذا 
الارتفاع أسرع وتيرة نمو في مشتريات 
الــدولــة الآســيــويــة الــعــمــلاقــة مــنــذ ٢٠١١، 
الـــــواردات انخفاضاً  فقبل عـــام، سجلت 

نسبته ٤ في المائة.
وكان الاقتصاديون الذين استطلعت 
وكالة الأنباء المالية «بلومبرغ» آراءهم 
توقعوا زيادة أكثر بقليل من ٤٤ في المائة. 
ففي مارس (آذار)، ارتفعت واردات الصين 

بنسبة ٣٨٫١ فــي المــائــة عــلــى مـــدى عــام، 
بسبب عمليات شـــراء ضخمة للرقائق 
الإلكترونية وغــيــاب الأســـاس الضعيف 

للمقارنة مع العام الماضي.
مـــن جــهــة أخـــــرى، شــهــدت مبيعات 
الـــخـــارج زيـــادة  المــنــتــجــات الصينية فــي 
حادة بلغت نسبتها ٣٢٫٣ في المائة على 

مدى عام، الشهر الماضي. وهذه النسبة 
أعلى بكثير من توقعات المحللين الذين 

تحدثوا عن ٢٤٫١ في المائة.
وفي الفترة نفسها من العام الماضي، 
تراجعت صـــادرات الصين بنسبة ١٧٫٢ 
فــــي المـــــائـــــة، مــــع إجــــــــــراءات الإغـــــــلاق فــي 
الــبــلاد بسبب انتشار فــيــروس كــورونــا. 

ومع ذلك، سمح التحسن التدريجي في 
الظروف الصحية اعتباراً من ربيع ٢٠٢٠، 
بفضل وضع الكمامات على نطاق واسع 
والفحوص المكثفة، للصين بالعودة إلى 
مستوى النشاط لما قبل الوباء في نهاية 

العام الماضي.
وتــثــيــر هــــذه الأرقــــــام ارتـــيـــاح الــقــادة 

الــصــيــنــيــين الـــذيـــن يــتــطــلــعــون إلــــى إعــــادة 
تـــوجـــيـــه الاقــــتــــصــــاد مـــــن الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الاستثمار الحكومي والنمو الذي تقوده 
الــــــصــــــادرات، إلـــــى اقـــتـــصـــاد آخـــــر يــعــتــمــد 
على طلب المستهلك المحلي. لكن الخبير 
لــو تينغ حـــذر مــن ارتـــفـــاع أســعــار السلع 
المستوردة، مشيراً إلى أنها «ستؤدي إلى 
زيادة التضخم وانخفاض الطلب المحلي».
الـــخـــبـــيـــر راجـــيـــف  مـــــن جـــهـــتـــه، رأى 
بيسواس، كبير الاقتصاديين في منطقة 
آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة «آي 
إتش إس ماركيت»، أن عوامل مثل ارتفاع 
تكاليف شحن الحاويات والنقص العالمي 
في أشباه الموصلات «أضافت إلى فاتورة 

الواردات الصينية» في أبريل.
أما الفائض التجاري للصين، فقد بلغ 
في أبريل ٤٢٫٨٥ مليار دولار، وكان يبلغ 
قبل شهر واحد ١٣٫٨ مليار دولار. وبلدان 
رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) 
هي أكبر شريك تجاري للصين، وتتقدم 
على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

أمـــا الــفــائــض الــتــجــاري لــلــصــين مع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وهـــــو نــقــطــة خـــلاف 
الــحــرب التجارية الطاحنة  رئيسية فــي 
بينهما، فقد ارتفع بنسبة ٢٣ في المائة 
إلى ٢٨٫١ مليار دولار، وذلك ارتفاعاً من 

٢١٫٣٧ مليار دولار في مارس.
وفـــــي الأشــــهــــر الأربــــعــــة الأولـــــــى مــن 

٢٠٢١، بلغ فــائــض الــصــين الــتــجــاري مع 
الــولايــات المتحدة ١٠٠٫٦٨ مليار دولار، 

بحسب «رويترز».
وشهد النشاط في قطاع الخدمات 
في الصين أيضاً أسرع معدل نمو له هذا 
العام في أبريل، بسبب تحسن الظروف 
الصحية، حسب مؤشر مستقل. ووصل 
مؤشر «نشاط مديري المشتريات» (بي 
الــذي احتسبته شركة «آي إتش  إم آي) 
إس ماركيت» ونشرته مجموعة كايتشين 
الإعلامية إلى ٥٦٫٣ نقطة في أبريل مقابل 
٥٤٫٣ فـــي الــشــهــر الـــــذي ســبــقــه. ويــشــيــر 
رقـــــم أعـــلـــى مــــن خــمــســين إلـــــى انــتــعــاش 
فـــي الــنــشــاط، ورقــــم أدى إلـــى انــكــمــاش. 
وأوضــــحــــت «كـــايـــتـــشـــين» أن «الــطــلــبــات 
الــجــديــدة زادت بــأســرع وتــيــرة لــهــا منذ 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) المــــاضــــي» 
مــدفــوعــة خــصــوصــاً بـــصـــادرات «قــويــة» 

بعد شهرين من التراجع.
وكــــانــــت الانـــعـــكـــاســـات عـــلـــى ســـوق 
العمل إيجابية. فقد تحسن الوضع مع 
تــوظــيــف الــشــركــات مــزيــداً مــن العاملين 
لتلبية الطلب. وبــلــغ عــدد فــرص العمل 
التي تم إحداثها في أبريل أعلى مستوى 
له منذ خمسة أشهر، في صورة مناقضة 
لــفــبــرايــر (شـــبـــاط) عــنــدمــا شــهــد الــقــطــاع 
انخفاضا في القوة العاملة - لأول مرة 

في سبعة أشهر.

بايدن يلمّح لتنازلات في خطة الضرائب

تباطؤ الوظائف الأميركية يربك صورة التعافي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وظّـــــــف أصـــــحـــــاب الأعـــــمـــــال فــي 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة عـــــــدداً أقــــــل مــن 
المـــتـــوقـــع بــكــثــيــر مــــن الـــعـــامـــلـــين فــي 
أبريل (نيسان)، وهو ما يعود على 
الأرجح لإحباطهم من نقص العمالة، 
ما جعل أصحاب الأعمال في ارتباك 
بشأن كيفية تلبية الطلب المتزايد مع 

عودة الأنشطة الاقتصادية للعمل.
ويـــأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت يتحسن 
فــيــه الــوضــع الــصــحــي الــعــام مــن أثــر 
الجائحة ومساعدات مالية ضخمة 
مــن الحكومة. وقــالــت وزارة العمل، 
يــــوم الــجــمــعــة، فـــي تــقــريــرهــا بــشــأن 
الــتــوظــيــف الـــــذي يــحــظــى بــمــتــابــعــة 
الــوظــائــف فــي القطاعات  وثــيــقــة، إن 
غير الزراعية زادت ٢٦٦ ألف وظيفة 
فقط الشهر الماضي، بعد أن كانت قد 
زادت ٧٧٠ ألفاً في مارس (آذار). وكان 

اقــتــصــاديــون استطلعت «رويـــتـــرز» 
آراءهـــم قــد توقعوا زيـــادة الوظائف 

بنحو ٩٧٨ ألفاً.
وجـــاءت الأرقـــام رغــم انخفاض 
عــدد الأميركيين المتقدمين بطلبات 
جديدة للحصول على إعانة البطالة 
الأسبوع الماضي. وقالت وزارة العمل 
الأميركية، يوم الخميس، إن إجمالي 
طــلــبــات إعـــانـــة الــبــطــالــة الــحــكــومــيــة 
المــقــدمــة لــلــمــرة الأولــــى بــلــغ مستوى 
مــعــدلاً فــي ضــوء العوامل الموسمية 
عند ٤٨٩ ألف طلب للأسبوع المنتهي 
في أول مايو (أيار)، مقارنة مع ٥٩٠ 
ألفاً في الأسبوع السابق. وهــذا هو 
أدنــى مستوى منذ منتصف مارس 
٢٠٢٠ عندما فرضت إجراءات الإغلاق 
الإلـــزامـــي لــلأنــشــطــة غــيــر الأســاســيــة 
ســعــيــاً لاحـــتـــواء المـــوجـــة الأولـــــى من 
«كــوفــيــد – ١٩». وكـــان  بـــ الإصـــابـــات 
اقــتــصــاديــون استطلعت «رويـــتـــرز» 

آراءهـــــم تــوقــعــوا ٥٤٠ ألـــف طــلــب في 
أحدث أسبوع.

ومن جانب آخــر، دافــع الرئيس 
الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــــايـــــدن فـــــي ولايـــــة 
لـــويـــزيـــانـــا، الـــخـــمـــيـــس، عــــن خــطــتــه 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــضــخــمــة لــتــحــديــث 
الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
تنفيذها لا بد منه لتمكين الولايات 
المــتــحــدة مــن الــحــفــاظ عــلــى مكانتها 
الـــريـــاديـــة فـــي الـــعـــالـــم فـــي مــواجــهــة 

الصين.
وقال الرئيس الديمقراطي، في 
ألــقــاه فــي مدينة ويستليك،  خــطــاب 
إن «الــهــدف هــو إعـــادة بناء أميركا، 
وتعزيز اقتصادنا حتى نتمكن من 
قــــدرة عــلــى المنافسة  أكــثــر  أن نــكــون 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم»، مــحــذراً 
من أن الصينيين «يستثمرون مئات 

مليارات الدولارات».
وأضـــــــاف: «الــحــقــيــقــة هـــي أنــنــا 

فــشــلــنــا عـــلـــى مـــــدى نـــصـــف قــــــرن، لــم 
الـــلازمـــة فــي البنى  المــبــالــغ  نستثمر 
التحتية»، قبل أن يسخر من الوعود 

التي أطلقها سلفه دونالد ترمب بهذا 
الصدد وظلت كلاماً في الهواء. وقال: 
«عــلــى مــــدى أربــــع ســـنـــوات، كـــم مــرة 

سمعتُ عن أسبوع (البنى التحتية)؟ 
والنتيجة: لم نرَ شيئاً».

وهذه الخطة التي تزيد كلفتها 

ألــفــي مــلــيــار دولار ويستغرق  عــلــى 
تــنــفــيــذهــا ثــمــانــي ســــنــــوات، يــعــتــزم 
بــــايــــدن تــمــويــلــهــا مــــن خـــــلال زيـــــادة 
الضرائب على الشركات من ٢١ إلى 
٢٨ في المائة. وقال الرئيس الأميركي: 
تــنــازلات»، من  «أنـــا مستعد لتقديم 
دون أن يوضح أين بالتحديد يرسم 

خطوطه الحمراء في هذا المجال.
وإذا كــان الرئيس الديمقراطي 
يـــــقـــــول إنــــــــه مـــنـــفـــتـــح عــــلــــى إجــــــــراء 
مفاوضات بهذا الشأن، فإن خصومه 
الـــجـــمـــهـــوريـــين مــــا زالـــــــوا يـــتـــذكـــرون 
المــفــاوضــات المقتضبة التي  بــمــرارة 
أجــراهــا معهم حــول خطة التحفيز 
الاقتصادي لمواجهة تبعات «كوفيد – 
١٩» التي بلغت قيمتها ١٫٩ تريليون 
دولار وأقـــــرت فـــي مـــــارس. ويــومــهــا 
اخــــتــــار الـــبـــيـــت الأبــــيــــض وحـــلـــفـــاؤه 
الديمقراطيون في الكونغرس إجراءً 
اســتــثــنــائــيــاً ســمــح لــهــم بـــإقـــرار تلك 

الخطة من دون أن يحتاجوا إلى أي 
صوت جمهوري.

ويمكن لبايدن أن يعاود الكرة 
مجدداً لتمرير خطته الاستثمارية 
هذه، لكن هذا الأمر دونه دعم تأييد 
الــديــمــقــراطــيــين في  جميع الأعــضــاء 
مجلس الشيوخ لهذه الخطة، وهو 
أمــــــر لا يـــــــزال غـــيـــر مـــضـــمـــون حــتــى 

الساعة.
بــايــدن  المــقــرر أن يستقبل  ومـــن 
في البيت الأبيض، الأسبوع المقبل، 
قــــــــادة الــــكــــونــــغــــرس الأربــــــعــــــة وهـــــم: 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة نـــانـــســـي بــيــلــوســي، 
رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، وتـــشـــاك 
شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية 
في مجلس الشيوخ، وكيفن مكارثي، 
زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس 
الــــنــــواب، ومــيــتــش مــاكــونــيــل، زعــيــم 
الأقــــلــــيــــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فـــــي مــجــلــس 

الشيوخ.

سجلت الصادرات الصينية ارتفاعاً يفوق التوقعات بينما قفزت الواردات إلى أعلى مستوياتها منذ عقد (أ.ف.ب)

تراجع معدل التوظيف الأميركي رغم انخفاض عدد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة (أ.ب)
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دول الخليج أمام فرص جديدة 
لقيادة التغيير الاقتصادي

الرياض: فتح الرحمن يوسف

وســـط ظــهــور بــــوادر تــعــافٍ 
مـــن تـــداعـــيـــات وبـــــاء «كــــورونــــا» 
المستجد، أكــد خبير اقتصادي 
بــلــدان الخليج بقيادة  دولـــي أن 
الــســعــوديــة استطاعت مواجهة 
الـــــجـــــائـــــحـــــة، وتــــحــــويــــلــــهــــا إلــــى 
لــقــيــادة التغيير  فــرصــة جــديــدة 
الاقـــتـــصـــادي مـــن خـــلال الاتــجــاه 
نــحــو الابـــتـــكـــار، وإيـــجـــاد حــلــول 
الـــرقـــمـــنـــة والـــحـــوكـــمـــة، وزيــــــادة 
المرونة في سوق العمل، وإصلاح 
هيكل التكلفة وتقديم الخدمات، 
مع إطلاق المشاريع على أساس 
الـــشـــراكـــة بـــين الــقــطــاعــين الــعــام 

والخاص.
وقــــــــــال يــــــارمــــــو كـــوتـــيـــلـــين، 
كبير الاقــتــصــاديــين فــي مجلس 
التنمية الاقتصادية في البحرين 
ونائب رئيس صندوق «تمكين» 
البحريني: «يجري تنفيذ المزيد 
من المشاريع على أساس الشراكة 
الــعــام والــخــاص،  بــين القطاعين 
كما يتم إسناد الخدمات بشكل 
مـــتـــزايـــد إلــــى الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
وستؤدي عملية ضبط أوضاع 
ـــــعـــــامـــــة إلـــــــــى ظــــهــــور  ـــــيـــــة ال المـــــال
قـــطـــاعـــات عـــامـــة أصـــغـــر حــجــمــاً 
وأكثر كفاءة، وستكون النتيجة 
النهائية اقتصادات أكثر مرونة 
مــدعــومــة بــالإنــتــاجــيــة»، مــشــدداً 
على ضــرورة أن تسير تطلعات 
الإصــــــــــلاح فـــــي أســــــــــواق الـــعـــمـــل 
جنباً إلى جنب مع إنشاء أعمال 
تجارية أكثر إنتاجية يمكنها أن 

تولّد فرص عمل مستدامة.
وعلى الصعيد السعودي، 
«الشرق الأوسط»:  قال كوتيلين لـ
«أظــــــــــهــــــــــرت المـــــمـــــلـــــكـــــة مــــــرونــــــة 
الــوبــاء بفضل  استثنائية خــلال 
رؤيــتــهــا الــتــنــمــويــة الــقــويــة، إلــى 
جانب أن الاستثمارات الكبيرة 
ضـــمـــنـــت اســــتــــمــــراريــــة الـــنـــشـــاط 

الاقـــتـــصـــادي مـــع بـــنـــاء الـــقـــدرات 
للمستقبل».

واســــــــــتــــــــــطــــــــــرد: «أظــــــــهــــــــرت 
الـــســـعـــوديـــة أيــــضــــاً رشــــاقــــة فــي 
ابـــتـــكـــار الـــســـيـــاســـات مــــن خـــلال 
التحكم في الميزانيات، والتطوير 
الاستباقي لمصادر جديدة لرأس 
لــلاســتــثــمــارات»، مضيفاً:  المــــال 
«أصبحت المملكة في وضع أقوى 
لدفع النمو إلى الأمام مما كانت 

عليه قبل الوباء».
ووفق كوتيلين، فإن جائحة 
«كـــــــورونـــــــا» تـــشـــكّـــل أحــــــد أكـــثـــر 
الاضـــــطـــــرابـــــات الـــعـــمـــيـــقـــة الـــتـــي 
يـــواجـــهـــهـــا الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي 
فــــي الـــعـــصـــر الــــحــــديــــث، مــنــوهــاً 
إلــــــى أنــــــه فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــخــلــيــج 
تفاقم تأثيرها بسبب التقلبات 
الــــكــــبــــيــــرة فـــــي أســــــــــواق الـــنـــفـــط، 
مبيناً أن الاقتصادات الإقليمية 
كـــانـــت ســريــعــة فـــي الاســتــجــابــة 
لــلأزمــة، مشيراً إلــى أنــه مــن بين 
أمـــــــــور أخـــــــــرى مـــــن خـــــــلال بـــنـــاء 
الــقــدرات الاخــتــبــاريــة جعلت من 
الممكن البدء في تطبيع النشاط 
الاقتصادي بسرعة إلى حد ما، 
لـــكـــن الـــجـــائـــحـــة ســــاعــــدت أيــضــاً 

فـــي تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى كثير 
من نقاط الضعف الهيكلية في 

اقتصاد الخليج.
وأوضــح الدكتور كوتيلين، 
الــــــذي أصــــــدر أخــــيــــراً كـــتـــابـــاً عــن 
اقــتــصــاد الخليج والإصــلاحــات 
المــــطــــلــــوبــــة بـــــعـــــنـــــوان «تـــــجـــــارب 
الصمود»، أن اقتصادات الخليج 
كانت مستعدة جيداً للتعامل مع 
تحدي الجائحة، مرجعاً الفضل 
جـــزئـــيـــاً فــــي ذلـــــك إلـــــى الــتــجــربــة 
السابقة مع وباء «ميرس»، إلى 
جانب ما تتمتع به بلدان مجلس 
الــتــعــاون مــن بنية تحتية قوية 
لــلــرعــايــة الــصــحــيــة ومــســتــويــات 
عالية من الاتصال الرقمي على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم، مـــا جــعــل من 
الــســهــل نــشــر المــعــلــومــات وتتبع 

الحركات وتخصيص الموارد.
ووفــــــــــق الـــــبـــــاحـــــث، أصـــبـــح 
مــن الــواضــح أن نــمــاذج التنمية 
السابقة حول العلاقة بين النفط 
والحكومة والبنية التحتية لم 
تــعــد قــــــادرة عــلــى تــحــقــيــق نمو 
ســـنـــوي مـــســـتـــدام أعـــلـــى بــكــثــيــر 
من معدلات النمو السكاني في 
المنطقة، في حين أضحت أهمية 
تنشيط الإنتاجية كمحرك للنمو 

أكبر من أي وقت مضى.
وشـــــــدد عـــلـــى أن الانـــفـــتـــاح 
لــلــغــايــة لتحقيق  يــــزال مــهــمــاً  لا 
الازدهـــــــــــــار فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل، مــع 
ضـــــرورة تــطــويــر مـــيـــزة المــنــطــقــة 
كمركز دولــي للحركة مع زيــادة 
تـــطـــويـــر قـــدرتـــهـــا الــتــصــديــريــة، 
مــع زيـــادة أهمية جــذب المواهب 
المــــــال والاحــــتــــفــــاظ بــهــا،  ورأس 
الـــجـــائـــحـــة  ــــز 

ّ
تــــحــــف مــــرجــــحــــاً أن 

الــتــغــيــيــر فـــي مــنــطــقــة كـــانـــت قد 
ألــزمــت نفسها بالفعل بإصلاح 
اقــتــصــادي طــمــوح، مــع ضـــرورة 
اغتنام الفرصة لمعالجة بعض 
نـــقـــاط الــضــعــف الــهــيــكــلــيــة الــتــي 

كشف عنها الوباء.
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ن أوروبي بنسبة ١٠ ٪ في عام الجائحة تحسُّ

الصين مسؤولة عن ربع انبعاثات العالم... والأميركي الأكثر تلويثاً
بكين - بروكسل: «الشرق الأوسط»

ـــشـــرت أمــس 
ُ
ذكـــــرت دراســــــة ن

(الجمعة)، أن الانبعاثات السنوية 
لـــلـــصـــين مــــن غــــــــازات الاحـــتـــبـــاس 
الــحــراري في عــام ٢٠١٩ تجاوزت 
الـــدول المتقدمة  انبعاثات جميع 
مــجــتــمــعــة، وذلــــك لأول مــــرة. لكن 
في ذات الوقت فــإن نصيب الفرد 
الأميركي من التلوث كان الأعلى 

عالمياً.
وتقدّر الدراسة التي أجراها 
مركز الأبحاث الأميركي «روديــم 
غـــــــروب» أنـــــه بـــالمـــقـــارنـــة مــــع دول 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة والأعـــضـــاء الآخــريــن في 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي 
والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة، أســـــهـــــمـــــت الــــصــــين 
وحدها بنسبة ٢٧٪ من انبعاثات 
مــكــافــئــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 

العالمية (CO٢e) في ٢٠١٩.
ويشار إلى أن مكافِئات ثاني 
أكسيد الكربون هي وحدة قياس 
تــأثــيــر غـــازات  تُــســتــخــدم لتوحيد 
الاحــــتــــبــــاس الـــــحـــــراري المــخــتــلــفــة 
عــلــى المـــنـــاخ. وقــالــت الـــدراســـة إن 
الانبعاثات العالمية وصلت إلى ٥٢ 
غيغاطن من مكافئ ثاني أكسيد 

الـــكـــربـــون فـــي عــــام ٢٠١٩ بـــزيـــادة 
قـــدرهـــا ١١٫٤٪ عــلــى مـــدى العقد 

الماضي.
وكانت حصة الصين البالغة 
٢٧٪ من الانبعاثات العالمية أكبر 
بكثير من حصة الولايات المتحدة، 
التي احتلت المركز الثاني بنسبة 
١١٪. ووفقاً للحسابات، صعدت 
الهند إلى المركز الثالث، لأول مرة، 

بنسبة ٦٫٦٪ من الانبعاثات.
كما أشـــارت الــدراســة إلــى أن 
قـــد تضاعفت  الــصــين  انــبــعــاثــات 
ثلاث مرات منذ عام ١٩٩٠، وزادت 
بنسبة ٢٥٪ خلال العقد الماضي.

وأوضـــــــحـــــــت الــــــــدراســــــــة أنــــه 
بالنظر إلـــى عـــدد ســكــان الــصــين، 
ظل نصيب الفرد من الانبعاثات 
في البلاد أقل بكثير من مثيله في 

دول العالم المتقدم.
وتـــوصـــلـــت الــــدراســــة إلــــى أن 
نصيب الفرد من الانبعاثات في 
الصين بلغ ١٠٫١ طن في عام ٢٠١٩، 
أي أقل بقليل من متوسط مستوى 
نصيب الفرد من الانبعاثات في 
دول منظمة التعاون الاقتصادي 
والـــتـــنـــمـــيـــة خــــــلال ذلــــــك الـــــعـــــام... 
وأشـــــــارت الــــدراســــة إلــــى أن هــذه 
الــنــســبــة لا تـــــزال أقــــل بــكــثــيــر من 

المــتــحــدة،  الـــولايـــات  فــي  مثيلتها 
التي سجلت أعلى نسبة انبعاثات 
من نصيب الفرد في العالم، بواقع 

١٧٫٦ طن.

وخـــــلـــــصـــــت الــــــــــدراســــــــــة إلـــــى 
الـــقـــوي  الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي  أن 
والاعـــتـــمـــاد بــنــســبــة كــبــيــرة على 
الفحم في مزيج الطاقة في الصين 

مـــن الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة لـــزيـــادة 
الانبعاثات الكربونية. وتعهدت 
الصين، وهي أكبر مستهلك للفحم 
في العالم، ببذل مزيد من الجهود 

من أجل حماية المناخ.
وخـــــلال أعـــمـــال قــمــة المــنــاخ 
الافـــتـــراضـــيـــة الـــتـــي دعـــــا إلــيــهــا 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 

قــبــل أســبــوعــين، تعهد الرئيس 
الــصــيــنــي، شــي جينبينغ، بــأن 
يـــحـــدّ أولاً وبـــشـــكـــل صــــــارم مــن 
الـــــزيـــــادة فــــي اســـتـــهـــلاك الــفــحــم 
بحلول عــام ٢٠٢٥ ثم «خفضها 

تدريجياً» بحلول عام ٢٠٣٠.
وفي المقابل، خلصت دراسة 
لمكتب الإحصاء التابع للاتحاد 
الأوروبي إلى أن كمية انبعاثات 
الـــكـــربـــون الــنــاجــمــة عـــن تــولــيــد 
الـــطـــاقـــة فـــي الــتــكــتــل انــخــفــضــت 
بنسبة ١٠٪ خلال العام الماضي، 
فـــي ظـــل قــيــود احـــتـــواء جــائــحــة 

فيروس «كورونا» المستجد.
وذكـــــــــــر مــــكــــتــــب الإحــــــصــــــاء 
الأوروبي (يوروستات) أن كمية 
ثاني أكسيد الكربون المتسبب 
فـــي ظـــاهـــرة الاحــــتــــرار الــعــالمــي، 
والـــــتـــــي انـــبـــعـــثـــت فـــــي الــــغــــلاف 
الــجــوي بسبب احــتــراق الــوقــود 
الـــحـــفـــري، ســـــواء مـــن الــنــفــط أو 
الـــغـــاز  الــنــفــطــيــة أو  المـــنـــتـــجـــات 
الــطــبــيــعــي أو الــفــحــم، تــراجــعــت 
بالمقارنة بعام ٢٠١٩ في جميع 
الدول الـ٢٧ الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبي.
وجــــــاء فــــي بـــيـــان صــحــافــي 
أن أكبر تغيير تــم تسجيله في 

اليونان بتراجع نسبته ١٨٫٧٪، 
تليها إستونيا بتراجع نسبته 
١٨٫١٪، ثم لوكسمبورغ بتراجع 
أقــل  نــســبــتــه ١٧٫٩٪. وســجــلــت 
نسبة تراجع في مالطا (سالب 

١٪)، والمجر (سالب ١٫٧٪).
وذكــــــــر «يــــــوروســــــتــــــات» أن 
«انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
مـــن تــولــيــد الـــطـــاقـــة هـــي مسهم 
رئــيــســي فـــي الاحـــتـــرار الــعــالمــي، 
وتمثل قــرابــة ٧٥٪ مــن إجمالي 
انــــبــــعــــاثــــات الــــــغــــــازات المــســبــبــة 
للاحتباس الحراري في الاتحاد 
الأوروبـــــي». وأضـــاف المكتب أن 
الــــتــــغــــيــــرات المـــنـــاخـــيـــة والـــنـــمـــو 
الاقــــتــــصــــادي وتــــعــــداد الــســكــان 
وأنــــشــــطــــة الــــنــــقــــل والـــصـــنـــاعـــة 
كــلــهــا عـــوامـــل تــؤثــر عــلــى حجم 

الانبعاثات.
وبــدأت معظم دول الاتحاد 
الأوروبي تغلق المتاجر والمطاعم 
والمــــــــدارس اعـــتـــبـــاراً مـــن مـــارس 
(آذار) ٢٠٢٠، ثم خففت إجراءات 
السيطرة على الجائحة إلى حد 
مـــا خــــلال الـــفـــتـــرة مـــا بـــين مــايــو 
(أيــلــول)، قبل  (أيـــار) وسبتمبر 
أن تعيد تشديدها فــي الأشهر 

الأخيرة من العام الماضي.

الانبعاثات السنوية للصين من غازات الاحتباس الحراري في ٢٠١٩ تجاوزت انبعاثات الدول المتقدمة مجتمعة (رويترز)

يارمو كوتيلين الخبير 
الاقتصادي الدولي

الأسهم شديدة الجاذبية مع موجة أرباح كبرى

«إم إس سي آي» يقفز للذروة على جناح اليوان
لندن: «الشرق الأوسط»

بــلــغ مــؤشــر «إم إس ســـي آي» 
لعملات الأسواق الناشئة، الجمعة، 
مستوى غير مسبوق عند ١٧٣٢٫٧٩ 
نــقــطــة، مــدعــومــاً بــمــكــاســب لــلــيــوان 
الصيني. وقفز المؤشر ٠٫٣ في المائة 
عــلــى أســـــاس يـــومـــي، وفــــي طــريــقــه 
للارتفاع ٠٫٤ في المائة للأيام السبعة 
الأخـــــيـــــرة، لــيــحــقــق خـــامـــس زيـــــادة 

أسبوعية على التوالي.
الــيــوان الصيني ٠٫٢٥  وصــعــد 
فــي المــائــة فــي المــعــامــلات الخارجية 
الجمعة، مسجلاً أفضل مستوى له 

في شهرين ونصف الشهر.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــدفـــقـــات، 
أمـــيـــركـــا  بـــنـــك أوف  تــحــلــيــل  أظــــهــــر 
لإحــصــائــيــات تــدفــقــات الــصــنــاديــق 
الأسبوعية، الجمعة، أن المستثمرين 
اشتروا الكثير من الأسهم العالمية 
في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، 
إذ أعلنت الشركات عن أرباح ضخمة 
وقللت بنوك مركزية كبرى من شأن 
المــــخــــاوف المــرتــبــطــة بـــالـــعـــودة إلــى 

التحفيز النقدي.
واستقطبت صناديق الأسهم 
١٨٫٥ مــلــيــار دولار، وهــــو مـــا جــاء 
مــــدفــــوعــــاً فـــــي الأســــــــــاس بـــالأســـهـــم 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة المــــرتــــبــــطــــة بــــــالــــــدورة 
الــعــلاقــة الوثيقة  الاقــتــصــاديــة ذات 
بأداء الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، 
قــــال الــبــنــك نــقــلاً عـــن بــيــانــات «إي. 
بــي. إف.آر» إن صــنــاديــق السندات 
فــي  مـــلـــيـــار دولار  اجـــتـــذبـــت ١٣٫٥ 
الأســبــوع المنتهي فــي الخامس من 

مايو (أيار) الجاري.
ورغم قول مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 
إنــه سيواصل الإبــقــاء على برنامج 
الــتــحــفــيــز مــفــتــوحــاً رغــــم الــبــيــانــات 
الــقــويــة، قــال بنك أوف  الاقتصادية 
أميركا إن من «الأخبار السيئة بدء 

التخفيض عالمياً»، وذلك في إشارة 
إلى عزم بنوك مركزية كبرى خفض 
مشتريات السندات الضخمة التي 

بدأت في مارس (آذار) ٢٠٢٠.
ويــــــأتــــــي ذلــــــــك بــــعــــد يــــــــوم مــن 
إبطاء بنك إنجلترا المركزي وتيرة 
برنامجه لشراء سندات بتريليون 
دولار، وبــعــد شــهــر مــن إعـــلان بنك 
كــنــدا المــركــزي أنـــه قــد يــبــدأ فــي رفــع 
أسعار الفائدة بحلول أواخر ٢٠٢٢، 

وقلّص حجم شرائه للسندات.
ومــــــع ذلــــــــك، يـــتـــمـــســـك أعـــضـــاء 
مـــجـــلـــس الاحــــتــــيــــاطــــي الـــفـــيـــدرالـــي 
بــمــيــلــهــم لــلــتــيــســيــر. وقـــبـــل بــيــانــات 
اقتصادية قوية منتظرة في الربعين 
الثاني والثالث من العام، قال بنك 
أوف أميركا لعملائه: «كلما كان أداء 
الاقتصاد الكلي أقوى، كانت وتيرة 

التخفيض أسرع وأكبر».
وفـــي الأســـــواق، بلغت الأســهــم 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة مـــــســـــتـــــوى مـــرتـــفـــعـــاً 
غــيــر مــســبــوق الــجــمــعــة، إذ عـــززت 
بيانات اقتصادية قوية من ألمانيا 
واقــتــصــادات كــبــرى أخــــرى، وكــذلــك 

نــتــائــج أعــمــال إيــجــابــيــة، الآمــــال في 
تعافٍ اقتصادي سريع من صدمة 

الجائحة.
وارتــفــع المــؤشــر ستوكس ٦٠٠ 
الأوروبي ٠٫٣ في المائة إلى ٤٤٢٫٢٤ 
نقطة بحلول الساعة ٠٧٢٣ بتوقيت 
غرينتش. وتجاوز المؤشر القياسي 
لفترة وجيزة أعلى مستوياته على 
الإطلاق المسجل في أبريل (نيسان) 
عند ٤٤٣٫٦١ في التعاملات المبكرة. 
وارتــفــع مــؤشــر داكـــس الألمــانــي ٠٫٨ 
فــي المـــائـــة، لــيــقــتــرب أكــثــر مــن أعلى 
مــســتــويــاتــه عــلــى الإطـــــــلاق، بينما 
سجل المؤشر كاك ٤٠ الفرنسي أعلى 
مــســتــويــاتــه مــنــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
المـــؤشـــر  الـــثـــانـــي) ٢٠٠٠. واخــــتــــرق 
فــايــنــنــشــال تــايــمــز ١٠٠ البريطاني 

حاجز ٧١٠٠ نقطة.
وأظــهــرت بيانات أن الشركات 
الألمــانــيــة رفــعــت صــادراتــهــا للشهر 
الـــــحـــــادي عـــشـــر عـــلـــى الــــتــــوالــــي فــي 
مــارس، مع نمو بلغ ١٫٢ في المائة، 
وهو ما يوازي مثلي ما كان يتوقعه 

خبراء اقتصاديون.

المــــــؤشــــــر داو جـــونـــز  وأغــــــلــــــق 
الــــصــــنــــاعــــي عــــنــــد أعـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
لـــه عــلــى الإطـــــــلاق، الــخــمــيــس، بعد 
بيانات قوية لطلبات إعانة البطالة 
الأســبــوعــيــة فــي الــولايــات المتحدة، 
فيما ارتفعت الأسهم الآسيوية على 
تــقــريــر إيــجــابــي مــن الصين  خلفية 

بشأن التجارة.
وأغلقت الأسهم اليابانية على 
ارتفاع، إذ تهافت المستثمرون على 
أسهم التكنولوجيا رخيصة الثمن، 
فــيــمــا حــــدت مـــن المــكــاســب مــخــاوف 
بــشــأن بـــطء الــتــعــافــي الاقــتــصــادي، 
وســــط تــمــديــد إجــــــــراءات الـــطـــوارئ 

«كوفيد – ١٩». المرتبطة بـ
وصعد المؤشر نيكي ٠٫٠٩ في 
المائة ليغلق عند ٢٩٣٥٧٫٨٢ نقطة، 
فــــي حــــين ارتــــفــــع المــــؤشــــر تــوبــكــس 
المــائــة إلى  الأوســـع نطاقاً ٠٫٢٩ فــي 

١٩٣٣٫٠٥ نقطة.
مـــن جــانــبــهــا، ارتــفــعــت أســعــار 
إلــى قمة شهرين  الــذهــب، الجمعة، 
ونـــصـــف الـــشـــهـــر وتـــتـــجـــه لــتــحــقــيــق 
أفضل أداء أسبوعي في ستة أشهر، 

مــدعــومــة بـــنـــزول الــــــدولار وتـــراجـــع 
لعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وبحلول الساعة ٠٥٢٤ بتوقيت 
غرينتش، صعد الذهب في المعاملات 
الفورية ٠٫٣ في المائة إلى ١٨٢٠٫٣٥ 
دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ 
فــي وقـــت ســابــق مــن الجلسة أعلى 
مستوياته منذ ١٦ فبراير (شباط). 
والمــعــدن مــرتــفــع بنحو ٣ فــي المــائــة 
منذ بداية الأسبوع. وزادت العقود 
الأمــيــركــيــة الآجـــلـــة لــلــذهــب ٠٫٣ في 

المائة إلى ١٨٢٠٫٧٠ دولار.
وقال براين لان، العضو المنتدب 
فــي شــركــة الـــتـــداولات غــولــد سيلفر 
سنترال: «انخفاض الــدولار ونزول 
الــخــزانــة الأميركية  عــوائــد ســنــدات 
لمــا دون ١٫٦ فــي المــائــة دعما أسعار 
الذهب لتتجاوز ١٨٠٠ دولار. بيانات 
الوظائف الأميركية مهمة للغاية... 
إذا جــاءت البيانات جيدة بالفعل، 
يمكن أن نرى الناس يصيرون أكثر 
إيــجــابــيــة حـــيـــال الاقـــتـــصـــاد وربــمــا 
تــؤدي إلى رفع مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي أسعار الفائدة أسرع من 

المتوقع».
وانــخــفــض مــؤشــر الــــدولار إلى 
قــاع أسبوع مقابل عملات رئيسية 
أخـــــــــرى، فـــــي حـــــين حــــومــــت عـــوائـــد 
سندات الخزانة الأميركية القياسية 
لأجـــــــل عــــشــــر ســـــنـــــوات قـــــــرب أدنـــــى 

مستوياتها في أسبوعين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخـــرى، صعد الــبــلاديــوم ٠٫٦ في 
المائة إلى ٢٩٦٢٫٧٧ دولار للأوقية، 
وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوياته 
على الإطــلاق عند ٣٠١٧٫١٨ دولار 
فــــي وقـــــت ســـابـــق هـــــذا الأســــبــــوع. 
المـــائـــة  فـــــي  الـــفـــضـــة ٠٫٦  وربـــــحـــــت 
لتسجل ٢٧٫٤٧ دولار للأوقية مع 
زيــــادة بــأكــثــر مــن ٦ فــي المــائــة منذ 
بداية الأســبــوع. واستقر البلاتين 

عند ١٢٥٣٫٤٢ دولار.

بلغت الأسهم الأوروبية مستوى مرتفعاً غير مسبوق الجمعة مع بيانات اقتصادية إيجابية (إ.ب.أ)

 «ضريبة تشيلي» تهدد تنافسيتها 

أسعار تاريخية للنحاس والحديد... ومرشحة للزيادة 
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـجـــلـــت أســــــعــــــار الـــنـــحـــاس 
وخام الحديد الجمعة مستويات 
قياسية مدفوعة بالطلب القوي 
خـــــصـــــوصـــــا مـــــــن قـــــبـــــل الـــــصـــــين، 
وبــضــعــف الـــــــدولار. مـــع تــوقــعــات 
بـــمـــزيـــد مـــــن الــــصــــعــــود لــلــمــعــدن 
المــعــروض  الأحــمــر نتيجة نــقــص 

وتراجع المخزونات.
وبلغ سعر النحاس حوالي 
الساعة ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش 
١٠٢٦٠٫٥٠ دولارا للطن في بورصة 
لندن للمعادن، وحطم بذلك الرقم 
القياسي السابق الذي سجل في 
فبراير (شباط) ٢٠١١. بينما بلغ 
سعر خــام الحديد ٢٠٢٫٦٥ دولار 
في سابقة حسب المعطيات التي 
جمعها المؤشر المرجعي ستاندارد 

اند بورز بلاتس منذ ٢٠٠٨. وقال 
محللون في مجموعة «دويتشه 
إنــه «ليس هناك أي مؤشر  بنك» 
على تراجع أسعار المواد الأولية».
ويتوقع «بــنــك أوف أميركا» 
وصول سعر النحاس إلى ٢٠ ألف 
دولار للطن المتري بحلول ٢٠٢٥، 
وحدوث عجز في سوق النحاس، 
والمزيد من التراجع في المخزونات 

خلال العام الحالي والمقبل.
ــــا لمــــا ذكــــرتــــه «ســـــي إن 

ً
ووفــــق

بـــي ســـــي»، أشـــــار مــايــكــل ويــدمــر 
استراتيجي السلع لدى البنك في 
مـــذكـــرة مــســاء الــخــمــيــس، إلـــى أن 
المخزونات المقاسة بالأطنان تصل 
لــم تسجل  إلــى مستويات  حــالــيًــا 
مــنــذ ١٥ عـــامًـــا مـــضـــت، مـــا يشير 
إلى أن المخزونات الحالية تكفي 
لتغطية ثــلاثــة أســابــيــع فــقــط من 

الطلب. ونــظــرًا للبيئة الأساسية 
المــســتــنــفــدة، يتوقع  والمـــخـــزونـــات 
ويدمر ارتفاع النحاس إلى ١٣ ألف 
دولار للطن في السنوات المقبلة، 
بعدما تجاوز ١٠ آلاف دولار في 
الأســـبـــوع المـــاضـــي لــلــمــرة الأولـــى 
في عقد زمني. ويتوقع البنك أن 
الــنــحــاس تــوازنــه  يستعيد ســـوق 
قــبــل  و٢٠٢٤،   ٢٠٢٣ عــــامــــي  فــــي 
حــدوث عجز جديد وبــدء تراجع 
إضافي في المخزونات اعتبارًا من 

عام ٢٠٢٥.
ويــــســــجــــل أكـــــبـــــر طــــلــــب عــلــى 
المـــعـــدن الأحـــمـــر مـــن الــصــين الــتــي 
تحتاج إلى نصف إنتاج الكوكب.

وبـــعـــد الــعــطــل الــرســمــيــة في 
البلاد بعد الأول من مايو (أيار)، 
ســـجـــل الـــطـــلـــب انـــتـــعـــاشـــا كــبــيــرا 
مــا دفـــع الأســـعـــار إلـــى مستويات 

قياسية جديدة.
وقـــــال جــولــيــان هــــول المــحــلــل 
في «ستاندارد اند بــورز غلوبال 
بـــلاتـــس» إن «الـــصـــين اســتــأنــفــت 
الــــعــــمــــل، وهــــــــذا مـــــا ســـمـــح لـــخـــام 

الــحــديــد بــالــوصــول إلـــى مستوى 
تاريخي»، موضحا أن «مايو هو 

موسم الذروة في البناء».
وارتــــــفــــــعــــــت أســــــعــــــار المــــــــواد 
الأســاســيــة أيــضــا بــســبــب ضعف 

الــــــدولار الــــذي فــقــد أكــثــر مـــن ٠٫٥ 
فــي المــائــة مــن قيمته مــقــابــل سلة 
من العملات في الجلسات الثلاث 
المــاضــيــة، مــا جعله أكــثــر جاذبية 
يتعاملون  الـــذيـــن  للمستثمرين 
بالعملات الأخـــــرى... ويستخدم 
الـــنـــحـــاس بـــكـــثـــرة فــــي الــصــنــاعــة 
وخــصــوصــا فــي صناعة الــدوائــر 
الكهربائية. وهــو يعكس الحالة 

الصحية للاقتصاد العالمي.
ومن جهة أخرى، وافق النواب 
التشيليون الخميس على مشروع 
قـــانـــون لــفــرض ضــريــبــة إضــافــيــة 
على النحاس والليثيوم في إجراء 
تعارضه الحكومة وقطاع المناجم.

وتـــشـــيـــلـــي هـــــي أكــــبــــر مــنــتــج 
للنحاس في العالم وهي مسؤولة 
عــن ربــع الإنــتــاج الــعــالمــي. ويمثل 
إنــتــاج المــعــدن الأحــمــر عــشــرة في 

المائة من إجمالي الناتج المحلي 
للبلاد.

وأقر مشروع القانون بأغلبية 
٧٩ صــوتــا مقابل ٤٧ فــي مجلس 
الــنــواب لكن لم يحصل بعد على 
الــشــيــوخ ليدخل  مــوافــقــة مجلس 
حــيــز الــتــنــفــيــذ. وهـــو يــنــص على 
فــــرض رســــم نــســبــتــه ٣ فـــي المــائــة 
على مبيعات النحاس والليثيوم، 
لـــصـــالـــح مــــســــاعــــدات اجــتــمــاعــيــة 
وتــعــويــضــات بــيــئــيــة فـــي مناطق 

التعدين.
وتـــعـــارض حــكــومــة الــرئــيــس 
المحافظ سيباستيان بينييرا هذا 
الاقـــتـــراح الــــذي قــدمــتــه المــعــارضــة 
الـــيـــســـاريـــة، بــيــنــمــا يـــؤكـــد قــطــاع 
المــنــاجــم أنـــه يــعــانــي مـــن ضــرائــب 

مرتفعة أساسا.
ويعتقد وزير المناجم والطاقة 

خوان كارلوس يوبيت أن الدولة 
تفرض أساسا ضريبة على نشاط 
المــنــاجــم وإدخـــــال ضــريــبــة أخـــرى 
سيجعل تشيلي فــي وضـــع غير 

موات مقارنة بمنافسيها.
وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة بينما 
وصـــل ســعــر الــنــحــاس إلـــى أعــلــى 

مستوى له منذ عشر سنوات.
ـــــنـــــحـــــاس مـــــوصـــــل فـــعـــال  وال
لــلــكــهــربــاء والــــحــــرارة ويــســتــخــدم 
عـــلـــى نــــطــــاق واســــــــع فـــــي أنــظــمــة 
توليد الطاقة الشمسية والطاقة 
الــكــهــرومــائــيــة والــحــراريــة وطــاقــة 

الرياح.
وتــشــيــلــي أيـــضـــا واحــــــدة من 
الدول الرائدة في العالم في إنتاج 
الـــلـــيـــثـــيـــوم الــــــــذي يـــســـتـــخـــدم فــي 
الــســيــارات الكهربائية  بــطــاريــات 

وأجهزة الكومبيوتر المحمولة.

أكبر منجم نحاس بالعالم تحت الأرض في تشيلي (رويترز)
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قد يطلب ٨ ملايين مقابل التخلي عن بقية عقده

«سعد بقير» أبها يشعل صفقات الصيف بـ
الدمام: علي القطان

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي  لـ
أبــــهــــا، قــــد تــتــخــلــى عــــن الــتــمــســك 
بالمحترف التونسي سعد بقير 
شريطة وجود مقابل مادي مجز 
يصل إلى ٨ ملايين ريال صافية 
لخزينة النادي، وذلك للتخلي عن 
بقية عقده الذي يمتد حتى ٢٠٢٢.

ومــن جهته لا يمانع المــدرب 
التونسي عبد الرزاق الشابي هو 
الآخر في القبول بعرض مناسب 
لمـــواطـــنـــه الــــــذي قــــد يـــرحـــل لأحـــد 
الأندية الكبيرة من أجــل تمثيله 

في الموسم الجديد.
وكان اسم بقير قد تم تداوله 
عـــلـــى نــــطــــاق واســــــــع فـــــي صــيــف 
المــوســم المــاضــي وكــانــت أحاديث 
إلــى قــرب انتقاله للاتحاد  تشير 

إلا أن الصفقة لم تتم.
أبــهــا  نـــــــادي  وكــــانــــت إدارة 
برئاسة أحمد الحديثي صرفت 
الــنــظــر نهائيا عــن تــمــديــد إعـــارة 
أو شراء عقد السويدي كارلوس 
ستراندبيرغ هداف الفريق الأول 
لكرة القدم من ناديه الحزم وذلك 
بــســبــب الــقــيــمــة المــالــيــة المــرتــفــعــة 
التي طلبتها إدارة النادي العائد 
مـــجـــددا إلـــى الــــــدوري الــســعــودي 

للمحترفين.
وكــشــفــت مـــصـــادر أبــهــاويــة 
أن القيمة المالية المــحــددة بشكل 
الـــحـــزم  قـــبـــل إدارة  مـــــن  شـــفـــهـــي 
إلـــى مليوني يـــورو أي ما  تــصــل 
يــتــجــاوز ٩٫٥ مــلــيــون ريــــال وهــو 
مــبــلــغ لا يــشــمــل رواتــــــب الــلاعــب 
حـــيـــث يــتــطــلــب ذلــــــك الـــتـــفـــاوض 
مــعــه مـــبـــاشـــرة مـــن أجــــل تــحــديــد 
مزايا العقد الجديد وهــذا يفوق 

إمكانيات نادي أبها المالية.
وبــيــنــت المـــصـــادر أن المـــدرب 
الــتــونــســي عــبــد الــــــرزاق الــشــابــي 
مـــدرب الــفــريــق المــؤكــد اســتــمــراره 
فــــــي قــــــيــــــادة الـــــفـــــريـــــق لـــلـــمـــوســـم 

الــرابــع على التوالي لديه بعض 
الــخــيــارات الهجومية مــن بينها 
لاعبون نشطوا في أندية تونسية 
وتكلفتهم أقل بكثير من اللاعب 
الــســويــدي مــع وجـــود فــــوارق في 
المـــــيـــــزات الـــفـــنـــيـــة لـــكـــل لاعـــــب مــن 

الأسماء المتاحة.
ولا تــقــتــصــر الأســـمـــاء الــتــي 
يــمــلــكــهــا أبـــهـــا لـــلاعـــبـــين أجـــانـــب 
على لاعــبــين أفــارقــة بــل إن هناك 
أســــمــــاء مــــن الــــبــــرازيــــل وعـــربـــيـــة 
أيــضــا ســتــكــون عــلــى الــطــاولــة إلا 
أن النقاش على اختيار أفضلها 

سيكون بعد نهاية هذا الموسم.
ولا يــــزال أبــهــا ضــمــن دائـــرة 
المهددين بالهبوط إلا أن موقفه 
أفضل بكثير من الفرق الأخــرى، 
حيث إنــه يحتاج إلــى فــوز واحد 
لــضــمــان الـــبـــقـــاء فـــي مــواجــهــاتــه 
المــبــاشــرة مــع المــنــافــســين لــه على 
ذلــك بــدايــة مــن مــبــاراة الفيصلي 
المقررة يوم الجمعة المقبل ضمن 

مباريات الجولة «٢٧» من بطولة 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــن  دوري 

سلمان للمحترفين.
وتبقت لأبها أربع مباريات 
بــــــدايــــــة مــــــن الـــفـــيـــصـــلـــي مــــــــرورا 
بــــالاتــــحــــاد ثــــم الأهــــلــــي وأخــــيــــرا 
أمـــام الــقــادســيــة، حــيــث يملك في 
رصــيــده ٣٤ نقطة فــي المــركــز ١١ 
خلف القادسية الذي يتفوق عليه 

تهديفيا.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل فتح 
المـــــدرب الــشــابــي مــلــف المــواجــهــة 
المــقــبــلــة لــلــفــريــق ضـــد الــفــيــصــلــي 
المـــقـــررة فــي المــجــمــعــة حــيــث عمل 
على دراسة الفريق المنافس ومن 
المـــبـــاراة الماضية  بينها متابعة 

للفيصلي ضد النصر.
وأكد الشابي للاعبي فريقه 
أهمية بــذل الجهود الكبيرة من 
أجل تحقيق الفوز في المباراة من 
أجل مواصلة بقية المشوار براحة 

أكبر.

سجل حضوراً لافتاً هذا الموسم... وقطبا الشرقية الأبرز

المدرب الوطني يقارع هيمنة «الأجانب» بـ٥١٣ قبعة
الرياض: فهد العيسى

ارتفع عدد المدربين الوطنيين 
الــــــذيــــــن يــــنــــشــــطــــون فــــــي الأنـــــديـــــة 
الــســعــوديــة هــــذا المـــوســـم بــصــورة 
لافتة، وذلــك في ظل الدعم الكبير 
الــريــاضــة لمــبــادرة  مـــن قــبــل وزارة 
القدم السعودي بشأن  اتحاد كرة 
تمكين المـــدرب الــوطــنــي الـــذي كان 

غائباً عن المشهد بصورة كبيرة.
ورغم الغياب الواضح للمدرب 
فـــــي مـــنـــافـــســـات دوري  الــــوطــــنــــي 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين، الذي يوجد فيه خالد 
العطوي وحيداً يحمل راية المدرب 
الــوطــنــي مــن خــلال قــيــادتــه لفريق 
الاتــفــاق أمـــام الــعــديــد مــن المـــدارس 
الــتــدريــبــيــة الأجــنــبــيــة، فـــإن المـــدرب 
الوطني بات يسجل حضوره في 
الأجهزة الفنية، وكذلك فرق الفئات 
الـــســـنـــيـــة وجـــمـــيـــع الــتــخــصــصــات 
الأخـــــرى الــعــامــلــة داخـــــل الــطــواقــم 

الفنية للأندية.
وبــحــســب إحــصــائــيــة رسمية 
من قبل اتحاد كرة القدم السعودي، 
فـــــإن عـــــدد المـــــدربـــــين الـــســـعـــوديـــين 

الــعــامــلــين فـــي المـــوســـم الــريــاضــي 
الحالي بلغ ٥١٣ مقابل ٥٦٠ مدرباً 
غـــيـــر ســـــعـــــودي، لــيــبــلــغ إجـــمـــالـــي 
المدربين في الموسم الحالي ١٠٧٣ 

مدرباً.
وتصدر قطبا المنطقة الشرقية 
«الاتــفــاق والقادسية» قائمة أكثر 
الــــفــــرق الـــســـعـــوديـــة اســـتـــفـــادة مــن 
المدرب السعودي بواقع ١٨ مدرباً 
سعودياً لكل فريق، يأتي خلفهما 
فــريــق الــهــلال الـــذي يعمل فــيــه ١٣ 
مدرباً سعودياً ثم نادي جدة، أحد 
أنــديــة دوري الــدرجــة الأولـــى الــذي 
بلغ الرقم ١٢، ثم جاء بعده كل من 
فـــرق الــشــبــاب والــنــصــر والـــوحـــدة 
بـــواقـــع ١١ مـــدربـــاً لكل  والـــعـــدالـــة 
فــريــق، ويــأتــي فــريــق أُحـــد بعشرة 

مدربين سعوديين.
وبلغ عدد المدربين الوطنيين 
العاملين في أندية الدرجة الممتازة 
١٢٦ مدرباً يقابلهم ١٠٥ في أندية 
الدرجة الثالثة، ثم ١٠٢ في مراكز 
التدريب الإقليمية التابعة لاتحاد 
القدم السعودي والموزعة في  كرة 
عدد من المناطق، ثم ٨٨ مدرباً في 
أندية الدرجة الأولى ثم ٧٣ مدرباً 

فـــي أنـــديـــة الــــدرجــــة الــثــانــيــة و١٩ 
مدرباً في المنتخبات الوطنية.

وتــــصــــدر المــــــــدرب الـــســـعـــودي 
قائمة أكثر الجنسيات العاملة في 
الــدرجــات  الأنــديــة السعودية بكل 
السنية بـ٥١٣ مدرباً يليه الجنسية 
التونسية بـ٢١٩ مدرباً ثم الجنسية 
المصرية بـ١٥٥ مدرباً ثم ٤٤ مدرباً 
من البرتغال يقابلهم ٣٠ مدرباً من 
البرازيل ثم ١٧ مدرباً من الجنسية 
الصربية ثم ١٣ من الجزائر ثم ١٢ 
مدرباً من كرواتياً ثم تسعة مدربين 

من إسبانيا.
فـــــيـــــمـــــا ســـــجـــــلـــــت رومــــــانــــــيــــــا 
حـــضـــورهـــا عــبــر ثــمــانــيــة مــدربــين 
ثم سبعة مدربين لكل من إيطاليا 
والـــــيـــــونـــــان وســـــتـــــة مـــــدربـــــين مــن 
بلجيكا وأربعة مدربين من المغرب 
وثلاثة مدربين من فرنسا وهولندا 
وســـوريـــا وألمـــانـــيـــا، ومـــدربـــين من 

البحرين وبريطانيا والسودان.
وأخـــــيـــــراً، ســجــلــت جــنــســيــات 
الــنــيــجــر والإمـــــــــارات والأرجـــنـــتـــين 
والـــــســـــنـــــغـــــال وكـــــــنـــــــدا والــــنــــمــــســــا 
حــــضــــورهــــا فــــي قـــائـــمـــة الأســــمــــاء 
الـــتـــدريـــبـــيـــة المــخــتــلــفــة الـــحـــاضـــرة 

للعمل في الأندية السعودية خلال 
المــوســم الــريــاضــي الــحــالــي بــواقــع 

مدرب لكل جنسية.
وتــشــهــد الــلــجــنــة الــفــنــيــة في 
اتحاد كرة القدم السعودي حراكاً 
كـــبـــيـــراً مـــــن أجــــــل تـــوفـــيـــر دراســــــة 
الـــرخـــص الــتــدريــبــيــة الــتــي تُسهم 
بدورها في تأهيل المدرب الوطني 
ومنحه فــرصــة العمل فــي الأنــديــة 

السعودية بمختلف فئاتها.
وبحسب إحصائيات رسمية 
مـــــنـــــشـــــورة فــــــي مـــــوقـــــع الاتـــــحـــــاد 
الــســعــودي لــكــرة الـــقـــدم، فـــإن عــدد 
المستفيدين لعام ٢٠٢٠ من دورات 
الــعــمــل في  ومـــحـــاضـــرات وورش 
التعليم المستمر بلغ ٣٣٩١ شخصاً 
مقابل ٥٥٧ في عام ٢٠١٩ و٥٠٩ في 
اتــحــاد القدم  الــعــام ٢٠١٨، ويعمل 
السعودي ممثلاً باللجنة الفنية 
على توفير دراسة رخص التدريب 
الآسيوية C وD وb ورخص تدريب 
المــرمــى، بالإضافة لتوفير  حــراس 
مــحــاضــرات فــي مختلف المجالات 
الــبــدنــيــة والــتــكــتــيــكــيــة والــلــيــاقــيــة 
والــنــفــســيــة، وذلــــك بــهــدف تطوير 

المدرب الوطني.

المــــدربــــين  بــــالــــذكــــر أن  يــــجــــدر 
الحاصلين على الرخصة الآسيوية 
للمحترفين المنعقدة في السعودية 
يبلغ عددهم عشرين مدرباً بحسب 
الإحصائيات المنشورة على موقع 
اتــحــاد الـــقـــدم، وهـــم يــوســف عنبر 
ومحمد الدشيشي وخالد الفرحان 
وجبريل العميري وسعد السبيعي 
وعــــــبــــــاس غـــــــلام وعـــــبـــــد الـــــوهـــــاب 
الحربي وخالد العطوي وفيصل 
البدين وحسن خليفة ومشبب بن 
عمر وسعد الشهري وخليل المهنا 
ومــاجــد الطفيل ومحمد العبدلي 
ومـــحـــمـــد أمـــــين حـــيـــدر ومــحــفــوظ 
حـــافـــظ ويــــوســــف الـــغـــديـــر وبـــنـــدر 

الأحمدي وصالح المحمدي.
فــــيــــمــــا بـــــلـــــغ عـــــــــدد المــــــدربــــــين 
الــــــحــــــاصــــــلــــــين عــــــلــــــى الـــــرخـــــصـــــة 
لــلــمــحــتــرفــين PRO من  الآســـيـــويـــة 
خـــارج الــســعــوديــة تسعة مــدربــين 
وطــــنــــيــــين، هــــــم: صــــالــــح المـــطـــلـــق، 
وعــــــمــــــر بــــــاخــــــشــــــويــــــن، وســـــامـــــي 
الجابر، ونــايــف العنزي، وسمير 
هــــــلال، وخــــالــــد الــــقــــرونــــي، وعــلــي 
القرني، وعلي الأحــمــري، وحمود 

خالد العطوي (الشرق الأوسط)الصيعري.

قهوجي: الأهلي نجح «فنياً» رغم خروجه الآسيوي
جدة: إبراهيم القرشي

قــــــــال خـــــالـــــد قــــهــــوجــــي لاعــــب 
النادي الأهلي السابق، إن فريقه 
الــنــتــائــج  فـــي  نــجــح أداءً، وأخـــفـــق 
وتحقيق الــهــدف، وذلــك مــن خلال 
مشاركته الأخيرة في دوري أبطال 

آسيا.
وامـــــــتـــــــدت مـــــعـــــانـــــاة الأهــــلــــي 
مـــحـــلـــيـــاً، لـــتـــلـــقـــي بـــظـــلالـــهـــا عــلــى 
الــذي  نتائجه فــي دوري الأبــطــال 
اســـتـــهـــلـــه بــــخــــســــارة كـــبـــيـــرة أمــــام 
استقلال طهران ٢ - ٥، ثم التعثر 

أمام الدحيل ١ - ١.
وجـــــــــاء قـــــــــرار إقــــــالــــــة المــــــــدرب 
الـــصـــربـــي فـــــــلادان مــيــلــويــفــيــتــش، 
قــبــل أيـــام مــن انــطــلاق المــنــافــســات، 
لــيــزيــد مـــن أوجــــــاع الأهـــلـــي الـــذي 
احــتــاج مــدربــه الــجــديــد الــرومــانــي 
لورنتسيو ريجيكامب، لمزيد من 
الــوقــت قبل أن ينجح فــي تحقيق 

نتائج إيجابية.
فبعد التعثر في أول جولتين، 
فاز مرتين على الشرطة العراقي، 
قبل أن يتعادل مع استقلال طهران 
١ - ١ وهي نتيجة المباراة الأخيرة 
أمـــام الــدحــيــل، حــيــث تــأثــر بغياب 

هدافه السوري عمر السومة.
كــــانــــت الأنــــــديــــــة الـــســـعـــوديـــة 
استبشرت خيراً لاحتضان ثلاث 
مجموعات بنظام التجمع من أصل 
خمس في منطقة الغرب في دوري 
أبطال آسيا لكرة القدم، لكن الواقع 
كـــان مــغــايــراً، فتأهل  عــلــى الأرض 
الـــــ١٦ بصعوبة،  إلـــى دور  الــنــصــر 
الــنــفــس، فيما ودع  والــهــلال بشق 

الأهلي بخفي حُنين.
وســــتــــشــــهــــد مـــــواجـــــهـــــة ثــمــن 
الــنــهــائــي لـــغـــرب الــــقــــارة مــواجــهــة 
عـــربـــيـــة خـــالـــصـــة بـــلـــقـــاء الـــشـــارقـــة 
الإمـــــاراتـــــي مــــع مـــواطـــنـــه الـــوحـــدة 
الإماراتي، بينما سيلتقي النصر 
الــســعــودي مــع تــراكــتــور الإيــرانــي، 
في حين سيواجه الهلال السعودي 
مــتــصــدر المــجــمــوعــة الــثــالــثــة فريق 
الاستقلال، في الوقت الذي يصطدم 
استقلال دوشنبه الطاجيكي مع 

بيرسبوليس الإيراني.
الــــــ١٦  مــــبــــاريــــات دور  وتــــقــــام 
والـــــــدور ربــــع الــنــهــائــي مـــن جــولــة 
واحــــــــــــدة خــــــــلال شــــهــــر ســبــتــمــبــر 
الــدور  (أيــلــول) المقبل، كما سيقام 
قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي بـــنـــظـــام مـــبـــاراتـــي 
الذهاب والإياب خلال شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل، على أن يقام 
النهائي في شهر نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
كـــــان الـــنـــصـــر خـــطـــف صـــــدارة 
المــجــمــوعــة الــرابــعــة بــصــعــوبــة من 
الــــســــد الـــقـــطـــري فــــي آخــــــر جـــولـــة، 
ليتصدر بفارق نقطة يتيمة. في 
المــقــابــل، كـــان الــحــظ رفــيــقــاً للهلال 
الــذي كاد يــودع المنافسات بعدما 
حـــل وصــيــفــاً بــالمــجــمــوعــة الأولــــى، 
لــــولا تـــعـــادل الأهـــلـــي مـــع الــدحــيــل 
الــــقــــطــــري فـــــي الــــثــــالــــثــــة، فــخــطــف 
أحــــــــد ثـــــلاثـــــة مــــــراكــــــز مــخــصــصــة 
لأفــضــل الــفــرق نــقــاطــاً فــي وصــافــة 

المجموعات.

واســــتــــهــــل الـــنـــصـــر مــــشــــواره 
بــدور المجموعات بتعادل مخيب 
أمــــام الــــوحــــدات الأردنـــــــي، قــبــل أن 
بــفــوز مــهــم على  تـــوازنـــه  يستعيد 
لــكــنــه عــاد  الـــقـــطـــري ٣ - ١،  الـــســـد 
للتعثر مجدداً وتعادل أمام فولاد 
خوزستان الإيــرانــي ١ - ١ قبل أن 
يــفــوز عليه فــي الــجــولــة الــرابــعــة ٢ 

.٠ -
وفـــي الــجــولــة الــخــامــســة، كــان 
الـــنـــصـــر عـــلـــى مــــوعــــد مــــع مــــبــــاراة 
الــوحــدات من أجــل حسم الصدارة 
والتأهل، لكنه سقط بنتيجة ٢ - ١، 
ليصبح لا بديل أمامه سوى الفوز 
عــلــى الـــســـد الـــقـــطـــري فـــي الــجــولــة 
الأخيرة، وهو ما تحقق بصعوبة 
بــعــد مـــبـــاراة مــثــيــرة انــتــهــت بــفــوز 

النصر ٢ - ١.
وبعيداً عن النتائج، فإن الأداء 
المـــتـــذبـــذب أصـــــاب عـــشـــاق الــنــصــر 
بحالة مــن القلق حــول مــدى قــدرة 
الـــفـــريـــق عـــلـــى مـــواصـــلـــة المـــشـــوار 

بدوري الأبطال في الأدوار المقبلة.
وقـــال المـــدرب الــوطــنــي ولاعــب 
الــنــصــر الـــســـابـــق عــلــي كــمــيــخ، إن 
الــــنــــصــــر «يــــمــــلــــك مــــجــــمــــوعــــة مــن 
اللاعبين قادرة على الذهاب بعيداً 

في البطولة».
وأضاف أن «العمود الفقري 
لـــلـــفـــريـــق عـــلـــى أعــــلــــى مـــســـتـــوى، 
كــمــا أن الـــبـــدلاء لــديــهــم الـــقـــدرات 
على تعويض أي غياب للقائمة 
الأســاســيــة فــي دور الـــــ١٦»، لافتاً 
الــفــريــق لا ينقصه سوى  إلــى أن 
الــتــوفــيــق والـــحـــظ فـــي المــبــاريــات 

المقبلة.
واستبشرت جماهير الهلال، 
بطل ٢٠١٩، بقرعة وضعتهم مع 
فـــريـــقـــين لا يـــمـــلـــكـــان تـــاريـــخـــاً فــي 
دوري الأبــطــال، وهــمــا الاستقلال 
من طاجيكستان وإي جي أم كاي 
الأوزبكي، فيما انضم معهم شباب 
الأهلي دبي، الذي كان يعد المنافس 

الأبرز للهلال.

ـــــهـــــلال مـــــشـــــواره  واســــتــــهــــل ال
بــتــعــادل سلبي أمـــام الأوزبــكــيــين، 
قـــبـــل أن يـــــتـــــدارك الأمـــــــر بـــفـــوزيـــن 
مـــتـــتـــالـــيـــين عـــلـــى شــــبــــاب الأهـــلـــي 
دبـــي والاســتــقــلال، لــتــبــدو صـــدارة 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة عـــــلـــــى مـــــــــــرأى بـــصـــر 

الهلاليين.
لكن في جولة الإيــاب اختلف 
كـــــل شـــــــيء، فـــســـقـــط الـــــهـــــلال أمـــــام 
اســـتـــقـــلال بــنــتــيــجــة كـــبـــيـــرة ١ - ٤ 
لتتبعثر أوراق المجموعة، ثم فاز 
على أي جي أم كاي بثلاثية، قبل أن 
تنهار أحلامه بخسارة في الجولة 
الأخــيــرة أمـــام شــبــاب الأهــلــي دبي 
٠ - ٢؛ أحلام أعادها تعادل الأهلي 
مع الدحيل، ليخطف الهلال بطاقة 

العبور من الباب الخلفي.
وستمنح الفترة الطويلة بين 
الــــــ١٦ في  دور المــجــمــوعــات ودور 
سبتمبر المقبل فرصة ثمينة لكل 
من النصر والهلال لإعادة ترتيب 

أوراقهما.

سعد بقير (الشرق الأوسط)الأهلي ودع منافسات دوري آسيا بخفي حنين (تصوير: عبد الله الفالح)

باخ قرر تأجيل زيارته في ضوء إجراءات اتخذتها الحكومة اليابانية

«الأبواب الموصدة» «طوارئ» و«عريضة حماية» تهددان ألعاب طوكيو بـ
طوكيو: «الشرق الأوسط»

ذكر منظمو أولمبياد طوكيو 
أمــس الجمعة، أن تــومــاس بــاخ، 
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، 
لن يزور اليابان خلال شهر مايو 
(أيـــــــار) الــــجــــاري، وذلـــــك بــعــد أن 
قــررت الحكومة الياباني تمديد 
حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث 

مقاطعات غرب البلاد.
وقــالــت ســايــكــو هاشيموتو 
رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد 
طوكيو إن سفر باخ لليابان في 
وقـــت لاحـــق مـــن الــشــهــر الــجــاري 
«صــعــب لــلــغــايــة»، حــيــث تــكــافــح 
المــديــنــة لــكــبــح مــوجــة رابـــعـــة من 

الإصابات بفيروس «كورونا».
وقــــــالــــــت هــــاشــــيــــمــــوتــــو فــي 
مؤتمر صحافي: «أعتقد أنه من 
المـــهـــم أن يــلــقــي بــــاخ نـــظـــرة على 
الوضع الحالي. ولكن، عندما تم 
تمديد حالة الطوارئ، يرجح أن 
تشكل زيــارتــه عبئا ثقيلا عليه 

خلال هذه الفترة».
وكان باخ يخطط للمشاركة 
فــي جــولــة الــشــعــلــة الأولمــبــيــة في 
هيروشيما يوم ١٧ مايو وإجراء 
مــــحــــادثــــات مــــع رئـــيـــس الـــــــوزراء 
يــوشــيــهــيــدي ســـوجـــا فـــي الــيــوم 
التالي، وفقا لما أفادت به وسائل 
الإعلام المحلية، ولكن هذه الخطة 

لم يتم تأكيدها.
وكان رئيس الوزراء الياباني 
أعلن تمديد حالة الطوارئ حتى 
٣١ مايو، ما يعزّز نسبة الشكوك 
حيال ألعاب يصرّ المنظمون على 

إقامتها بظروف آمنة.
وقـــــال يــوشــيــهــيــدي ســوغــا: 
«عـــــــــــدد الإصـــــــــابـــــــــات الـــــجـــــديـــــدة 
مـــرتـــفـــع فــــي المــــــدن الــــكــــبــــرى، ولا 
تــــزال المــســتــشــفــيــات مــكــتــظــة» في 
مقاطعات في غرب البلاد، مضيفاً 
لذا «قررت الحكومة تمديد حالة 
الــــطــــوارئ حــتــى ٣١ مـــايـــو» بعد 
أن كــان الموعد الأولــي لانتهائها 
الثلاثاء المقبل بعد أن فرضت في 

نهاية أبريل (نيسان) الفائت.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى طـــوكـــيـــو 
وثلاث مناطق أخرى هي أوساكا 
وكيوتو وهيوغو (غرب)، فرضت 
حالة الطوارئ في إدارتين أخريين 
هــمــا أيــتــشــي (وســـــط) وفــوكــوكــا 

(جنوب غرب)، بحسب سوغا.
الــــرغــــم أن إجـــــــراءات  وعـــلـــى 
الإغـــلاق الثالث أكثر صــرامــة من 
المــرتــين الــســابــقــتــين فــي الــيــابــان، 
أقــل مــن دول أخــرى  فإنها تبقى 

في مختلف أنحاء العالم.
وتــشــمــل الـــقـــيـــود عــلــى وجــه 
الــــخــــصــــوص تـــقـــيـــيـــد الــــحــــد مــن 
نشاط بعض الأعمال التجارية، 
ولا سيما فــرض الإغـــلاق المؤقت 
لــلــحــانــات والمـــطـــاعـــم الـــتـــي تــقــدم 
المــــشــــروبــــات الـــكـــحـــولـــيـــة، تــحــت 

طائلة غرامة مالية.
ومـــــع ذلـــــــك، يـــمـــكـــن تــخــفــيــف 
بـــعـــض الــــقــــيــــود وفــــقــــاً لـــوســـائـــل 
الإعـــــــــــلام المــــحــــلــــيــــة، مــــثــــل حــظــر 
المتفرجين في الأحداث الرياضية.

وتسجّل الإمبراطورية راهناً 
زهــاء ٥٣٠٠ إصابة يومية، فيما 
تـــســـبـــب الـــــوبـــــاء بــــوفــــاة حـــوالـــي 
١٠٥٠٠ شــخــص مــنــذ بــدايــة عــام 

،٢٠٢٠
وبـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي يــــــظــــــل حـــجـــم 
الــــوبــــاء مــــحــــدوداً مـــقـــارنـــة بـــدول 
أخـــرى حـــول الــعــالــم، لــكــن الأزمـــة 
الصحية تستنفذ القطاع الطبي، 
الــتــلــقــيــح  خـــصـــوصـــا أن حـــمـــلـــة 
تتقدم ببطء شديد في الأرخبيل.
تشكل هــذه الموجة الجديدة 
مــن الإصـــابـــات ضــربــة لأولمــبــيــاد 
الــــذي ينطلق في  طــوكــيــو ٢٠٢٠ 

٢٣ يوليو (تموز) المقبل.
وأصـــــــــــــــــــــــــــرّت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة، 
والمــنــظــمــون المــحــلــيــون والــلــجــنــة 
الأولمــــبــــيــــة الــــدولــــيــــة مــــــــراراً عــلــى 

إمكانية إقامة «ألعاب آمنة».
وســبــق أن قــــررت الــســلــطــات 
حظر حضور المتفرجين من خارج 
الـــبـــلاد، ويــمــكــن أن يــقــام الــحــدث 
الأولمـــــبـــــي الـــكـــبـــيـــر خـــلـــف أبـــــواب 

مغلقة لأول مرة في تاريخه، كما 
أوضحت رئيسة اللجنة المنظمة 
سيكو هاشيموتو رغم أن القرار 
الـــنـــهـــائـــي ســيــتــخــذ فــــي يــونــيــو 
(حزيران)، فإن قدوم قرابة ١١ ألف 
رياضي ووفود من ٢٠٠ بلد يُقلق 
العديد من اليابانيين المتخوفين 
مـــن أن يــتــســبــب الـــعـــرس الــعــالمــي 

بتفاقم الأزمة الصحية.
وتـــعـــارض أغــلــبــيــة واضــحــة 
من اليابانيين إقامة الألعاب هذا 
الصيف، وتطالب تأجيلاً جديداً 
كــــامــــلاً، وفـــقـــاً لجميع  إلــــغــــاءً  أو 
اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي عـــلـــى مـــدى 

عدة أشهر.
أكـــثـــر مــــن ٢١٠ آلاف  ـــــــع 

ّ
ووق

شـــــخـــــص عـــــلـــــى عـــــريـــــضـــــة عـــلـــى 
الإنترنت بعنوان «ألغوا أولمبياد 
طوكيو لحماية حياتنا»، أطلقها 
مــــرشــــح ســــابــــق لمـــنـــصـــب حـــاكـــم 

طوكيو.
وقال رئيس الاتحاد الدولي 
لألـــــــعـــــــاب الـــــــقـــــــوى الــــبــــريــــطــــانــــي 

ســيــبــاســتــيــان كــــو، الـــــذي حضر 
بـــــروفـــــة لـــســـبـــاق المـــــــاراثـــــــون فــي 
الأولمــبــيــاد فــي ســـابـــورو (شــمــال 
الــــيــــابــــان)، إنــــه كــــان عــلــى درايــــة 
«الأوقـــــــــات الــــصــــعــــبــــة» الـــتـــي  بــــــــــ

تواجهها البلاد.
وصرّح أمام الإعلام «تعتبر 
ســـلامـــة الــريــاضــيــين مــهــمــة جــداً 
بالنسبة لنا، ولكن أيضاً سلامة 

المجتمع المحلي».
فــيــمــا قــالــت هــاشــيــمــوتــو إن 
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية 
الألمــــانــــي تــــومــــاس بـــــاخ ســيــكــون 
«مرحباً به» إذا جاء إلى طوكيو 
فــــي مــــايــــو، إلا أنـــهـــا تــعــتــقــد أنـــه 
الــصــعــب» تنظيم  ســيــكــون «مــــن 
الــزيــارة بسبب تمديد  مثل هــذه 

حالة الطوارئ.
أكــبــر معمّرة في  وانسحبت 
العالم، وهي سيدة يابانية تبلغ 
مــن الــعــمــر ١١٨ عــامــاً، مــن مسار 
تــتــابــع الــشــعــلــة الأولمــبــيــة بسبب 
زيــادة حــالات الإصــابــة بفيروس 

«كورونا».
وكـــــانـــــت كــــانــــي تــــانــــاكــــا مــن 
فــوكــوكــا تــخــطــط لــلــجــلــوس على 
كــرســي مــتــحــرك لــحــمــل الــشــعــلــة، 
المــديــنــة الثلاثاء  عندما تمر فــي 

المقبل.
إلا أن عائلتها قالت في بيان 
إن تــانــاكــا لــن تــشــارك فــي تتابع 
الــشــعــلــة لأنـــه «لـــم تــتــم السيطرة 

على تفشي الفيروس».
وقالت عائلة تاناكا المولودة 
في ٢ يناير (كانون الثاني) ١٩٠٣ 
إن «دار الرعاية الذي تعيش فيه 
كـــانـــي مــنــع الـــــزيـــــارات لــلــحــد من 
تــفــشــي الــجــراثــيــم وضــمــن حتى 

الآن سلامة قاطنيه».
وأردفــــت «فــي ضــوء الوضع 
الـــحـــالـــي، إنــــه أمــــر مــؤســف حــقــاً، 
ولــكــنــنــا قــــرّرنــــا ســحــب مــشــاركــة 
كاني تاناكا من تتابع الشعلة»، 
مضيفة أن العائلة كانت تتطلع 
إلى الفرصة «الثمينة والنادرة» 
وأرادت أن تشكّل تاناكا إلهاماً 

لــلــجــمــهــور ومــــؤكــــدة عـــلـــى أنــهــا 
بصحة جيدة.

وســـبـــق أن ألـــغـــيـــت مــســيــرة 
الـــشـــعـــلـــة الأولمــــبــــيــــة مــــن الـــطـــرق 
الــعــامــة فـــي مـــدن عـــدة تحاشيا 
لاكــتــظــاظ الــجــمــاهــيــر، فـــي حين 
أعــرب حاكم فوكوكا عــن رغبته 
الــطــرق العامة في  بسحبها مــن 

مدينته أيضا.
وفي محاولة لتهدئة شكوك 
الشعب الياباني، عــزّزت اللجنة 
أيــضــاً  المـــنـــظـــمـــة طـــوكـــيـــو ٢٠٢٠ 
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي إجــــــــــــراءات 
الــفــيــروســات المفروضة  مكافحة 
عــلــى الــوفــود الأولمــبــيــة ووســائــل 

الإعلام.
كـــمـــا أعــــلــــن مـــخـــتـــبـــرا فـــايـــزر 
وبــيــونــتــيــك الــخــمــيــس عـــن إبـــرام 
مـــــــذكـــــــرة تـــــفـــــاهـــــم مـــــــع الـــلـــجـــنـــة 
الأولمبية الدولية لتوفير لقاحات 
فـــــيـــــروس «كــــوفــــيــــد - ١٩»  ضـــــد 
للرياضيين والــوفــود مــن جميع 

الدول المشاركة.
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الصراع على مراكز المربع الذهبي يشتد في الدوري الإنجليزي... والمفاجآت واردة

مانشستر سيتي يتطلع لحسم اللقب على حساب تشيلسي في بروفة لنهائي دوري الأبطال
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــخـــوض مــانــشــســتــر سيتي 
وتشيلسي بروفة لنهائي دوري 
أبطال أوروبا في كرة القدم، عندما 
يــلــتــقــيــان، الــــيــــوم (الــــســــبــــت)، فــي 
المرحلة ٣٥ من الدوري الإنجليزي 
بــأهــداف مختلفة. يسعى سيتي 
لحسم لقب الــدوري الخامس في 
عشر ســنــوات والثالث فــي أربعة 
مـــــواســـــم، لـــيـــؤكـــد هــيــمــنــتــه عــلــى 
الــســاحــة المــحــلــيــة مــنــذ اســتــحــواذ 
الـــشـــيـــخ الإمـــــاراتـــــي مـــنـــصـــور بــن 
زايد آل نهيان عليه في ٢٠٠٨، أما 
تشيلسي، فيحاول تمتين مركزه 
الــرابــع، الأخير المؤهل إلــى دوري 
الأبــطــال، بعد تحول إيجابي من 
حيث الصلابة الدفاعية والنتائج، 
طـــــــرأ عـــلـــيـــه إثـــــــر تـــعـــيـــين المـــــــدرب 
الألمــانــي توماس توخيل من قبل 
الإدارة «الــثــريــة» أيــضــاً للروسي 
رومان أبراموفيتش، القادمة إلى 

غرب لندن في ٢٠٠٣.
«بـــلـــوز» مــا زال يدفع  الــــ لــكــن 
ثمن بداية بطيئة هذا الموسم أدت 
إلـــى إقـــالـــة نــجــم الــفــريــق الــســابــق 
فرانك لامبارد، واستقدام توخيل، 
المـــقـــال بــــــدوره مـــن بـــاريـــس ســان 
جيرمان الفرنسي لسوء النتائج. 
ويبتعد تشيلسي بفارق شاسع 
نــــقــــطــــة) عـــــن ســــيــــتــــي، بــطــل   ١٩)
الــــــــدوري نـــظـــريـــاً، لـــكـــن وســتــهــام 
يتخلف عنه بفارق ثلاث نقاط في 
المركز الخامس وتوتنهام سادساً 

بفارق خمس نقاط.
وســـيـــضـــمـــن ســـيـــتـــي الـــلـــقـــب 

بحال فــوزه على ضيفه، بصرف 
الــــنــــظــــر عــــــن نـــتـــيـــجـــة الـــوصـــيـــف 
مانشستر يــونــايــتــد مــع مضيفه 
أســــتــــون فـــيـــلا غـــــداً (الأحـــــــــد)، فــي 
ظــل فــــارق الــنــقــاط الـــــ١٣ بينهما، 
عــلــمــاً بـــأن يــونــايــتــد لــعــب مــبــاراة 
أقل، بعد تأجيل مباراته الأخيرة 
مــع ليفربول بسبب احتجاجات 
جماهيره المعترضة على سياسة 
إدارتـــه الأميركية. وبــرغــم الفارق 
الــكــبــيــر بـــين ســيــتــي وتــشــيــلــســي، 
فـــإن الأخـــيـــر تــســبــب فـــي إقــصــائــه 
من نصف نهائي مسابقة الكأس، 
حارماً إياه من رباعية تاريخية، 
بـــعـــد تـــتـــويـــجـــه بــــكــــأس الـــرابـــطـــة 
أبـــطـــال  نـــهـــائـــي دوري  وبـــلـــوغـــه 
أوروبــــــا عـــن جـــــدارة عــلــى حــســاب 

باريس سان جيرمان، الثلاثاء.
لــفــريــق  الـــــفـــــوز الأول  وكـــــــان 
يــديــره توخيل أمـــام المــديــر الفني 
لسيتي جوسيب غوارديولا، بعد 
تعادل وأربع خسارات في الدوري 
الألمـــانـــي، عــنــدمــا كـــان غــوارديــولا 
على رأس بايرن ميونيخ وتوخيل 
مع ماينز ثم بوروسيا دورتموند. 
فـــوز تشيلسي فــي مسابقة  لــكــن 
الـــكـــأس لـــم يــكــن أمـــــام الــتــشــكــيــلــة 
الضاربة لـسيتي، إذ فضل المدرب 
الإســبــانــي منح أولــويــة للبطولة 
الــقــاريــة الــتــي يلهث وراءهــــا منذ 
نـــجـــاحـــه الأخــــيــــر مــــع بــرشــلــونــة 
الإسباني في ٢٠١١. وبرغم رمزية 
المــبــاراة لسيتي وتشيلسي، فإن 
الــلــنــدنــي قــد يعمد أيضاً  الــفــريــق 
إلــــى إراحـــــة بــعــض نــجــومــه، بعد 
المجهود الكبير فــي إقــصــاء ريــال 

مـــدريـــد الإســبــانــي الأربــــعــــاء، عن 
جــــدارة أيــضــاً، فــي نــصــف نهائي 

دوري الأبطال (٢ - صفر).
وتــــقــــام المـــرحـــلـــة بـــعـــد تــأهــل 
ثـــــلاثـــــة أنــــــديــــــة إنــــجــــلــــيــــزيــــة إلــــى 
نــهــائــيــي الــبــطــولــتــين الــقــاريــتــين، 
وكاد البريميرليغ يحقق العلامة 
الــكــامــلــة، لـــولا فــشــل آرســـنـــال في 
تــخــطــي فـــيـــاريـــال الإســـبـــانـــي في 
الــــدوري الأوروبـــي  نصف نهائي 
«يـــوروبـــا لــيــغ» الــــذي تــأهــل إلــيــه 

مانشستر يونايتد على حساب 
روما الإيطالي. وستكون الرحلة 
ــــــى مـــانـــشـــســـتـــر الأولـــــــــى ضــمــن  إل
الــذي  سلسلة صعبة لتشيلسي 
يــلاقــي بــعــدهــا آرســـنـــال وليستر 
ســـيـــتـــي الــــثــــالــــث فـــــي آخـــــــر أربـــــع 
مــبــاريــات مـــن الــــــدوري، كــمــا يعد 
العدة لمواجهة ليستر في نهائي 

مسابقة الكأس العريقة.
وفـــــي الــــصــــراع عـــلـــى المـــراكـــز 
الأوروبــــيــــة، يــبــحــث تــوتــنــهــام عن 

فـــــوز ثـــالـــث عـــلـــى الــــتــــوالــــي، بــعــد 
اكتساح شيفيلد يونايتد المتذيل 
بـــربـــاعـــيـــة كـــــان بــطــلــهــا الـــويـــلـــزي 
بــيــل بثلاثية «هــاتــريــك».  غــاريــث 
وكان بيل منبوذاً مع المدرب المقال 
البرتغالي جوزيه مورينيو، فيما 
يحل فريق شمال لندن على ليدز 
يــونــايــتــد الـــحـــادي عــشــر. وبــحــال 
فوز رجال مدرب توتنهام المؤقت 
رايـــن مــايــســون فــي مــبــاراة بــاكــرة 
الــفــرق موقتاً  الــيــوم، سيقلصون 

إلــــــــــــى نـــــقـــــطـــــتـــــين مـــع 
تشيلسي.

يـــــبـــــتـــــعـــــد  ولا 
لــــيــــفــــربــــول، حـــامـــل 
لــقــب ٢٠٢٠، كــثــيــراً 
عـــن المــنــافــســة على 

المراكز القارية، فبرغم 
حلوله سابعاً مع ٥٤ نقطة، فإنه 
يملك مباراة مؤجلة. ويستقبل 
رجــــال المـــــدرب الألمـــانـــي يــورغــن 
كـــلـــوب الـــيـــوم ســاوثــهــامــبــتــون 

الــخــامــس عــشــر، عــلــمــاً بــأنــهــم لم 
يخسروا في آخر خمس مباريات 
بعد سلسلة من النتائج السيئة. 
ويـــــبـــــدو مـــــشـــــوار وســــتــــهــــام قــبــل 
نــهــايــة المــوســم ســهــلاً، ويستهله 
إيــفــرتــون الثامن  غــداً مستضيفاً 
فــي ملعب «لــنــدن ســتــاديــوم» في 
شـــــرق الـــعـــاصـــمـــة. وقــــــال مـــدربـــه 
الأسكوتلندي ديفيد مويز: «لسنا 
بعيدين عــن المــراكــز المــؤهــلــة إلــى 

دوري الأبطال. سنبقى 
مؤمنين بذلك».

وفــــي الـــقـــاع، تــبــدو المــنــافــســة 
أقل بكثير، فبعد هبوط شيفيلد 
يــــونــــايــــتــــد، قـــــد يــــتــــحــــدد مــصــيــر 
فولهام ووســت بروميتش أيضاً 
بحال فشلهما في تحقيق الفوز. 
وأقر مدرب وست بروميتش سام 
ألاردايـــس بــأن فريقه يحتاج إلى 
«مـــعـــجـــزة» لـــتـــفـــادي الـــهـــبـــوط، إذ 
يبتعد ١٠ نقاط عن المنطقة الآمنة. 
ولــم يهبط ألاردايـــس في تاريخه 
كمدرب في البريميرليغ مع 
أندية بولتون، ونيوكاسل، 
وبـــلاكـــبـــيـــرن، ووســـتـــهـــام، 
وكــــــــريــــــــســــــــتــــــــال بــــــــــــــالاس، 
وسندرلاند وإيفرتون. ويحل 
وســت بروميتش ضيفاً 
عــلــى آرســــنــــال غـــداً، 
فــيــمــا يستضيف 
فـــولـــهـــام بــيــرنــلــي 
الاثــــــــــنــــــــــين. وفــــــي 
مـــبـــاريـــات أخـــرى 
يــــــــســــــــتــــــــضــــــــيــــــــف 
يونايتد  شيفيلد 
كـــريـــســـتـــال بـــــالاس 
الــيــوم، فيما يلتقي 
ولفرهامبتون مع 
بـــرايـــتـــون ويــحــل 
مـــــــانـــــــشـــــــســـــــتـــــــر 
يــونــايــتــد ضيفاً 
على أستون فيلا.

لاعبو مانشستر سيتي وفرحة التأهل لنهائي دوري الأبطال (أ.ب)

هافرتز وماونت 
بعد تأهل 
تشيلسي

 لنهائي دوري 
الأبطال (إ.ب.أ)

بطولة إسبانيا: برشلونة يسعى لانتزاع الصدارة من أتلتيكو... وريال مدريد يصطدم بإشبيلية
مدريد: «الشرق الأوسط»

أن تواجه المتصدر وأنت على 
بعد نقطتين فقط منه قبل أربع 
مراحل على الختام، فهذه فرصة 
مثالية أمام برشلونة لكي يدخل 
سباق الأمتار الأخيرة وهــو في 
موقع قــوي لإحــراز لقب الــدوري 
الإســبــانــي، لكن الــفــوز الــيــوم في 
موقعة بمثابة «الــنــهــائــي» على 
المــرحــلــة ٣٥  أتلتيكو مــدريــد فــي 
مــن الـــــدوري الإســبــانــي سيكون 
خــدمــة هائلة للغريم التاريخي 

ريال مدريد.
يدخل برشلونة لقاء اليوم 
على أرضــه ضد نــادي العاصمة 
الحالم باللقب الأول منذ ٢٠١٤، 
وهــــو فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث بــفــارق 
المـــواجـــهـــتـــين المـــبـــاشـــرتـــين خلف 
اللقب، فيما  ريــال مــدريــد حامل 
يتصدر أتلتيكو بفارق نقطتين 
عــــن الـــعـــمـــلاقـــين. مــــن المــــؤكــــد أن 
الحسابات المزدوجة للفوز على 
أتلتيكو لا مــكــان لها فعلياً في 
تفكير لاعــبــي بــرشــلــونــة وإدارة 
النادي ومدربه الهولندي رونالد 
كومان، لكنها ستفتح الباب من 
أمــــام ريــــال للاحتفاظ  دون شــك 
باللقب نتيجة فارق المواجهتين 
المباشرتين مع غريمه الكاتالوني 
الــــــذي خـــســـر ذهــــابــــاً ١ - ٣ عــلــى 

أرضه وإياباً ١ - ٢.
مــن ناحية النقاط، سيكون 

مصير أتلتيكو بين يديه تماماً 
في حــال نجح في تجديد الفوز 
على برشلونة الذي خسر اثنتين 
وتعادل في واحدة من مواجهاته 
الثلاث الأخيرة مع أتلتيكو ولم 
يفز عليه منذ ديسمبر (كانون 
 -  ١ أرضــــهــــم  فــــي   ٢٠١٩ الأول) 
صفر بهدف للنجم الأرجنتيني 
لــيــونــيــل مــيــســي. ويـــأمـــل فــريــق 
يــــدفــــع غــــالــــيــــاً ثــمــن  كـــــومـــــان ألا 
إهــــداره فــرصــة انــتــزاع الــصــدارة 
وأخذ الأفضلية في السباق على 
اللقب حين خسر على أرضه أمام 
غرناطة ١ - ٢ في مباراته المؤجلة 

من المرحلة الثالثة والثلاثين.
ويخوض برشلونة الموقعة 
المــصــيــريــة مــع أتلتيكو مــن دون 
مدربه كومان الذي أوقف لمباراتين 
بسبب طــرده فــي الــخــســارة أمــام 
«عدم احترام الحكم».  لـ غرناطة 
وســـبـــق أن غــــاب الــهــولــنــدي عن 
مــبــاراة نهاية الأســبــوع الماضي 
ضد فالنسيا، حين فاز رجاله ٣ 
- ٢ بفضل ثنائية لميسي رفع بها 
رصيده إلى ٢٨ هدفاً في صدارة 
ترتيب الهدافين. ومــع الوصول 
إلى الأمتار الأخيرة من الموسم، 
أقر مدافع برشلونة جيرار بيكيه 
الــفــوز على فالنسيا، «إننا  بعد 
لن نحظى بأي مباراة هادئة. ما 
زلنا في قلب الصراع. وإذا كانت 
المباريات هادئة، فذلك يعني أنك 
لا تنافس على أي شيء». وشدد: 

«الـــفـــكـــرة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي لــديــنــا 
الــفــوز على أتلتيكو.  حالياً هــي 
آمـــل أن نــكــون فـــي الـــصـــدارة في 
نــهــايــة عــطــلــة الأســـبـــوع، وحــتــى 

إن كـــان أحـــد غــيــرنــا هــنــاك 
(في الصدارة)، فلن أراهن 
بمنزلي عليهم كي يكونوا 
أبطالاً» في نهاية الموسم، 

مـــتـــوقـــعـــاً بــــذلــــك ألا 
تــــحــــســــم الأمـــــــــور 

بـــــــتـــــــاتـــــــاً حــــتــــى 
صافرة نهاية 

المـــــــــرحـــــــــلـــــــــة 
الختامية.

ويبدو 
المـــــــــــــســـــــــــــار 
معبداً أمام 
بــرشــلــونــة 
في الأمتار 

الأخـــيـــرة مـــن المــوســم 
أكـــثـــر مــــن مــنــافــســيــه 
أتــلــتــيــكــو وريـــــال، إذ 
وبـــعـــد لـــقـــائـــه رجــــال 

ســــــــيــــــــمــــــــيــــــــونــــــــي 
ســـيـــتـــواجـــه فــي 
المـــراحـــل الــثــلاث 
الأخــــــــيــــــــرة مـــع 
لــــــيــــــفــــــانــــــتــــــي 
وســــــــــلــــــــــتــــــــــا 
فـــــــــــيـــــــــــغـــــــــــو 

وإيــبــار. 
أمــا 

أتـــلـــتـــيـــكـــو، فـــيـــصـــطـــدم بــعــد 
بــــرشــــلــــونــــة بــــريــــال 
ســــــــــوســــــــــيــــــــــيــــــــــداد 
الـــــــــــخـــــــــــامـــــــــــس فـــــي 
أصـــعـــب مــــبــــاراة لــه 
فــي المــراحــل الثلاث 
الأخيرة، لأنه يلتقي 

بعدها أوساسونا وبلد الوليد.
ويــــبــــقــــى المــــــســــــار الأصــــعــــب 
لريال مدريد الذي يخوض الأحد 
مــبــاراة لا تقل أهمية وصعوبة 
عـــــن المـــــواجـــــهـــــة بـــــين بـــرشـــلـــونـــة 
وأتلتيكو، إذ يستضيف إشبيلية 
الـــذي دخــل بـــدوره الــصــراع على 

اللقب، بما أنه يحتل المركز الرابع 
بفارق أربع نقاط عن كل من ريال 
وبـــرشـــلـــونـــة. وســـيـــكـــون المـــــدرب 
الفرنسي زيــن الدين زيــدان أمام 
مــهــمــة صــعــبــة لـــرفـــع مــعــنــويــات 
لاعبيه بعد الخروج المخيب من 
نـــهـــائـــي دوري الأبـــطـــال  نـــصـــف 

الــحــالــي  فــي منتصف الأســـبـــوع 
بالخسارة على أرض تشيلسي 
الإنــجــلــيــزي صفر - ٢ إيــابــاً بعد 

التعادل ذهاباً ١ - ١.
الــنــادي الملكي على  ويــعــول 
سجله في مواجهة إشبيلية خلال 
الأعوام القليلة الماضية، إذ خرج 

مــنــتــصــراً مــن مــواجــهــاتــه الأربـــع 
الأخــيــرة أمـــام الــنــادي الأندلسي 
ولم يخسر ضده في مدريد منذ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٠٨. 
ويــأمــل زيـــدان أن ينسى لاعبوه 
خيبة دوري الأبطال التي جعلت 
الــبــعــض يــتــحــدث عـــن ثـــــورة في 
الفريق الموسم المقبل وعن رحيل 
الــفــرنــســي عــن القلعة البيضاء، 
في تكهن أجاب عليه بطل العالم 
أفـــكـــر  بــــالــــقــــول «لا  لــــعــــام ١٩٩٨ 
بالأمر. ما زلنا نصارع على لقب 

الليغا».
لـــديـــنـــا أربــــع  وتــــابــــع: «الآن 
مـــبـــاريـــات مــتــبــقــيــة فـــي الـــــدوري 
القيام بــه هو  ومــا يتعين علينا 
أخذ قسط من الراحة لأننا نقاتل 
على اللقب. هذا مهم جداً، كانت 
بطولة دوري الأبطال جيدة جداً، 
وكـــدنـــا نــصــل إلــــى الــنــهــائــي. لن 
نستسلم مع تبقي أربع مباريات، 
علينا إنهاء الموسم بأفضل شكل 
مــمــكــن». ويـــــدرك زيـــــدان أن على 
لاعــبــيــه نــقــل تــركــيــزهــم بــالــكــامــل 
الآن إلى صراع الدوري، لا سيما 
بـــانـــتـــظـــارهـــم مـــهـــمـــة صــعــبــة  أن 
فــي الأمـــتـــار الأخـــيـــرة لأنـــه وبعد 
الثامن في المرحلة  لقاء غرناطة 
إلــى الباسك  المقبلة، سينتقلون 
لمــــواجــــهــــة أتـــلـــتـــيـــك بــــلــــبــــاو قــبــل 
اختتام الموسم في «الفريدو دي 
ستيفانو» ضد العنيد فياريال 

السادس.

برشلونة بقيادة ميسي يستعد للانقضاض على صدارة الدوري الإسباني (رويترز) 

٥ أندية تتنافس على ثلاثة مراكز للتأهل إلى المسابقة الأوروبية في الدوري الإيطالي

مواجهة «نارية» بين رونالدو وإبراهيموفيتش على مقعد في دوري الأبطال
روما: «الشرق الأوسط»

تــشــهــد المـــرحـــلـــة ٣٥ مـــن الـــــدوري 
الإيــــطــــالــــي الـــــيـــــوم، قـــمـــة نـــــاريـــــة بــين 
يــوفــنــتــوس الـــثـــالـــث وضــيــفــه مــيــلان 
الـــــرابـــــع فــــي صـــراعـــهـــمـــا عـــلـــى مــركــز 
أبــطــال أوروبــا  مؤهل لمسابقة دوري 
في الموسم المقبل. وكان فريق «السيدة 
العجوز» خسر رهانه على الفوز بلقب 
الـــــدوري الإيــطــالــي لــلــمــوســم الــعــاشــر 
على التوالي، بعدما أزاحــه إنتر عن 
عرشه بتتويجه بلقبه التاسع عشر 
فــي تــاريــخــه والأوّل مــنــذ عـــام ٢٠١٠، 
الأسبوع الماضي، بعد تعثر مطارده 
المباشر أتالانتا أمام ساسوولو ١ - ١، 

قبل أربع مراحل من نهاية الدوري.
المــدرب أنتونيو  ويستقبل فريق 
كونتي المنتشي بإنجازه على ملعبه 
سان سيرو منافسه سمبدوريا اليوم، 
فــي مــبــاراتــه الأولــــى لــه فــي عــقــر داره 
منذ فــوزه باللقب، حيث تم السماح 
للجماهير بــالاحــتــفــال خـــارج أســوار 
المــلــعــب بــســبــب الإجــــــراءات الــصــارمــة 
لــلــحــد مـــن تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا. 
خلف إنتر، تتنافس خمسة أندية على 
ثلاثة مقاعد في المسابقة الأوروبــيــة 
الأم. وتتساوى أتالانتا ويوفنتوس 

وميلان برصيد ٦٩ نقطة لكل منها، 
المــركــز الخامس  فيما يحتل نابولي 
مـــتـــأخـــراً بـــفـــارق نــقــطــتــين، ولاتــســيــو 
المركز السادس بفارق ٥ نقاط، ولكن 

مع مباراة مؤجلة.
لــــــم يـــــدخـــــل يــــوفــــنــــتــــوس ضــمــن 
حساباته فــي بــدايــة المــوســم خسارة 
إلـــــى دوري  الـــتـــأهـــل  الـــلـــقـــب أو عـــــدم 
الأبطال، علماً بأنه وصل مرتين إلى 
النهائي القاري في العقد الأخير في 
موسمي ٢٠١٤ - ٢٠١٥ و٢٠١٦ - ٢٠١٧. 
أنــدريــا  وقـــال مــدربــه ونجمه السابق 
بيرلو: «نعرف أنه يتوجب علينا أن 
نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا مهما 
كان الثمن»، في إشارة إلى قمة أخرى 
بانتظار يوفنتوس عندما يستقبل 

إنتر في المرحلة ٣٧.
ويـــعـــتـــمـــد «الـــــســـــيـــــدة الــــعــــجــــوز» 
فــــي مـــســـعـــاه الأوروبـــــــــي عـــلـــى نــجــمــه 
الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو 
صاحب ثنائية في مباراته الأخيرة 
أمام أودينيزي ٢ - ١، ليرفع رصيده 
فــي صــــدارة الــهــدافــين إلـــى ٢٧ بــفــارق 
٦ أهــداف عن مهاجم إنتر البلجيكي 
روميلو لوكاكو الصائم عن هز الشباك 
في مبارياته الخمس الأخيرة. وتحوم 
الشكوك حول مستقبل رونالدو (٣٦ 

عاماً)، حيث يطارده «شبح» الرحيل 
عــن الــــدوري الإيــطــالــي فــي حــال فشل 
فــي قــيــادة فريقه إلــى دوري الأبــطــال 

في الموسم المقبل، علماً بأن عقده مع 
يوفنتوس يمتد حتى الموسم المقبل.

وعلى غرار رونالدو، مدد مهاجم 

مـــيـــلان المـــخـــضـــرم الـــســـويـــدي زلاتـــــان 
إبراهيموفيتش إقــامــتــه فــي إيطاليا 
لمــدة عـــام، ليكون حينها قــد بلغ سن 

الــــــ٤٠ عـــامـــاً. وبــعــث إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
الــحــيــاة إلــــى الـــنـــادي «الـــلـــومـــبـــاردي» 
مــع عــودتــه إلــى صفوفه فــي منتصف 
الموسم الماضي، وقاده لإحراز سلسلة 
مــن ٢٧ مـــبـــاراة مــن دون خــســارة قبل 
السقوط أمــام يوفنتوس نفسه ١ - ٣ 
فــــي ســـــان ســـيـــرو فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي. وأكــــثــــر مــــن ذلــــك، 
أسهم المهاجم السويدي الذي عاد إلى 
صفوف منتخب بلاده بفضل ما قدمه 
في الملاعب الإيطالية، في اعتلاء ميلان 
لصدارة الدوري قبل العطلة الشتوية، 
لــيــعــود ويـــتـــراجـــع فـــي الــتــرتــيــب بعد 
خسارته في المواعيد المهمة أمام الكبار 
أمـــثـــال إنـــتـــر ويـــوفـــنـــتـــوس وأتـــالانـــتـــا 

ولاتسيو.
وأمــام تسارع الأحــداث في ميلان، 
كرّر مدربه ستيفانو بيولي أن الأولوية 
لــلــنــادي تــكــمــن فـــي عـــودتـــه إلـــى دوري 
الأبــــطــــال لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ ثــمــانــيــة 
أعــــــــوام. ويــــأمــــل مـــيـــلان فــــي أن يــنــهــي 
تــفــوقــه عليه على  لمضيفه يــوفــنــتــوس 
ملعبه «أليانز» في المواجهات التسع 
الأخيرة بينهما في الدوري، وذلك قبل 
مباراة صعبة ثانية خارج القواعد أمام 
أتالانتا في المرحلة ٣٨ الأخيرة. وقال 
فابيو كابيلو مدرب يوفنتوس وميلان 

الــســابــق: «الــفــريــق الـــذي يخسر يخرج 
من المنافسة». وأضاف: «لا يتعلق الأمر 
بجدول الترتيب فقط وأعتقد أن التوابع 
النفسية للهزيمة ستكون ثقيلة جداً. لا 
يسيران بشكل جيد بالفعل وهما أكثر 
فريقين يعانيان من صعوبات وخسارة 

التأهل ستكون ضربة».
ووجــــــد يـــوفـــنـــتـــوس صـــعـــوبـــة فــي 
العثور على هوية تحت قيادة المدرب 
أنــدريــا بيرلو وســط تكهنات  الصاعد 
بعودة ماسيميليانو أليغري لخلافته. 
وتوترت الأجواء في ميلان حين تواجه 
الــحــارس  مجموعة مــن المشجعين مــع 
جيانلويجي دونــارومــا وخــيــروه بين 
تجديد عقده الذي ينتهي قريباً أو عدم 
اللعب أمام يوفنتوس، ليقرر ميلان في 
وقت لاحق تجميد مفاوضات التجديد 

لكل اللاعبين.
مــن نــاحــيــتــه، يــســافــر غـــداً أتــالانــتــا 
إلــى الثانية  إلــى بارما الهابط  الثاني 
وفي ذهنه الاستفادة من المواجهة بين 
غــريــمــيــه يــوفــنــتــوس ومـــيـــلان لتعزيز 
وصافته، في حين يأمل نابولي في أن 
يفوز اليوم على مضيفه سبيتسيا الذي 
يــصــارع للبقاء فــي الأولــــى، ولاتسيو 
على مضيفه فيورنتينا في اليوم ذاته 

للبقاء في سباق دوري الأبطال.

المواجهة تتجدد بين رونالدو وإبراهيموفيتش (غيتي)
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الفنانة التونسية هند صبري  أفيش مسلسل «هجمة مرتدة»

٢٠
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٥٠٢ - Saturday السبت ٢٠٢١/٥/٨ ASHARQ AL - AWSAT
الوتر السادس

E N T E R T A I N M E N T

قــالــت الــفــنــانــة الــتــونــســيــة هــنــد صــبــري إن 
مسلسل «هجمة مــرتــدة» يعد تجربة مميزة 
أنــه مأخوذ من  لها، لا سيما  وغير مسبوقة 
ملفات المخابرات المصرية، ووصفت شخصية 
«دينا أبو زيد» التي تجسدها في المسلسل بأنها 
التحكم فــي مشاعرها»،  «متلونة وتستطيع 
وعبّرت هند في حوارها مع «الشرق الأوسط» 
عن سعادتها بالعودة مجدداً لشخصية «علا 

عبد الصبور» بطلة مسلسل «عايزة أتجوز» 
إطـــار جــديــد عبر مسلسل  الــتــي تقدمها فــي 
«البحث عــن عــلا» المــقــرر عــرضــه عبر شبكة 

«نتفليكس» خلال الفترة المقبلة.
ويــشــهــد مسلسل «هــجــمــة مـــرتـــدة» عــودة 
أربــع  التلفزيونية بعد غياب  للدراما  صبري 
سنوات منذ بطولتها لمسلسل «حلاوة روح» 
وانــشــغــلــت بــعــدهــا بــالــســيــنــمــا، ولــقــي «هجمة 

مرتدة» الذي تم تصويره بين عدة دول أوروبية 
المــصــري، فــي ظل  الجمهور  ردوداً جيدة مــن 
المخابراتية»  «الدراما  سعيه لاستعادة أمجاد 
على غرار «جمعة الشوان»، و«رأفت الهجان»، 
وكــانــت هــنــد قــد تــعــافــت أخــيــراً مــن إصابتها 
بفيروس «كورونا» وعادت لتصوير مشاهدها 
فــي مسلسل «الــبــحــث عــن عــلا» خــلال شهر 

رمضان الجاري، وإلي نص الحوار:

تؤدي للمرة الأولى في مشوارها التمثيلي شخصية ملوّنة بالكوميديا في مسلسل {للموت}

كارول عبود: شخصية {سارية} لا تشبهني بتاتاً... كل ما في الأمر أن الدور تحداني
بيروت: فيفيان حداد

تلفت الممثلة المسرحية كارول 
عبود مشاهدي مسلسل «للموت» 
بـــأدائـــهـــا الـــخـــارج عـــن المـــألـــوف في 
تــجــســيــدهــا لــشــخــصــيــة «ســـاريـــة». 
فمتابعها يــصــدّقــهــا، ينسجم مع 
خــطــوط دورهــــا، وكــأنــهــا تنبع من 
صـــمـــيـــم شــخــصــيــتــهــا الــحــقــيــقــيــة. 
وبعفوية ومن دون مبالغة، تسرق 
انـــتـــبـــاه المــــشــــاهــــد، بــحــيــث يــنــتــظــر 
إطــــلالــــتــــهــــا بـــحـــمـــاســـة فـــــي جــمــيــع 

الحلقات.
وتــــعــــلــــق عــــــبــــــود، فــــــي حـــديـــث 
«الــشــرق الأوســــط»: «فــي الحقيقة  لـــ
شخصية سارية لا تشبهني بتاتاً. 
كل ما في الأمــر أن الــدور تحداني، 
ولا أخفي سراً إذا قلت إنني ترددت 
بـــدايـــة فـــي تــجــســيــده. فــهــو يــتــلــوّن 
بـــجـــانـــب كــــومــــيــــدي كـــــاســـــراً كــمــيــة 
الــتــي تسيطر على  الــجــشــع والــشــر 
الشخصية. لم يسبق لي أن قدمت 
الكوميديا فــي مــشــواري المسرحي 
والتلفزيوني. ولطالما رفضت دخول 
هذا العالم، ولم أسعَ لذلك، لأن لدي 
خطاً أدائــيــاً مختلفاً، احتفظت به 
في جميع تجاربي الفنية. كما أن 
لــلــكــومــيــديــا بـــرأيـــي أربـــابـــهـــا، وهــم 
ممثلون يتقنونها بجدارة كليليان 
نمري وسمارة نهرا، لأن تركيبتهم 
الشخصية تتماهى مع الكوميديا. 
ومــؤخــراً يلفتني وســام صباغ في 
القفزة التي حققها من الكوميديا 
إلــى الــدرامــا. وهــنــاك لائحة أسماء 
طويلة من الممثلين الذين يجيدون 
الـــــدرامـــــا والـــكـــومـــيـــديـــا مـــعـــاً، ومـــن 

بينهم الراحل شوشو».
وعما إذا هــذا الــدور يشجعها 
على دخــول الكوميديا تــرد: «أبــداً، 
لا أفــكــر فـــي هـــذا المـــوضـــوع، كـــل ما 
في الأمر أنني لوّنت الدور بجانب 
الــدور  تـــرددت فــي تقديم  كوميدي. 

لــه فــخــفــت منه  أكـــن متحمسة  ولـــم 
بداية. كما أنني في المقابل أرفض 
الـــشـــر، لأنــهــا تـــولّـــد رد  لــعــب أدوار 
لــدى المــشــاهــد، لا أحب  فعل سلبياً 
أن يطولني. وجاء تلوين شخصية 
(ســــاريــــة) بــالــكــومــيــديــا فـــي الــنــص 
لــيــتــقــبــلــهــا الــــنــــاس بــشــكــل أفـــضـــل. 
وعــنــدمــا وعــدتــنــي شـــركـــة الإنـــتـــاج 
(ايـــغـــلـــز فــيــلــم) كــمــا مـــخـــرج الــعــمــل 
فــيــلــيــب أســمــر بــــأن الـــــدور ســيــكــون 
مميزاً وافقت. وكانت بالفعل تجربة 
تمثيلية فــريــدة مــن نوعها. ولعب 
أسمر دوراً أساسياً في أدائي هذا، 
لأنـــه يــتــقــن دوزنــــة المــمــثــل. فينهيه 
الــتــكــرار، ويلاحقه  عــن المــبــالــغــة أو 
باستمرار في كل شاردة وواردة أداء 
وإطلالة، تلامس مرات رفة العين».

ولـــــكـــــن هــــــل تــــــراكــــــم تــــجــــاربــــك 
المسرحية والدرامية تخولك إجادة 
الإخـــــــــراج بـــنـــفـــســـك؟ تـــــــرد: «المـــمـــثـــل 
يــــحــــتــــاج دائـــــمـــــاً إلـــــــى عـــــين أخـــــرى 
تــراقــبــه فــتــكــون بــمــثــابــة بــوصــلــتــه. 
وفي مسلسل (للموت) كان فيليب 

أسمر هذه البوصلة، لا سيما وأنه 
فـــي عــالــم الــكــومــيــديــا هــنــاك خــوف 
مـــن الـــوقـــوع فـــي مــطــبــات الــتــهــريــج 
والمــبــالــغــة. ولأول مـــرة تخليت عن 
دفــاعــاتــي كــامــلــة فـــي عــمــلــيــة الأداء 
وســلــمــت أمـــري لأســمــر. هـــذه كانت 
ســابــقــة فــي مــشــواري الــفــنــي، إذ لم 
يــحــصــل أن تــنــازلــت عـــن دفــاعــاتــي 
وأسلحتي، فكنت أتمسك بها ولا 
أســـمـــح لأحـــــد بـــــأن يـــلامـــســـهـــا. فــلــم 
أجـــادلـــه عــلــى مــشــهــد مــعــين، لأنني 
وثقت بقدراته. فهو من المخرجين 
الـــقـــلائـــل الـــذيـــن يــتــدخــلــون فـــي كل 
تــفــصــيــل وبــالــطــريــقــة الــصــحــيــحــة. 
فتركت له اتخاذ القرارات المناسبة. 
أحــبــبــت هــــذا الـــتـــعـــاون مـــع فيليب 
أسمر وأتمنى أن أعيده مرة جديدة. 
ويـــجـــب إعـــطـــاء الـــفـــرص لغير 
لـــن يستطيع  أيـــضـــاً، لأنــــه  فــيــلــيــب 
حمل كل الدراما على كتفيه. فهناك 
مواهب إخراجية كثيرة لافتة حالياً 
كجوليان معلوف وديفيد أوريــان 
وجو بو عيد، إضافة إلى خريجين 

الــفــرصــة المناسبة  جـــدد يــنــتــظــرون 
لإبــراز مواهبهم الإخراجية. فنحن 
بــــحــــاجــــة لـــــهـــــذا الــــنــــبــــض الـــجـــديـــد 
فــــي عـــالـــم الــــــدرامــــــا، مــــن مــخــرجــين 

سينمائيين أو متخصصين».
وتــــــــــــؤدي كــــــــــــارول عـــــبـــــود فــي 
الـــوالـــدة المتعطشة  «لــلــمــوت» دور 
لــلــمــال، ولــو جــاء ذلــك على حساب 
تـــزويـــج ابــنــتــهــا المـــراهـــقـــة لشخص 
مــتــقــدم فـــي الــعــمــر فــقــط لأنـــه ثـــري. 
وتـــقـــدم دوراً فــيــه خــلــيــط مـــن الــشــر 
والجشع والكوميديا. وعــن كيفية 
تقييمها لنص مسلسل «للموت» 
الذي يقدم الجديد بتوليفته تقول: 
أقيّم  «لست مخولة أن أنتقد أو أن 
نـــص عــمــل أشـــــارك فــيــه. كــمــا أنــنــي 
لا أستطيع أن أقــف مكان المشاهد. 
ولكن ما أستطيع قوله هو أن ميزة 
نــص (لــلــمــوت) تــعــود إلـــى سببين؛ 
أولهما أن كل شخصية فيه تحمل 
(كــاركــتــيــر) خــاصــاً بها وبــوضــوح. 
وهــو مــا يعكس قــدرة نــاديــن جابر 
الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى الـــكـــتـــابـــة. والــســبــب 

المــســلــســل لا يمكن  الـــثـــانـــي هـــو أن 
التكهن بأحداثه. ففي كل حلقة من 
حلقاته تنتظرنا مــفــاجــأة، بحيث 
يــحــتــفــظ بــعــنــصــر الــتــشــويــق طيلة 
فترة عرضه. ومــرات كثيرة تحمل 
نــصــوص الــــدرامــــا مــفــاتــيــحــهــا إلــى 
الـــدور. ولكن  المشاهد قبل صاحب 
فــي (لــلــمــوت) تنقلب الآيـــة، ويكون 
المــمــثــل عــلــى درايـــــة بــمــا ســيــحــدث، 
فــيــمــا المــشــاهــد يــجــهــل ذلـــك تــمــامــاً، 
ومــن دون أن يــكــون لــه الــقــدرة على 
التوقع. فعنصر المباغتة هذا يميز 
المسلسل ويدفع الناس إلى متابعته 

من دون ملل».
ولــــكــــن الـــبـــعـــض وصـــــف فــكــرة 
العمل بالافتراضية فما رأيك؟ ترد: 
«الدراما بشكل عام تعكس الواقع، 
ولكن إذا ما جرى تلوينها بأحداث 
افـــتـــراضـــيـــة فـــلا بـــــأس. فــلــقــد جــرى 
اســتــهــلاك جــمــيــع المــوضــوعــات ولا 
بد من إيجاد عناصر نخرج فيها 
عــن الــعــاديــة. فــالــدرامــا ترتكز على 
ثــلاثــة (المــخــرج والــكــاتــب والمــمــثــل)، 

أي اجتهاد يقدمونه كل من ناحيته 
يحدث الفرق».

إطلالة كارول عبود في موسم 
رمضان الحالي سبقتها أخرى العام 
المنصرم مع «أولاد آدم» و«النحات». 
فهل مشاركتها الرمضانية صارت 
تقليداً متبعاً عندها؟ تــوضــح في 
سياق حديثها: «بصراحة لم أقصد 
بــتــاتــاً أن أصــبــح مــن ضــمــن تقاليد 
الـــــدرامـــــا الـــرمـــضـــانـــيـــة. صـــــدف فــي 
الــســنــتــين الأخــيــرتــين أنــنــي حظيت 
بـــــأدوار جميلة تــســتــهــويــنــي. وأنــا 
سعيدة لذلك. وهنا لا بد من توجيه 
التهنئة، لكل عمل رمضاني لبناني 
يعرض اليوم بعد تجاوزه صعوبات 
كثيرة بسبب الجائحة ومشكلاتنا 
المتراكمة في البلاد. فإنجاز دراما 
المــســتــوى، تطلبها منصات  بــهــذا 
إلكترونية وفضائيات، لهو إنجاز 
كبير. فالمجازفة بكل ما للكلمة من 
معنى كانت حاضرة، لا سيما على 
الــســلامــة الصحية. كما أن  صعيد 
أجــــــواء الــعــمــل بــرفــقــة أســــاتــــذة في 

الــتــمــثــيــل أمـــثـــال فـــــادي أبــــي ســمــرا 
ورنـــدة كــعــدي وأحــمــد الــزيــن كانت 
رائعة. فجميعنا نفتخر ببعضنا. 
وهو أمر يسري أيضاً على مسلسل 
ل 

ّ
(٢٠٢٠). فأنا أكره المنافسات وأفض

أن تتشابك أيدينا لتقديم الأفضل».
وعــــن تـــطـــور المــمــثــل الــلــبــنــانــي 
بــحــيــث صــــار ركـــيـــزة أســـاســـيـــة في 
الـــدرامـــا الــعــربــيــة المــخــتــلــطــة تــقــول: 
«هــــــو أمــــــر يــــفــــرح الـــقـــلـــب ويـــبـــرهـــن 
اللبناني، التي  قـــدرات الممثل  على 
كــــــان الـــبـــعـــض يــســتــخــف فـــيـــهـــا أو 
فــي لبنان  يــتــجــاهــلــهــا. فمشكلتنا 
هــو عــدم تبني الــدرامــا المحلية من 
قبل جهات رسمية، وبالأخص من 
الدولة اللبنانية. وفي بلدان أخرى 
كــمــصــر وســـوريـــا قــطــعــوا مــســافــات 
طــويــلــة بــســبــب وجــــود الـــدعـــم لــهــم. 
فمع الأسف دولتنا لا تعير صناعة 
الـــــدرامـــــا الاهــــتــــمــــام المــــطــــلــــوب، مــع 
أنها تعد مــورد ربــح كبير، ويمكن 
إدخالها على الخطط الاقتصادية. 
وهـــــذا الــــــدور يــكــبــر يـــومـــاً عـــن يــوم 

بــفــضــل الانــتــشــار الـــواســـع لــلــدرامــا 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، حـــتـــى عـــبـــر المــنــصــات 
الإلكترونية. هذه الأجــواء تنعكس 
إيجاباً علينا كممثلين ويمكن لهذه 
الصناعة أن توصلنا إلى العالمية. 
عــنــدنــا نــجــوم (شـــبـــاك تـــذاكـــر) كما 
يسمونهم فــي عــالــم السينما، ولا 
الــثــقــة والإيــمــان  ينقصنا شـــيء إلا 

بقدرات اللبناني».
استطاعت كارول عبود تجاوز 
النخبوية التي كانت تنحصر بها 
عــبــر المـــســـرح. الـــيـــوم تـــدخـــل قــلــوب 
المـــشـــاهـــديـــن، مـــن الـــبـــاب الــعــريــض 
بعد أن صارت ضيفة محببة إليهم 
من خــلال الشاشة الصغيرة، التي 
تــحــكــي قــصــصــاً تــــــدور فــــي أحـــيـــاء 
وشـــــوارع فــقــيــرة. فــهــل هــي راضــيــة 
عـــن هــــذا الـــتـــحـــول؟ تـــقـــول: «يــمــكــن 
الــقــول إننا تأخرنا إلــى حــد مــا في 
تناول هذا الواقع في الدراما، بعدما 
كانت تقتصر على قصص الأغنياء 
الــثــروات وعناصر ديكور  أصحاب 

فارهة.
 ومـــــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة ســبــق 
وعــمــلــت فـــي عـــالـــم الــتــلــفــزيــون من 
قبل لفترة طويلة، وبعدها تفرغت 
الــشــاشــة تماماً.  للمسرح ونــســيــت 
أبــدأ من جديد  اليوم أشعر وكأني 
وأنا أقف في وسط مشواري المهني. 
بعض الناس لم تسمع باسمي من 
قــبــل، لا سيما مــن الجيل الجديد. 
ومــــن شــاهــدنــي فـــي دور عــبــلــة في 
إلـــــــيّ فــي  يـــتـــعـــرف  لــــم  (أولاد آدم) 
(لــلــمــوت) لأن شكلي اختلف. فهذا 
الأمر يفرحني بأن أكون الحاضرة 

والغائبة في آن».
وعما ستحمله الحلقات المقبلة 
من «للموت» تقول: «هناك مفاجآت 
كثيرة ستحصل وستتفكك الألغاز 
والأسرار الواحد تلو الآخر. فتنقلب 
الطاولة على أصحابها و(الشاطر 

بشطارته)».

تشكل كارول عبود إضافة للدراما اللبنانية

ت دورها في «الطاووس» بدايتها الحقيقية
ّ

الممثلة المصرية عد

فرح الزاهد: شغوفة بالأدوار الحزينة
ودخولي الفن ليس مجاملة

القاهرة: داليا ماهر

نــفــت المــمــثــلــة المــصــريــة الــشــابــة فــرح 
الــــــزاهــــــد دخــــولــــهــــا المـــــجـــــال الــــفــــنــــي عــبــر 
«الواسطة» أو «المــجــامــلات»، مشيرةً إلى 
أن المخرج المصري رؤوف عبد العزيز هو 
الــذي اكتشفها، وأوضحت أن مشاركتها 
فـــي مــســلــســل «حـــلـــوة الــدنــيــا ســـكـــر» كــان 
بمثابة دعم لشقيقتها هنا الزاهد. وقالت 
فـــرح فــي حـــوارهـــا مــع «الـــشـــرق الأوســــط» 
إن مشاركتها فــي مسلسل «الــطــاووس» 
تعد بدايتها الفنية الحقيقية، لا سيما 
أن العمل يناقش قضية مجتمعية مهمة 

في مصر.
في البداية، كشفت فرح عن كواليس 
دخــولــهــا مــجــال الــفــن، قــائــلــة: «عــلــمــت أن 
(الــطــاووس) رؤوف عبد  مخرج مسلسل 
الــعــزيــز يــحــتــاج إلــــى وجــــه جـــديـــد، وبــعــد 
مقابلته تم التعاقد معي على الفور، وأنا 
فخورة لأنني من اكتشاف المخرج رؤوف 
مَــن دفعني بشكل كبير  عبد العزيز فهو 
إلى الأمام، وساعدني ووثق بي، ورغم قلة 
مشاهدي بالعمل، فإن دوري يعد محورياً 
ومتشعباً ومشاهدي كانت صعبة جداً». 
الــزاهــد إن «مسلسل (الــطــاووس)  وقــالــت 
يقدم رسالة لتوعية الناس لذلك شعرتُ 
بالفخر عندما عُرض عليَّ العمل وسعدتُ 
بـــه كـــثـــيـــراً، فــهــو يــشــبــهــنــي جـــــداً، بــعــدمــا 
تعرضت للتحرش الجسدي واللفظي في 
صغري، وأعــد العمل توعية للفتيات من 

التحرش ورسالة مهمة للشباب».
وترى فرح الزاهد أن المطالبات بوقف 
عرض المسلسل غير منطقية، فالعمل لم 
يتضمن ألفاظاً أو مشاهد خادشة للحياء، 
مضيفة: «حتى لا نكذب على أنفسنا، فإن 
قــضــيــة الــعــمــل تــشــبــه قــضــيــة (فــيــرمــونــت) 

الشهيرة، ولكن ليس بشكل متطابق».
وكـــشـــفـــت المــمــثــلــة المـــصـــريـــة الــشــابــة 
عــن تعرضها للضرب الحقيقي فــي أحد 

المشاهد، وبقائها في المنزل لمــدة أسبوع 
جـــراء ذلـــك، مشيرة إلــى أن ردود الأفــعــال 
بشأن مشاهدها كانت إيجابية ومشجعة، 
لا ســيــمــا بــعــد تــصــدرهــا نــســب المــشــاهــدة 

والبحث بموقع «يوتيوب».
وأشارت إلى أنها لم تعرض مشاهدها 
على شقيقتها هنا والتي فوجئت بأدائها 
هي وزوجها الفنان أحمد فهمي، مؤكدة: 
«أفــكــر جــيــداً فــي تــقــديــم عــمــل مــشــتــرك مع 

هنا، وسأعلن عنه عقب تعاقدي عليه».
وعــــن اتــهــامــهــا بـــدخـــول مـــجـــال الــفــن 
بـــمـــســـاعـــدة شــقــيــقــتــهــا تــــقــــول: «تـــوقـــعـــت 
هــذه الاتــهــامــات بعد الإعـــلان عــن بوستر 
(الـــطـــاووس)، رغــم أن المسلسل بعيد كل 
الــبــعــد عـــن شــقــيــقــتــي، والــتــعــلــيــقــات الــتــي 
إلــيّ أكــدت أنني أستحق الوجود  وصلت 
فـــي الــعــمــل، هــــذا بــخــلاف الـــخـــبـــرات الــتــي 
اكتسبتها من أجيال مختلفة في تجربتي 
الأولـــــــى، ويــكــفــيــنــي الــعــمــل أمـــــام عــبــاقــرة 

التمثيل».
وعــــدت فــــرح تــجــربــتــهــا فـــي مسلسل 
«حلوة الدنيا سكر» دعماً لشقيقتها هنا 
فقط، وليست بداية فعلية في مجال الفن، 
قائلة: «تجربتي الحقيقية في (الطاووس) 
أما مشاركتي في (حلوة الدنيا سكر) فلم 
تــكــن تــجــربــة حــقــيــقــيــة، فـــأنـــا رفـــضـــت في 
الــبــدايــة المــشــاركــة معها حــتــى لا يــقــال إن 
أولـــى تــجــاربــي بمشاركة شقيقتي ولكن 
الدور فرض عليّ المشاركة لوجود تشابه 

بيني وبينها في الشكل».
وذكــرت أنها لن تعتمد على شكلها 
إطــلاقــاً فــي مــشــوارهــا الــفــنــي، رغــم أهمية 
ذلك للممثل أو الممثلة، لكنه لا يدوم مثل 
التمثيل المتقن، فالوصول للناس بالموهبة 

هو الفيصل.
الزاهد إلى شغفها بتقديم  وأشــارت 
الـــصـــعـــبـــة، والأدوار  الــــدرامــــيــــة  المـــشـــاهـــد 
الحزينة، التي تتضمن مساحات كبيرة 

لإظهار موهبة الفنان.

الفنانة المصرية فرح الزاهد

ASHARQ AL - AWSAT إن مسلسل «البحث عن علا» يدبلج إلى ٢٣ لغة ويترجم إلى ٤٧ قالت لـ 

هند صبري: «هجمة مرتدة» يستعيد أمجاد «الدراما المخابراتية» المصرية

القاهرة: انتصار دردير

> لمـــــــاذا تـــحـــمـــســـتِ لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
مسلسل «هجمة مرتدة» في ظل الجائحة؟

- أرى مسلسل «هجمة مرتدة» 
تجربة غير مسبوقة بالنسبة إليّ 
لأنـــه مــأخــوذ مــن مــلــفــات المــخــابــرات 
المصرية وهذا شرف كبير لي، ولأي 
مــمــثــل، أمــــا ظــــروف الــتــصــويــر فقد 
تزامنت مــع ظهور وبــاء «كــورونــا» 
وكـــــان مـــن المـــفـــتـــرض عـــرضـــه الــعــام 
الماضي لكن بسبب الإغلاق لم نتمكن 
مــــن إنــــهــــاء الـــتـــصـــويـــر، فــانــتــظــرنــا 
انتهاء الموجة الأولى وسافرنا إلى 
أكـــثـــر مـــن دولـــــة عــلــى غـــــرار صــربــيــا 
لــعــام  الـــتـــصـــويـــر  والأردن، وامــــتــــد 
ونــصــف، وهــذا الــوقــت الطويل كان 
بلا شك لصالح المسلسل لأنه عمل 
ضخم يتضمن شخصيات متعددة 
ر فــي عـــدة دول،  ومــتــداخــلــة ويــصــوَّ
والكتابة لا بد أن تكون دقيقة، لذلك 
فالكاتب باهر دويدار والمخرج أحمد 

علاء بذلا جهداً كبيراً فيه.
> وكــيــف اســتــطــعــتِ الاحــتــفــاظ بــروح 

الشخصية رغم طول مدة التصوير؟
- بالنسبة إليّ فإن شخصية «دينا 
أبــــو زيـــــد» كـــانـــت جـــديـــدة ومــخــتــلــفــة، 
أحــبــبــتــهــا كــثــيــراً، فــأنــا لـــم يــســبــق لي 
تـــجـــســـيـــد شـــخـــصـــيـــة الـــعـــمـــيـــلـــة الـــتـــي 
تتلون شكلاً ومضموناً، لكنها متزنة 
جـــداً وتــجــيــد التحكم فــي انفعالاتها 
بــدرجــة كــبــيــرة، ولـــم أشــعــر بصعوبة 
في الاحتفاظ بروح الشخصية طوال 

شهور التصوير.
> العمل يتضمن موضوعات سياسية 

ومخابراتية عدة... ما قضيته الرئيسية؟
- أحــداث المسلسل تــدور بين عام 
٢٠٠٨ حتى ٢٠١١، كنا وقتها ما زلنا 
نــتــعــرف عــلــى «فـــيـــســـبـــوك» ووســـائـــل 
التواصل الاجتماعي، التي تُستخدم 
كـــأســـلـــحـــة فـــــي الــــــحــــــروب الــــجــــديــــدة، 
الــعــام وتوجيهه،  الـــرأي  للتأثير على 
وفي الوقت نفسه، يتضمن قصة حب 
مستحيلة بين «سيف» و«ديــنــا» إلى 

إبـــرازه المشاعر الوطنية، فهو  جانب 
يمزج بين قضايا عدة.

> في رأيــك... ما الفرق بين مسلسلك 
الجديد والدراما المخابراتية المصرية السابقة 

والشهيرة؟
- أشعر بالفخر لوضع عملنا بين 
هذه الأعمال العظيمة التي تعيش في 
وجــــدان كــل مــواطــن مــصــري وعــربــي، 
لكن الفرق يكمن في أن «هجمة مرتدة» 
من الملفات الحديثة ما يجعله بنكهة 

معاصرة أكثر.
> وما أصعب التحديات التي واجهتكِ 

خلال تجسيد «دينا أبو زيد»؟
نــهــا المــتــكــرر مـــع الاحــتــفــاظ  - تــلــوُّ
بمفردات الشخصية، كما أنها بحكم 
عملها لا تُظهر مشاعرها الحقيقية 
طــــــــوال الـــــوقـــــت حــــتــــى مـــــع «ســــيــــف»، 
فشخصية بهذه المواصفات ليس من 
السهل تقديمها فهي تقف على شعرة 

ما بين البرود والحقيقة.
> قــلــتِ إن «هــجــمــة مـــرتـــدة» يــعــد رد 

اعتبار للدراما العربية... لماذا؟
- لأننا منذ فترة لم نقدم أعمالاً 
مــن مــلــفــات المــخــابــرات بــنــجــوم كــبــار، 
وهو عمل يحمل رسائل مهمة للخارج 
قبل الداخل، رسائل قوة تؤكد أن هناك 
عــيــونــاً يــقــظــة تــقــف بـــالمـــرصـــاد، لــذلــك 
أعــــدّه رد اعــتــبــار عــلــى غــــرار مسلسل 
«الاختيار» الذي كان أيضاً بمثابة رد 
اعتبار للفنانين العرب كقوة ناعمة لا 

يستهان بها.

ـــيـــس تــصــويــر  > وكـــيـــف كـــانـــت كـــوال
العمل؟

- ســعــدتُ بكل فــريــق العمل وفي 
مــقــدمــتــهــم المــخــرج أحــمــد عــــلاء، وهــو 
مخرج سينمائي كبير، هذا هو عمله 
الدرامي الأول، وأرى أن هذا المسلسل 
يــعــادل إخــــراج ثــلاثــين فيلماً، وكــذلــك 
مــديــر الــتــصــويــر عــمــر بــــــدراوي الـــذي 
حصل على إشــــادات كبيرة للصورة 
الجميلة التي قدمها وســعــدتُ كثيراً 
بالعمل معه، وكذلك عمرو إسماعيل 

أبــــدع مــوســيــقــى ملحمية جــداً،  الــــذي 
وبــالــتــأكــيــد الــنــجــم أحــمــد عــز صديق 
رحلة الكفاح، فمنذ أن بدأنا رحلتنا 
معاً في فيلم «مــذكــرات مراهقة» وأنا 
ر معاً أيضاً  أحــب العمل معه ونــصــوِّ
فيلم «كــيــرة والــجــن» للمخرج مــروان 

حامد.
أيــن وصلت رحلة بحثك عــن «علا   <

عبد الصبور»؟
- أواصل حالياً تصوير مسلسل 
«رحلة البحث عن عــلا»، وسيتطلب 

فـــتـــرة تــجــهــيــز طــويــلــة عــقــب انــتــهــاء 
الــــتــــصــــويــــر، حـــيـــث ســـيـــتـــم دبــلــجــتــه 
إلـــى ٢٣ لــغــة وتــرجــمــتــه إلـــى ٤٧ لغة، 
ولــــــم يـــتـــحـــدد مــــوعــــد عــــرضــــه بـــعـــد، 
وأعــتــقــد أنــــه لـــن يُـــعـــرض قــبــل نــهــايــة 
الـــعـــام الـــجـــاري، وربـــمـــا أوائـــــل الــعــام 
الــــقــــادم، وقــــد عــــدت لــشــخــصــيــة «عــلا 
عــبــد الـــصـــبـــور» لــلــمــؤلــفــة غــــادة عبد 
الــنــاس أحبتها وتمسكت  الــعــال لأن 
بـــهـــا وكــــــان الـــكـــثـــيـــر مــنــهــم يــســألــنــي 
عـــن ســبــب عـــدم تــقــديــم جـــزء ثـــان من 
مسلسل «عايزة أتجوز»، ولكنني لا 
أقدم جزءاً ثانياً بل نأخذ الشخصية 
إلــى اتجاه مختلف تماماً بعد عشر 
سنوات من تقديمها، فهي شخصية 
لامست الطبقات الاجتماعية كافة، أنا 
شخصياً أحببتها وسعيدة بعودتي 
لــهــا مـــجـــدداً، وعــنــد عـــرض المسلسل 
ستعرفون هــل رســت سفينتها عند 

شاطئ الحب والزواج أم لا.
> ماذا عن تجربتكِ كمنتج منفذ في 

هذا المسلسل؟
- أعدّها تجربة مهمة تنطوي على 
قــدر كبير من التعلم، لا أنتج بأموال 
لــكــنــنــي مــشــرفــة أكــثــر عــلــى المــحــتــوى، 
وأشـــــكـــــر «نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» لمـــنـــحـــي هـــذه 
تــزال في  الفرصة، فشركة إنتاجي لا 
الــبــدايــة، لكنني ســعــيــدة بــهــذا العمل 
الذي يخرجه هادي الباجوري، ومعي 
فريق عمل مميز منهم الفنانة سوسن 
بـــــدر، وهـــانـــي عـــــادل، ونـــــدى مــوســى، 

ومحمود الليثي.
> وكــيــف تقيمين إطــلالــتــك فــي حفل 

موكب المومياوات الملكية؟
- كنت فــي منتهى الفخر عندما 
تم اختياري للمشاركة في هذا العمل 
الــعــظــيــم، لأنــنــي أعـــد نــفــســي مصرية 
لــيــس عــلــى الــــورق فــحــســب، بــحــكــم أن 
أســـرتـــي مــصــريــة، بـــل لأنــنــي مصرية 
الــهــوى أيــضــاً، والمــوكــب كـــان عظيماً، 
أما شكلي الذي ظهرتُ به، فقد اختاره 
كل من الإستايلست خالد عــزام ومي 
جلال، وأنا أحببته جداً، وسعدت بهذا 
الإنجاز البارع، فقد كان مشهداً مهيباً 
تــقــشــعــرّ لــه الأبـــــدان، وتــلــقــيــت رســائــل 
عــــديــــدة مــــن عـــــدة دول تـــؤكـــد شــعــور 
الــحــدث الكبير  الجميع بالفخر بهذا 

والرائع.

تلفت كارول عبود مشاهدها في «للموت» بأدائها المحترف

 الفنانة هند في إحدى اللقطات 
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قدمت أفكاراً مبتكرة في ظل غياب بعض الفنانين 

لقطة من مسلسل «أمينة حاف»

إعلان الموظفات سمير غانم في إعلان شركة محمول

إعلان التوك توك

٢١
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٥٠٢ - Saturday السبت ٢٠٢١/٥/٨ ASHARQ AL - AWSAT

مصلون يغادرون مسجد مكة في حيدر آباد بعد أداء صلاة الجمعة الأخيرة 
من شهر رمضان المبارك وقبل عيد الفطر (أ.ف.ب)

فلسطينيون يعدون البسكويت التقليدي لتوزيعه على العائلات الفقيرة 
في مخيم المغازي للاجئين قبل عيد الفطر (د.ب.أ)

باكستاني يجرب الحذاء التقليدي في أحد المحلات
 استعداداً للاحتفال بعيد الفطر في بيشاور  (إ.ب.أ)

تي ڤي لوك

الأبطال والآخرون

> لــو أن الـــدرامـــا الــتــي تــحــصــل فــي كــل مسلسل مــعــروض تقع 
بيننا لما استطعنا أن نصمد أمام متحوّلاتها لثلاثين يوماً. قد تمتد 
الأسباب والنتائج لبضع سنوات، لكن أن تقع في شهر واحد فإن ذلك 

كفيل بإصابات وأضرار نفسية وعاطفية واقتصادية كبيرة.
لكن الحمد لله أن المعروض على التلفزيونات كافٍ ووافٍ. ليس 
علينا أن نعيشه، بل نتابعه من مسافات آمنة. فالقصص التي تحاول 
نـــراه حــدث أو يــحــدث، كثيرة وكلها تنطلق من  تــقــول لنا إن مــا  أن 
افــتــراض أن هــذا فعل شيئاً يفيده ويضر الآخــريــن وهناك مَــن وقف 
ضده، والمصالح بذلك تتنوع والضغوط تزداد والجميع يترنح باحثاً 
عن حل. فوق ذلك تأتيك قصص الحب… هذا يحب تلك وتلك تحب 
آخر. هذه تزوجت غصباً عنها وتلك وجدت نفسها متزوجة برجلين. 
وفن الكتابة للتلفزيون يحيل أمثال هذه المواقف وفوقها أكثر، إلى 

عقد مترابطة ولو أنها في بعض الأحيان مفتعلة.
> قــبــل ســبــر غـــور بــعــض المــســلــســلات الــتــي شــوهــدت هـــذا الــعــام 
(وليس منها ما شوهد بكامله) هناك ملاحظات نتركها لصانعي 

المسلسلات من باب لعل وعسى.
نعم، الفترات الزمنية الطويلة التي كانت تفصل ورود الأسماء 
وبداية كل حلقة تم اختصارها وتسريع عملية ذكر الأسماء لدرجة أن 
العديد منها يمر قبل أن تقرأه. لا بأس. من الصعب إيجاد حل وسط، 

لكنّ هناك شيئاً آخر لافتاً للنظر في معظم ما نراه.
مثلاً، ترد أسماء الممثلين الذين يؤدون الأدوار الرئيسية مقسمة 
على نــوعــين: أســمــاء فــوق الــعــنــوان لاثــنــين أو لثلاثة ثــم تظهر كلمة 
بطولة لتشمل نحو عشرة ممثلين آخرين. بدعة غريبة على أساس 
أن «البطل» هو مَن يقود أما الأدوار المساندة فتكمن في عداد كلمة 
«تمثيل». لكن البدعة المُشار إليها تهدف لإرضاء الممثلين الذين يقفون 

في الصف الثاني.
ثم تأتيك تعريفات أخرى مثيرة للضحك مثل «الفنان القدير»، 
هل يعني ذلك أن الفنان الآخر ليس قديراً، بل هو ملصوق بالصمغ 
بالمسلسل؟ تريد أن تغض النظر، فتطالعك عبارة مبتكرة أخرى هي 
«ظهور خاص» يعني في المقابل فإن الباقين هم «ظهور عام». وأحد 
أنــه «٢٠٢٠» لكن قــد يــكــون ســـواه، يــذكــر «ظهور  المسلسلات، أعتقد 
خاص» ثم «إطلالة خاصة»… يعني الممثل المعني وقف على الشرفة 

وتابع التصوير مثلاً؟
وبالطبع هناك «ضيف الشرف» التي كانت، في أيام أفضل، تعني 
حضور ممثل غير متوقع وذي اسم كبير لأداء دور قصير يكسب به 
البرنامج الشعبية وله الثواب. لكن الآن «ضيف الشرف» بات تنويعة 

أخرى على ما سبق. ماذا بعد؟ ضيف بلا شرف؟
> ثم هناك مسألة من الذكي الذي يخرج هذه المسلسلات؟

ما الفرق بين المخرج والمخرج المنفذ؟ بديهياً المفترض أن يكون 
هناك مخرج واحــد وهــنــاك مــســاعــدوه لكن اســتــخــدام كلمة «مخرج 
لــم يكن فعلياً، بــل قــام آخــر بإنجاز  منفذ» يعني أن المــخــرج الفعلي 
التفاصيل المهمة. وإذا تتبعنا مفهوم الكلمة المحدد فإن ذلك قد يعني 
«المخرج  أن المخرج جلس بعيداً يرى ويسمع وترك الإخراج الفعلي لـ

المنفذ».
المفاجأة هنا أننا بدأنا نقرأ عبارة «أشرف على الإخراج»… ليس 
بديلاً للمخرج ولا للمخرج المنفذ، بل إضافة فوقهما. ماذا يعني ذلك 
تماماً؟ إذا لم يكن المخرج منفذاً وإذا لم يكن هو مشرفاً فهل أمضى 

أيامه في راحة بيته مثلاً؟

خواتم
> حاولت أن أكافئ صبري على ما سنحت لي فرصة مشاهدته 
من المسلسلات فشاهدت حلقات من المسلسل الإماراتي «٦٠ يوم» الذي 
أخرجه سيف يوسف. هو من بين أفضل ما شوهد. لا إضاعة للوقت 
ولا تمثيل خطابات إنشائية ولا مواقف فيها ثقوب الكتابة. حلقات 
بوليسية تنتقل بسلاسة ويسر وتــدور حول محاولات الإثــراء غير 

المشروع والخديعة والعواقب المتوقعة تبعاً لها.
> طبعاً تيمة الصراع بين الخير والشر موزعة كقاسم مشترك 
بين كل مسلسل غير كوميدي. الموهبة هي في التأليف وفي الحوار 
والتمثيل وكيف يستطيع المخرج تمييز ما هو مطروق على نحو 

يُضيف جديداً.
هذا نجده في المسلسل السوري «على صفيح ساخن» كتابة علي 
وجيه ويامن الحجلي وإخراج سيف السبيعي. هو أيضاً من النوع 
الــذي ليس فــي وارد إضــاعــة الــوقــت فــي الإعـــادات أو فــي دخــول أزقــة 

الموضوع الرئيسي ومتفرعاته لكي يشغل المدة المطلوبة.
لجانب ذلــك، فيه عــدد من الممثلين الذين تصدق شخصياتهم 
وأدوارهــم وانفعالاتهم لأنهم جيدون بالفطرة ومتكلون على حوار 
جيد مــن ناحية ثــانــيــة. مــن بــين هـــؤلاء ســلــوم حـــداد وبــاســم ياخور 

وميلاد يوسف.
> العكس يقع في المسلسل المصري «ملوك الجدعنة». فيه رغبة 
واضحة في إعــلاء شــأن كل عنصر من عناصر العمل عبر التركيز 
عليه بالصورة. هدير من المواقف وفي كل منها استعراض عضلات 
أداء مع تعويم الحوارات، بحيث إن الجميع يتحدث بلغة واحدة من 
التحدي والتهديد و«الفهلوة»، هذا لأن الكاتب (عبير سليمان) لا تتبع 
ضرورة أن تكون لكل شخصية مفرداتها ونبرتها الخاصة. بذلك كل 
الــحــوارات هنا خطابية ومــن نــوع «أنــا ماحدش يقدر عليّ» و«اللي 
أقوله لازم يمشي» و«أنت بتهددني؟»، «لا. أنا بس بحذرك» (لا فرق).

آه… لا بد من القول إن مبلغاً محترماً من الميزانية ذهب لزوم 
شراء «سيغارات» لأن كل الممثلين يدخنون السيغار (من ماركة واحدة) 

للتأكيد على التميز المادي.
> ختاماً: تحية مــكــررة لمسلسل «نجيب زاهــي زركـــش» وبطله 

يحيى الفخراني.

 الممثلة الكويتية إلهام الفضالة

يتصدر قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في رمضان

إلهام الفضالة: «أمينة حاف» الكويتي يحاكي كلاسيكيات الكوميديا الخليجية

الإعلانات تعوّض تراجع الكوميديا في موسم دراما رمضان في مصر

الدمام: إيمان الخطاف

يتصدر المسلسل الكويتي 
«أمينة حاف» قائمة المسلسلات 
الخليجية الأعلى مشاهدة خلال 
رمــضــان فــي الــســعــوديــة ودول 
خليجية أخـــرى، منذ النصف 
الثاني من الشهر وحتى الآن، 
وذلك حسب موقع «شاهد نت» 
الــتــابــع لشبكة «قـــنـــوات إم بي 
سي»، وهو ما يأتي على الرغم 
كـــثـــرة الأعـــمـــال الخليجية  مـــن 
الــعــام على  الــتــي تتنافس هــذا 

جذب المشاهد.
وتـــؤكـــد المــمــثــلــة الــكــويــتــيــة 
إلهام الفضالة، بطلة المسلسل، 
«الــشــرق الأوســـط» أن «أمينة  لـــ
حــــــــــاف» يــــشــــابــــه المـــســـلـــســـلات 
الــــخــــلــــيــــجــــيــــة الــــكــــلاســــيــــكــــيــــة، 
مـــعـــتـــبـــرةً أنـــــه يـــحـــاكـــي أعـــمـــال 
الفنان الراحل عبد الحسين عبد 
الرضا، والثنائيات الكلاسيكية 
بـــين الفنانتين  الــكــومــيــديــة مـــا 

حياة الفهد وسعاد عبد الله.
الــــــفــــــضــــــالــــــة إن  وقـــــــــالـــــــــت 
نـــــجـــــاح المــــســــلــــســــل يـــكـــمـــن فــي 
الجمهور على مشاهدة  لهفة 
كوميديا خالية من الإسفاف، 
مضيفة: «المسلسل يعتمد على 

كوميديا الموقف وخفة الدم».
وتـــــــدور أحـــــــداث المــســلــســل 
حــول رجــل يتزوج أربــع نساء، 
مــوجــودات في منزل واحــد، ثم 
يـــحـــدث كــثــيــر مــــن الـــصـــراعـــات 
كـــان  بـــيـــنـــهـــن. وبــــســــؤالــــهــــا إن 

«أمـــيـــنـــة حـــــــاف» هــــو الــنــســخــة 
الخليجية من المسلسل المصري 

الشهير «عائلة الحاج متولي»، 
الــفــضــالــة ذلــــك، مضيفة:  نــفــت 

«الــــــتــــــعــــــدد مـــــــوجـــــــود فـــــــي كـــل 
المجتمعات الإسلامية، وهناك 
ممن تزوجوا أربع نساء، وذلك 
لــــيــــس حــــصــــراً عــــلــــى مــســلــســل 
واحــد... فهي قصة من قصص 
الـــحـــيـــاة الــــتــــي تـــتـــكـــرر وتـــعـــاد 

بشكلٍ مختلف».
وحــــول إن كـــان مسلسلها 
يــحــرض عــلــى تــعــدد الــزوجــات 
والتعايش معه، ترد الفضالة: 
«أي رجل إن كان سيتزوج على 
زوجته فهو لن ينتظر مسلسلاً 
لـــيـــقـــنـــعـــه بـــــــذلـــــــك، خـــصـــوصـــاً 

ونــحــن نــعــيــش الـــيـــوم فـــي زمــن 
الــتــواصــل الاجتماعي  شبكات 
والانــــفــــتــــاح، بـــالـــتـــالـــي لا أحـــد 
يستطيع تــحــريــض أحـــد على 

فعل شيء هو لا يريده».
الفضالة حديثها  وتتابع 
قــــائــــلــــة: «فـــــــي (أمــــيــــنــــة حـــــاف) 
لــــم نــســتــهــدف تـــوجـــيـــه رســـالـــة 
مـــعـــيـــنـــة نــــحــــو المــــجــــتــــمــــع، بــل 
هدفنا هــو الترفيه عــن الناس 
خــلال رمــضــان مــن خــلال قصة 
ممتعة». وعــن نهاية المسلسل 
الــــذي يــأتــي فـــي ٣٠ حــلــقــة، في 

ظــــل تــــرقــــب حـــلـــقـــاتـــه الأخــــيــــرة 
أبـــدت الفضالة تحفظها  الآن، 
على ذكــر مــا إن كــانــت النهاية 
صـــادمـــة أم ســـعـــيـــدة، مــعــتــبــرة 
أنــهــا ستكون بمثابة المفاجأة 

للجمهور.
ويتضمن مسلسل «أمينة 
حــــــــــاف» قــــصــــة امــــــــــــرأة تُــــدعــــى 
«أمينة» تعيش في منزل قديم 
وتعاني مــن الفقر الشديد مع 
ابنتها، ثم تعلم أن طليقها كان 
يعمل مــع عصابة فــي الأعــمــال 
المــــمــــنــــوعــــة، وهــــــــذه الـــعـــصـــابـــة 
تــخــطــط لــقــتــلــه وأخـــــذ الأمـــــوال 
التي يحتفظ فيها بمنزله دون 
علم «أمينة»، فتطلب العصابة 
منها قتل طليقها مقابل نصف 
تــقــوم بقتله  الأمــــوال، وبالفعل 
وأخذ الأموال، وبعد ذلك تتغير 

حياة أمينة للأفضل.
ويــــأخــــذ المـــســـلـــســـل مـــســـاراً 
مــخــتــلــفــاً حـــــين تـــنـــتـــقـــل أمــيــنــة 
للسكن في شقة يمتلكها رجل 
متزوج من ثلاث نساء، فيُعجب 
«أمينة» ويطمع في أموالها،  بـ
ثم يتزوجها، لتنشب بعد ذلك 
الــــخــــلافــــات والـــــصـــــراعـــــات بــين 

الزوجات الأربع.
ومسلسل «أمينة حاف» من 
تــألــيــف عــلــي دوحــــان، وإخـــراج 
سائد بشير الهواري، وبطولة 
إلهام الفضالة، وشهاب جوهر، 
وفي الشرقاوي، وطيف، وشوق 
الهادي، وليالي دهراب، وعدد 

من الفنانين الخليجيين.

القاهرة: عبد الفتاح فرج

فـــي الـــوقـــت الــــذي يــشــهــد فيه 
مـــوســـم درامــــــا رمـــضـــان الـــجـــاري 
بــمــصــر تـــراجـــعـــاً حــــــاداً فــــي عـــدد 
المــســلــســلات الــكــومــيــديــة، تعوض 
الكثير من الإعلانات التلفزيونية 
هــــذا الـــجـــانـــب عــبــر تــقــديــم أفــكــار 
مــبــتــكــرة ومــمــيــزة نــالــت إشــــادات 

الجمهور.
ويــــــــشــــــــارك عـــــــــدد قــــلــــيــــل مـــن 
المسلسلات الكوميدية في سباق 
الموسم الجاري على غرار «فارس 
بلا جــواز» بطولة مصطفى قمر، 
و«أحسن أب» بطولة علي ربيع، 
فيما يصنف متابعون مسلسلي 
«خــلــي بــالــك مـــن زيــــــزي»، بطولة 
أمـــيـــنـــة خـــلـــيـــل، و«نـــجـــيـــب زاهــــي 
الــفــخــرانــي على  زركــــش» ليحيى 
أنـــهـــمـــا عـــمـــلان كـــومـــيـــديـــان، هـــذا 
إلــــى خـــــروج مسلسل  بـــالإضـــافـــة 
«عالم موازي» من المنافسة بسبب 
إصــابــة بطلته دنــيــا سمير غانم 

وصناعه بفيروس كورونا.
بينما شارك في العام الماضي 
نــــحــــو ٦ مـــســـلـــســـلات كـــومـــيـــديـــة 
أبـــرزهـــا «رجـــالـــة الــبــيــت» بــطــولــة 
أحـــــمـــــد فـــهـــمـــي وأكــــــــــرم حـــســـنـــي، 
و«فـــالـــنـــتـــيـــنـــو» بـــطـــولـــة الـــزعـــيـــم 
عادل إمام، و«بـــ١٠٠ وش» بطولة 
نيللي كريم وآسر ياسين، بجانب 
الــصــنــدوق»  فــي  مسلسل «اتــنــين 
بــطــولــة حــمــدي المــيــرغــنــي وأوس 
أوس، و«ســــكــــر زيـــــــــادة» بــطــولــة 
سميحة أيوب وهالة فاخر ونادية 
الجندي ونبيلة عبيد، ومسلسل 
«وصــل أمــانــة» بطولة علي ربيع 

ومصطفى خاطر.
ورغــــم غــيــابــهــم الـــدرامـــي عن 

المــشــهــد، يــشــارك عـــدد مــن فناني 
الكوميديا في الإعلانات التجارية 
لبعض شركات المحمول والأجهزة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عـــلـــى غــــــرار الــنــجــم 
الكبير سمير غانم، وابنته إيمي، 
حيث يشتركان في تقديم إعلان 
لصالح شركة اتصالات مصرية، 
فـــخـــلال مـــــدة الإعــــــــلان الــقــصــيــرة 
يــســتــعــيــد غـــانـــم خـــبـــرات الــســنــين 
الــطــويــلــة، ويـــقـــدم لمــحــات مــمــيــزة 
مـــن شــخــصــيــتــه الــكــومــيــديــة، من 
دون أي تكلف أو انفعالات زائدة، 
واســتــطــاع رســـم الابــتــســامــة على 
وجوه المشاهدين، وفق متابعين.

كما يشارك الفنان الكوميدي 
محمد هنيدي، بموسم الإعلانات 
الــجــاري، فــي ظــل غيابه الــدرامــي 
ويـــــطـــــل عــــلــــى الــــجــــمــــهــــور مــــــرات 
متكررة في إعلان إحدى شركات 
الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة المــصــريــة، 
فـــقـــرات تــمــثــيــلــيــة مفعمة  ويـــقـــدم 

بالكوميديا والاستعراض.
أمــــا الـــفـــنـــان الــكــومــيــدي 
أحــــمــــد حـــلـــمـــي، فــيــدخــل 
سباق الموسم الإعلاني 

برمضان بإعلان لصالح مستشفى 
حكومي، ورغـــم أن بــدايــة الإعــلان 
كوميدية حيث يدور حوار ساخر 
بــــين حــلــمــي وشــــــاب مــــن الـــوجـــوه 
الجديدة، يؤكد حلمي من خلاله 
خــفــة ظــلــه وســـرعـــة بــديــهــتــه، فــإن 
نهايته تراجيدية وحزينة جــداً، 
حـــيـــث يـــتـــم الإشـــــــــارة إلـــــى وجــــود 
نــقــص حــــاد فـــي المــــعــــدات الــطــبــيــة 

بالمستشفى، كما يــشــارك الفنان 
الـــكـــومـــيـــدي المــــصــــري شــيــكــو فــي 
إعــــلان كــمــبــونــد ســكــنــي، بطريقة 
مميزة، تحاكي تقدم أحد الشباب 
لــخــطــبــة عــــــــروس، ويــــعــــدد خـــلال 
اللقاء محاسن المكان الذي يسكن 
فيه، ويتلقى أسئلة عدة من أكثر 
مــن شــخــص، قــبــل أن يــفــاجــئ بــأن 

والد العروس لا يوجد بينهم.

وبعيداً عن نجوم الكوميديا، 
ينافس في سباق الإعلانات بعض 
الممثلين المغمورين، ورغــم حداثة 
عهدهم بالكوميديا، فإنهم لفتوا 
الأنــــظــــار بــســرعــة بــســبــب الأفـــكـــار 
المـــبـــتـــكـــرة الـــتـــي يــقــدمــونــهــا عــلــى 
غرار إعلان شركة زبادي مصرية، 
الــذي يظهر فيه شــاب يرتدي زي 
قائد طائرة ويتحدث في سماعة 
الأذن بمنتهى الجدية، وهو يحلق 
عـــالـــيـــاً، لــكــن بــعــد ثـــــوان مـــعـــدودة 
يفاجئنا بــأنــه يــقــود مــركــبــة تــوك 
توك فوق منطقة مرتفعة، وتسارع 
إلــى طــرد المتفرجين وقائد  سيدة 
«الـــتـــوك تـــــوك» بــأســلــوب ســاخــر، 
يــحــاكــي مـــا يـــحـــدث فـــي الـــحـــارات 

الشعبية المصرية.
وفــــــــــي إعــــــــــــلان آخــــــــــــر، لـــبـــنـــك 
حــــكــــومــــي مــــــصــــــري، يــــقــــف شــــاب 
فـــي وســـط الـــشـــارع ويــتــحــدث في 
الــهــاتــف بـــصـــوت مــرتــفــع، ويــبــلــغ 
الــــــذي يــهــاتــفــه بـــأنـــه يــحــمــل ٤٠٠ 
ألـــف جــنــيــه فــي الــحــقــيــبــة، وفــجــأة 
تسقط الحقيبة من يده، ليجتمع 
حـــولـــه أشــــخــــاص عـــــدة يـــأخـــذ كــل 
مــنــهــم بــضــعــة آلاف مـــنـــهـــا، وفـــي 

إعلان آخر لبنك مصري، يتعرض 
شـــاب كـــان يــتــهــيــأ لــوضــع وديــعــة 
في حسابه بالبنك إلى «الحسد» 
مــــن قـــبـــل جــــيــــرانــــه، لـــيـــتـــلاقـــى مــع 
بعض موروثات الشعب المصري 
فــــي إطــــــار كـــومـــيـــدي يـــجـــد صـــدى 
لــدى الجمهور، وفــي إعــلان ثالث 
تضطر فتاتان إلى تقديم مبررات 
لــســبــب غـــيـــاب زميلتهن  خــيــالــيــة 
الــــثــــالــــثــــة، حــــتــــى تــــدخــــل عــلــيــهــن 
وتخبر مديرتها بأنها كانت تدفع 
الفواتير، واضعة بذلك زميلتيها 

في موقف محرج.
ويــــــعــــــزو الـــــكـــــاتـــــب والــــنــــاقــــد 
المـــــصـــــري مـــحـــمـــد رفــــعــــت تـــراجـــع 
الأعــــمــــال الــكــومــيــديــة فـــي مــوســم 
رمـــــضـــــان الــــــجــــــاري إلـــــــى «غــــيــــاب 
النصوص الجيدة»، بعد ابتعاد 
بــعــض كــتــاب الــكــومــيــديــا، ووفـــاة 
الـــبـــعـــض الآخـــــــــر، وظـــــهـــــور جــيــل 
جديد من الكتاب لا يجيد كتابة 
هذا النوع المهم من الدراما، ويقول 
«الــشــرق الأوســــط»: «يتم  رفــعــت لـــ
حــالــيــاً الاعـــتـــمـــاد عــلــى الإفــيــهــات 
بعيداً عن كوميديا الموقف، وغياب 
الــخــط الـــدرامـــي الـــواضـــح للعمل، 
لدرجة أن ما يتم نشره على مواقع 
التواصل من كوميكسات وصور، 
يــتــفــوق عــلــى الأعــمــال الكوميدية 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة، وفــــي 
المقابل يتم توظيف بعض المشاهد 
الدرامية كوميدياً عبر السوشيال 

ميديا بشكل مبتكر وجذاب».
ولفت رفعت إلى «غياب بعض 
نجوم الكوميديا عن الساحة بعد 
تقديم أعمال رديئة خلال الأعوام 
الأخيرة على غرار محمد هنيدي 
وأحــــمــــد حــلــمــي ومـــحـــمـــد ســعــد، 
وخـــــــروج دنـــيـــا ســمــيــر غـــانـــم مــن 
السباق الجاري بسبب كورونا». 
مـــؤكـــداً «وجــــــود كـــتـــاب كــومــيــديــا 
مميزين في مصر لكن يتم حصر 
دائرة الاختيار في أسماء معينة 

فتكون النتيجة بهذا السوء».

محمد رُضا
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مدير محتوى المنصة تحدث مع  عن المستقبل والتحديات ورحب بمنافسة «نتفليكس»

 رمضانياً تقفز بمشتركي «شاهد» ٢٠٠٪
ً
أربعون عملا

تـــجـــاوزت نــســبــة الارتـــفـــاع في 
عـــــدد الاشــــتــــراكــــات الـــتـــي ســجــلــهــا 
المـــحـــتـــوى  «شـــــاهـــــد VIP» خــــدمــــة 
الــعــربــي مــدفــوعــة الثمن  الترفيهي 
خــلال موسم رمــضــان الحالي ٢٠٠ 
فـــي المــــائــــة. لــقــد أضـــــاف الــقــائــمــون 
على المنصة التابعة لمجموعة «إم 
بــي ســـي»، عــمــلاق الإعـــلام العربي، 
نــحــو ٤٠ عـــمـــلاً جـــديـــداً يــشــاهــدهــا 
المــــشــــتــــركــــون قــــبــــل عــــرضــــهــــا عــلــى 
الـــشـــاشـــة، مـــع امــــتــــيــــازات، أبـــرزهـــا 
توفير ما يربو على ٢٥ ألف ساعة 
مــن المــحــتــوى قــبــل أشــهــر، وواجــهــة 
وتحسينات جديدة، ووعود بإنتاج 
الـــجـــودة  مـــزيـــد مــــن الأعـــــمـــــال ذات 

العالية.
أكــــبــــر مــنــصــة  ولأن «شـــــاهـــــد» 
تــقــدم محتوى ترفيهياً  الــعــالــم  فــي 
عــــربــــيــــاً مــــــدفــــــوع الـــــثـــــمـــــن، ســـألـــت 
«الشرق الأوسط» جاكوب ميجلهد 
أندرسون وهو رئيس المحتوى في 
«شاهد» عن الجديد، والمنافسة مع 
شــبــكــات كـــبـــرى مــثــل «نــتــفــلــيــكــس» 
بــــاتــــت تـــنـــتـــج وتـــهـــتـــم بـــالمـــحـــتـــوى 
العربي، فضلاً عــن خطط التوسع 
والتنوع وإنتاج مزيد الوثائقيات 
وغـــيـــرهـــا. وكـــانـــت إجـــابـــات رئــيــس 
الــجــديــدة  المــحــتــوى تشبه النسخة 
«شــاهــد»: رشيقة زاهــيــة الألـــوان،  لـــ
ومــــلــــيــــئــــة بــــالمــــعــــلــــومــــات الــــلافــــتــــة 
لأي مـــشـــاهـــد، أو مــهــتــم بــصــنــاعــة 
المــــحــــتــــوى. كـــمـــا اتـــســـمـــت بــبــعــض 

«الدبلوماسية».
يعزو أندرسون تضاعف عدد 
المشتركين في رمضان الحالي عن 
المــوســم الــســابــق ٢٫٣ أضــعــاف إلــى 
«نموّ خيارات المُشاهدة لدينا كمّاً 
ونـــوعـــاً». ويــعــلــل ذلـــك بــالــقــول «فــي 
هذا الموسم، بذلنا قصارى جهدنا 
لـــنـــضـــع فـــــي مــــتــــنــــاول مــشــتــركــيــنــا 
الحاليين والــجــدد تشكيلة واسعة 
مـــن المــحــتــوى الــرمــضــانــي المــتــنــوع 
وقـــوامـــه أكــثــر مــن ٤٠ عــمــلاً جــديــداً 
مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء المــنــطــقــة. تضم 
الأعـــمـــال كــوكــبــة مـــن أبــــرز الــنــجــوم 
العرب وأكثرهم شهرة وجماهيرية. 
وفي سياقٍ موازٍ للمحتوى، وفيما 
يــتــعــلــق بـــجـــديـــدنـــا مــــن الــــعــــروض 
ــرنــا 

ّ
مــقــارنــة بــالمــوســم المـــاضـــي؛ وف

للمشاهدين إمكانية متابعة عدد 
من برامجهم ومسلسلاتهم المفضلة 
بيل عرضها على شاشات 

ُ
أولاً، وق

التلفزيون، إضافة إلى حرصنا على 
تــوفــيــر جــمــيــع تــلــك الأعـــمـــال تحت 
خدمة «الــبــثّ المــبــاشــر» مــن (شاهد 
VIP). كـــل ذلــــك فـــي نــهــايــة المــطــاف 
يمنح المشاهدين إمكانية متابعة 
مــــا نـــقـــدمـــه فــــي أي مــــكــــان وزمــــــان 
يختارونه بأنفسهم. إضافة إلى كل 
 (VIP شاهد) هذا وذاك، باتت منصة
اليوم متاحة في متناول المشاهدين 

في أنحاء العالم كافة».
 التقني، فيقول 

ّ
الــشــق أمــا فــي 

«إن التطوير والتحسين مستمرّان 
على قدمٍ وساق، فعلى سبيل المثال 
لا الــحــصــر أضــفــنــا لــغــات جــديــدة، 
وكــذلــك واجــهــة جــديــدة، كــمــا باتت 
خدمات المنصة نفسها أكثر سرعة، 
ووصلنا فعلاً إلى مستويات رائدة 
ومتطورة تقنياً... ولكننا لا نعتبر 
بأننا بلغنا ما نصبو إليه حتى الآن، 
فنحن في صدد الاستمرار بتحسين 
خدماتنا وتطوير عروضنا لضمان 
توفير أفضل تجربة لمشتركينا في 

أي مكانٍ كانوا حول العالم».

 وصفة المستقبل

تهدف منصة «شاهد VIP» إلى 
بناء خدمة عالمية للفيديو حسب 
الــطــلــب «SVOD» بمحتوى عربي 
رائــد ســواء لمنطقة الشرق الأوســط 
أفـــريـــقـــيـــا أو خـــارجـــهـــمـــا،  وشــــمــــال 
بـــحـــســـب رئــــيــــس مـــحـــتـــواهـــا الــــذي 

تـــحـــدث عـــن «إقـــبـــال كــبــيــر داخـــل 
المنطقة وخارجها»، وقال «نحن 
عــلــى يــقــينٍ مـــن أن هــــذا الإقــبــال 
ســيــســتــمــر بـــوتـــيـــرة تــصــاعــديــة 

خلال المواسم المقبلة».
«المشاهدون العرب خارج 
المــنــطــقــة مــرتــبــطــون بــجــذورهــم 
ارتــبــاطــاً لصيقاً ويــرغــبــون في 
الــتــي تُحيي  مــشــاهــدة القصص 
حنينهم وذكرياتهم وتشعرهم 

بمدى قربهم لأوطانهم وتواصلهم 
مـــع قــصــصــهــا وحـــكـــايـــاهـــا»، يــقــول 
أندرسون «تلك القصص التي غالباً 
ما تحملها الدراما في جعبتها. هذا 
واحد من أسباب تحفيز النموّ الذي 
تحظى بــه قــاعــد مشتركينا ســواء 
في منطقة الشرق الأوسط أو على 
الصعيد العالمي؛ لذا يبقى هدفنا 
دائــــمــــاً تـــوفـــيـــر أفــــضــــل مــحــتــوى 
وأقــــــــوى الـــــعـــــروض فــــي جــمــيــع 

المناطق».
ومــــــــــــن حــــــيــــــث ارتــــــــبــــــــاط 
المـــــحـــــتـــــوى بــــــالــــــســــــوق، تــتــبــع 

«شــــاهــــد» اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــركــيــز 

عـــلـــى مـــنـــاطـــق وأســـــــــواق مــخــتــلــفــة 
«لـــنـــقـــدم مـــحـــتـــوى جــــديــــداً مــلائــمــاً 
لتلك المناطق ويتماهى مع أذواق 
المـــشـــاهـــديـــن المــــوجــــوديــــن فـــيـــهـــا». 
ويستدل رئيس المحتوى بمنطقة 
شمال أفريقيا ويعدّها «خير مثال 
عــلــى ذلــــك»، مــعــلــلاً بــتــوفــيــر إنــتــاج 
يلبّي احتياجات المشاهدين ويروق 
لأذواقهم في تلك البقعة الجغرافية.

ويــــحــــتــــل مــــحــــتــــوى الأطـــــفـــــال 
«أهمية خاصة»، وأرجع أندرسون 
ذلــــــــك إلــــــــى «مــــــحــــــدوديــــــة نــســبــيــة 
للمحتوى العربي الجيد والجديد 
المتوفر للأطفال»، مكملاً «من هنا 
قــمــنــا بــــإطــــلاق إصـــــــــدارات (أعـــمـــال 
شاهد الأصلية الموجهة للأطفال)، 
وهــا هــو المــوســم الأول مــن سلسلة 
(تــوتــة تــوتــة) الـــذي بــدأ عــرضــه مع 
يـــــواصـــــل تــحــقــيــق  أول رمــــــضــــــان، 
نجاح كبير له عبر منصتنا، وذلك 
مــن خــلال أداءٍ عـــالٍ يــفــوق بخمسة 
الــعــالمــيــة  أضــــعــــاف أداء الأعـــــمـــــال 
المتوفرة. في المحصّلة»، وزاد «من 
المهم جداً أن نقدّم للعائلة العربية 
خطة برامجية شاملة تأخذ بعين 
الاعـــــتـــــبـــــار المــــشــــاهــــديــــن الـــصـــغـــار 
وتــــوفــــر لـــهـــم مـــحـــتـــوى تــرفــيــهــيــاً - 
قــيَــم المنطقة  تثقيفياً يــتــوافــق مــع 
وعاداتها وثقافتها الغنية، ويتمتع 
بمواصفات فنية وتقنية ترقى إلى 

مستوى أبرز الأعمال العالمية».
 «VIP وبــــدأت مــنــصــة «شــاهــد
نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي فـــي تــوفــيــر 
إمـــكـــانـــيـــة وصــــــول عـــالمـــيـــة، بــتــنــوع 
جـــــغـــــرافـــــي بــــــــــــارز. يـــــقـــــول رئـــيـــس 
المــحــتــوى «شــهــدت منصتنا نمواً 
ثابتاً ومطّرداً في قاعدة مشتركيها 
العالميين (من خارج منطقة الشرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا)، وإذا 
مــا أردنـــا تتبّع مــصــادر هــذا النمو 
العالمي في أعداد المشتركين لوجدنا 
أن ٦٠ في المائة منها آتٍ من الولايات 
المتحدة وكندا، أما ما تبقى (الـ٤٠ في 
المائة) فمصدرها يتوزّع بين كل من 
المملكة المتحدة وأستراليا وألمانيا 
وفرنسا والــســويــد، بــالإضــافــة إلى 
مــنــاطــق أخــــرى فـــي أوروبـــــــا... هــذا 
النمو الكبير في قاعدة مشتركينا 
العالميين يواكبه نموٌّ في خدماتنا 
الموجّهة لتلك المناطق. ومنذ بداية 
الــــحــــالــــي، ازدادت  شـــهـــر رمــــضــــان 
نسبة الإقبال العالمي على المحتوى 
الـــعـــربـــي فــــي تـــلـــك الأســـــــــواق الــتــي 

ذكرتها آنفاً».

  الوثائقيات الإخبارية

ســــألــــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
عــن المــحــتــوى الــخــبــري، خصوصاً 
الــوثــائــقــيــات المــرتــبــطــة بـــالأحـــداث، 
ومــــــــدى حــــظــــوظ هــــــذا الـــــنـــــوع مــن 
المـــحـــتـــوى لـــــدى «شــــاهــــد». 
فأجاب قائلاً «بالإضافة 
إلـــــى مــكــتــبــتــنــا الــغــنــيــة 
بـــــمـــــخـــــتـــــلـــــف أنـــــــمـــــــاط 
المـــــحـــــتـــــوى وألـــــــوانـــــــه، 
نــحــرص عــلــى تــوفــيــر 
أفــــضــــل الإنــــتــــاجــــات 
مـــــــــــــــــــــن الأفــــــــــــــــــــــــــــلام 
والبرامج والأعمال 
الوثائقية المحلية 
والإقــــــــلــــــــيــــــــمــــــــيــــــــة 
والــــــــــــعــــــــــــالمــــــــــــيــــــــــــة 
لمــــشــــاهــــديــــنــــا، إن 
كــــــــــــــــان ذلــــــــــــــــك مــــن 
خـــــــــــلال المـــــحـــــتـــــوى 
المُـــســـتـــحـــوذ، أو من 
خــــــــلال الإنـــــتـــــاجـــــات 
الأصلية، أو الشراكات 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة. 
فـــــفـــــي شـــــهـــــر يــــونــــيــــو 
(حــــــــزيــــــــران) مـــــن الــــعــــام 
المــــاضــــي أعــــلــــن (شـــاهـــد 
VIP) عــــــن شــــراكــــتــــه مــع 
منصّة  وهـــي   ،(iwonder)
الــــفــــيــــديــــو حــــســــب الـــطـــلـــب 

بــنــظــام الاشــــتــــراك والأســـــــرع نــمــواً 
في منطقة آسيا والمحيط الهادي، 
وهي متخصصة بالأفلام الوثائقية 
والواقعية وأحــداث الساعة». وقال 
أندرسون، إن هذه الشراكة أضافت 
خيارات نوعية جديدة من المحتوى 
لــجــمــهــور «شـــاهـــد VIP» وذلــــك من 
خلال إتاحة المجال أمام المشتركين 
للوصول إلى مكتبة «iwonder» مع 
أكثر من ٧٠ عنواناً حالياً جديداً من 
أحــدث البرامج والأفـــلام الوثائقية 
والواقعية، ووعــد بأنها «ســتــزداد 
تباعاً لتصل إلى نحو أكثر من ١٠٠ 
عنوان؛ إذ تتواصل عملية تحديث 
المحتوى بشكل دوري اعتمادا على 
الــجــديــدة والتغييرات  الإصـــــدارات 
المــســتــمــرة». عــــلاوة عــلــى ذلــــك، قــال 
رئــــــيــــــس مـــــحـــــتـــــوى «شــــــــاهــــــــد» فـــي 
جعبتنا خطة لدخول عالم الأفلام 
الوثائقية من بوابة «أعمال شاهد 
الأصلية»، فنحن في بحثٍ دائم عن 
أفكار وقصص تختزنها منطقتنا 
لــنــحــوّلــهــا إلـــــى مـــحـــتـــوى وثــائــقــي 
متميّز نرويه لمشاهدينا في المنطقة 

والعالم بأسره».

 بعيداً عن رمضان... ما الجديد؟

فـــــي الــــفــــتــــرة الأخـــــــيـــــــرة، قــمــنــا 
بزيادة استثماراتنا في الإنتاجات 
المــحــلــيــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة وذلــــــك تــحــت 
كـــل مـــن «أعــــمــــال شـــاهـــد الأصــلــيــة» 
و«عــــــروض شــاهــد الأولـــــــى»؛ الأمـــر 
الذي حوّل «شاهد VIP» اليوم إلى 
أكبر مُزوّد للمحتوى الأصلي الرائد 
باللغة العربية في العالم وفق أعلى 
المعايير، حيث تحفل المنصة اليوم 
بــعــروض لا مثيل لها مــن مختلف 
بـــــلـــــدان الـــــشـــــرق الأوســـــــــط وشـــمـــال 

أفريقيا وما وراءهما.
وخـــــــلال المـــــوســـــم الـــرمـــضـــانـــي 
الحالي، حرصنا – كما ذكرتُ سابقاً 
- عــلــى تــقــديــم تــشــكــيــلــة بــرامــجــيــة 
مــتــمــيــزة تــتــمــتــع بـــقـــوة عــنــاويــنــهــا 
أبــرز  وتنوعها مــع اشتمالها على 
نجوم العالم العربي، إن كان ذلك من 
دول مجلس التعاون الخليجي أو 
من مصر والشام والعراق والمغرب 
العربي... ومــع هــذا التنوع الكبير 
صرنا قادرين على استقطاب ذائقة 
الــعــرب بحيث يجد كل  المشاهدين 
فــرد مــن أفـــراد العائلة مــا يـــروق له 

على منصتنا.
الأمر لا يقف عند هذا الحد، ففي 
الرائد  جعبتنا المزيد من المحتوى 
القادم إلى مشاهدينا بُعَيد انتهاء 
شــهــر رمـــضـــان، إن كـــان ذلـــك تحت 
«أعمال شاهد الأصلية» أو «عروض 
شاهد الأولى» أو ما سنكشفه تباعاً 
من أفضل الأفلام والبرامج والأعمال 
الــوثــائــقــيــة، وغــيــرهــا الــكــثــيــر. على 
ســبــيــل المـــثـــال لا الـــحـــصـــر، «بـــوابـــة 
الجحيم» Hell’s Gate هي سلسلة 
جـــديـــدة قـــادمـــة مـــن «أعـــمـــال شــاهــد 
الأصـــلـــيـــة». ولـــديـــنـــا كـــذلـــك المــوســم 
الــثــانــي مـــن «لــيــه لأ»، و«أمــنــيــزيــا» 
وهـــمـــا عـــمـــلان ســـيـــصـــدران قــريــبــاً. 
بموازاة ذلك، سيتم إطلاق عدد من 
الأعمال الأصلية والعروض الأولى 
تِباعاً خلال فترة الصيف والخريف 
إلــى مجموعة من  المقبلين، إضــافــة 
الأفــلام العربية المتميزة... كل ذلك 
وغــيــره مــن مــفــاجــآت نكشف عنها 
فــي حينه، مما يضمن لمشاهدينا 
أفضل تجربة مشاهَدة عائلية على 

الإطلاق.
وبــســؤالــه عــن تــوســع شبكات 
مثل «نتفليكس» حديثاً في إنتاج 
وشراء حقوق عرض أعمال درامية 
وأفلام عربية، قال أندرسون «نرحّب 
بالمنافسة ونعتبرها صحية - فضلاً 
عن كونها عاملاً أساسياً يسهم في 
تنمية وتطوير المواهب والكفاءات 
في المنطقة (وأقصد بذلك الممثلين 
والمنتجين وسواهم من العاملين في 
قــطــاع صناعة المحتوى الترفيهي 
بمجمله). مــن جانبنا فــي «شاهد 
بــــــالإطــــــراء عــنــدمــا  نـــشـــعـــر   ،«VIP
نشاهد اللاعبين العالميين يقبلون 
باهتمامٍ على المحتوى العربي في 
ثــقــة تامة  منطقتنا... ونــحــن عــلــى 

من قدرتنا على الاستمرار بتوفير 
محتوى عربي فريد ورائد يتماهى 
مـــع ذائـــقـــة المــشــاهــديــن فـــي المنطقة 

وخارجها».
وحـــــــــول نـــــوايـــــا الــــتــــوســــع فــي 
المـــحـــتـــوى الــــريــــاضــــي، أجـــــــاب بـــأن 
هــنــاك حــالــة «بــحــثٍ دائـــم عــن فرص 
ومــــــجــــــالات جـــــديـــــدة يـــمـــكـــنـــنـــا مــن 
خــلالــهــا تــقــديــم مــحــتــوى حــصــري 
ومـــتـــمـــيـــز لـــجـــمـــهـــورنـــا» واســــتــــدل 
بــتــقــديــم فـــرصـــة لــعــشــاق ســبــاقــات 
«الـــفـــورمـــولا ١» بــمــشــاهــدة مرحلة 
«إيـــمـــيـــلـــيـــا رومـــــانـــــيـــــا» مـــــن ســـبـــاق 
الجائزة الكبرى الذي أقيم في ملعب 
«إنـــزو إديــنــو فــيــراري» الشهير في 
إيمولا، وذلك خلال بثٍّ مباشر على 

.«VIP منصة «شاهد
أنــــدرســــون، أن مكتبة  ويـــؤكـــد 
المنصة تنمو بشكل كبير ومتسارع 
«ونعتزم مواصلة التوسّع في الأداء 
كمّاً ونوعاً من خلال الاستثمار في 
المزيد من المحتوى الأصلي المتميز 
باللغة العربية... على سبيل المثال، 
خلال العام الحالي ٢٠٢١ سيتوفر 
أكـــثـــر مــــن ٢٠   (VIP شــــاهــــد) عـــلـــى
عنوانا جديدا تندرج تحت (أعمال 
شاهد الأصلية)، لتُضاف بذلك إلى 
مكتبتنا الغنية التي تضم مختلف 
أنواع المحتوى من الأعمال الأصلية 
والـــــعـــــروض الأولــــــــى والإنــــتــــاجــــات 
الـــوثـــائـــقـــيـــة والأفـــــــــلام، إلـــــى جــانــب 
ا 

ّ
محتوى الأطفال الغني الذي أعلن

مؤخرا عن توجهٍ استراتيجي جديد 
بـــإطـــلاق أول سلسلة  بـــدأنـــاه  فــيــه، 
أطفال من «أعمال شاهد الأصلية»، 
الــــغــــيــــث. وفــــي  ومـــــــا ذلـــــــك إلا أول 
الــحــالــي أضفنا إلى  شهر رمــضــان 
مكتبتنا أكثر من ٤٠ عملاً جديداً من 
مسلسلات وبرامج مختلفة الأنماط 

والألوان.
«مـــــــــاذا عـــــن أي شــــــراكــــــات مــن 
المحتمل أن تحصل مع شبكات إنتاج 
ضخمة مثل (نتفليكس) (أمــازون) 
ســـألـــت  أو(HBO)؟»  (ديـــــــزنـــــــي+) 
«الــشــرق الأوســــط»، وأجـــاب رئيس 
محتوى «شاهد» بالقول «لقد بتنا 
نمتلك بصمة عــالمــيــة خــاصــة بنا. 
إلــى ذلــك دخلنا في العديد  إضافة 
مـــن الـــشـــراكـــات الاســتــراتــيــجــيــة مع 
نخبة من كبار اللاعبين الإقليميين 
والــعــالمــيــين، ونــعــتــزم مــواصــلــة هذا 
النهج لضمان تقديم أفضل محتوى 
فريد ورائد لجمهورنا في كل مكان 
حول العالم.. وتبقى الأمور مرهونة 

بأوقاتها».

 القرصنة تقتل المواهب

«لـــــطـــــالمـــــا كــــــانــــــت قـــرصـــنـــة 
المـــــحـــــتـــــوى مـــشـــكـــلـــة رئـــيـــســـيـــة 
نـــواجـــهـــهـــا جـــمـــيـــعـــاً كـــــمـــــزوّدي 
خدمات البث وصناع المحتوى 
الإعــــــــلامــــــــي والـــــتـــــرفـــــيـــــهـــــي فـــي 
جميع أنحاء المنطقة»، ويشير 
أنــــدرســــون إلــــى بــــذل «قـــصـــارى 
جــهــدنــا مــع الــجــهــات المختصة 
فــي كــل بلد لضمان إغـــلاق تلك 
المــواقــع المقرصنة ومقاضاتها 
أصولاً». ويضيف «كما تعلمون 
تــهــدف مــجــمــوعــة (إم بــي ســي) 
دائــــــمــــــاً إلــــــــى اكـــــتـــــشـــــاف ودعــــــم 
المــواهــب المحلية فــي منطقتنا، 
ونعتقد أن القرصنة هي العدو 
الأبــــرز لتلك المــواهــب بــشــكــلٍ أو 
بـــــآخـــــر؛ إذ تـــســـهـــم فـــــي إلـــحـــاق 
الخسائر بمنصّات البث ومعها 
الجهات المنتجة، مما ينعكس 
بالتالي على الفرص التي يمكن 
لتلك المواهب المبدعة أن تحصل 
عـــلـــيـــهـــا؛ مــــا يــــــؤدي فــــي نــهــايــة 
الــدؤوب  المطاف لضياع عملها 
والــــــــجــــــــاد ســـــــــــدى، فــــــضــــــلاً عـــن 
تراجع عملية صناعة المحتوى 
الترفيهي برمّتها نتيجة لتأثر 
الإيــــــــــرادات مــــن جـــــــرّاء عــمــلــيــات 

القرصنة».
ويــعــتــقــد رئـــيـــس المــحــتــوى 
في «شاهد»، أن المستهلك «بات 
أكثر وعياً وانتقائية من حيث 
البحث عن المحتوى ذو الجودة 
الــصــورة والــصــوت  العالية فــي 
الـــوضـــوح،  فــائــق  الــبــث  بتقنية 
بموازاة حرصه على الاستمتاع 
بخدمة بثّ متواصل ومحتوى 
متوفر حسب الطلب بلا انقطاع، 
الــوصــول إليه بسهولة  ويمكن 
ويسر مِن أي مكان وفي أي زمان. 
كل ذلــك ضمن تجربة مُشاهَدة 
فريدة وسَلِسة يمكن الوصول 
إليها عبر أجهزة عدة (هواتف 
مـــحـــمـــولـــة، وشـــــاشـــــات ثـــابـــتـــة، 
وكــومــبــيــوتــرات، وتــلــفــزيــونــات 
وغــيــرهــا) ومــن خــلال حسابات 
رســمــيــة عــــدة فـــي وقــــت واحــــد، 
وغيرها الكثير من المزايا التي 
لا يـــمـــكـــن لـــلـــمـــواقـــع المــقــرصــنــة 
تــوفــيــرهــا أو حــتــى منافستها 
عــلــى الإطـــــــلاق». وشــــدد قــائــلاً، 
هذا باختصار ما نحرص على 

.«VIP تقديمه في «شاهد

بعض ما تعرضه منصة «شاهد» خلال رمضان والأعياد

الأميركيون يستعدون لغزو 
مليارات حشرات الزيز بعد اختبائها ١٧ عاماً

«كورونا» يغيّب الموسيقار جمال سلامة
بعد مشوار فني حافل

واشنطن: «الشرق الأوسط»

عــلــى أعـــتـــاب غــــزو مــرتــقــب 
الــزيــز لمناطق  لمليارات حــشــرات 
شــاســعــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
بــــعــــد الاخـــــتـــــبـــــاء ســـبـــعـــة عــشــر 
عاماً في باطن الأرض، يتبادل 
أميركيون كثر النصائح بشأن 
طــريــقــة مــواجــهــة هـــذه الــظــاهــرة 
الــطــبــيــعــيــة الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
تــثــيــر قـــلـــق الـــبـــعـــض وحــمــاســة 

آخرين.
قــــــــبــــــــل غـــــــــــــــزو الـــــــــــشـــــــــــوارع 
والـــــــحـــــــدائـــــــق، اجـــــتـــــاحـــــت هــــذه 
الــــــحــــــشــــــرات وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
وشبكات التواصل الاجتماعي 
والأحــــــــــــاديــــــــــــث بــــــــين الـــــســـــكـــــان 
خــصــوصــاً فـــي شــــرق الـــولايـــات 
المتحدة. ففي منطقة تضم نحو 
خـــمـــس عــــشــــرة ولايـــــــــة، يــتــوقــع 
العلماء وصول مليارات حشرات 
الزيز بعد الاختباء نحو عقدين 
في باطن الأرض، بغية التكاثر 
والإباضة ثم الموت، مع ما يثيره 
ذلك من ضوضاء هائلة تُحدثها 
الـــــذكـــــور فـــــي مـــســـعـــاهـــا لـــجـــذب 

الإناث.
وفــيــمــا تــعــود آخــــر ظــاهــرة 
مــن هــذا الــنــوع إلــى سنة ٢٠٠٤، 
يُرتقب تكرارها في وقت قريب، 
لــكــن لا يــمــكــن الــتــكــهــن مــنــذ الآن 
بالموعد المحدد، إذ يعتمد الأمر 
على ظــروف مناخية خصوصاً 
درجـــة حــــرارة الــتــربــة، إذ إن أي 
بــــرودة محتملة قــد تــؤخــر هــذه 
الــهــجــمــة المـــرتـــقـــبـــة. لــكــن بعض 
الــتــوقــعــات تــتــحــدث عـــن إمــكــان 
حصول ذلك في خلال أيام قليلة 
اعتباراً من منتصف مايو (أيار) 

الحالي.
ويرصد بعض السكان منذ 
أســـابـــيـــع أي إشـــــــارات لــوصــول 
الـــزيـــز، وهـــم يــتــشــاركــون صــوراً 
لأنــفــاق حفرتها هــذه الحشرات 
لـــشـــق طـــريـــق لـــهـــا إلـــــى الــســطــح 
حالما تصبح جاهزة للانطلاق.

وبــــدأ تــيــم فــايــفــر، الــتــحــدث 
عن الحدث عبر «تويتر». ونشر 
الشاب البالغ ٢٨ عاماً المقيم في 
سيلفر سبرينغ بولاية ميريلاند 
قرب العاصمة واشنطن، مقاطع 
فيديو لبعض الحشرات المتقدمة 

على ما يبدو عن أترابها، تزحف 
على شرفة منزله.

وقـــــــال لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة إن «الــــقــــلــــق يــغــلــب 
الحماسة» لديه، لكنه أشار إلى 
أنه «رغم شكلها المقرف وهي لا 
تزال يرقات، فإن رؤيتها تتحول 
إلــى حــشــرات بالغة فــي أقــل من 

ساعة أمر مذهل».
ولـــــلـــــراغـــــبـــــين فــــــي تـــوثـــيـــق 
مشاهداتهم للغزو المرتقب في 
٢٠٢١ أطلق تطبيق خاص يحمل 
اسم «سيكادا سفاري» يتضمن 
خـــريـــطـــة يــمــكــن وضـــــع الــنــقــاط 
الــتــي شــهــدت ظهور  الجغرافية 

الزيز، مع نشر صور لها.
وعــلــى شبكة «نــكــســتــدور» 
لــــلــــتــــواصــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي بــين 
الجيران، تتكاثر التعليقات على 
الموضوع، مع سيل من النصائح 
بــشــأن ســبــل الــتــعــايــش السلمي 
مع الزيز حينما ستنتشر هذه 

الحشرات في كل مكان.
وتقول إحدى المستخدمات: 
«اشـــــــتـــــــروا لــــكــــم غــــطــــاء شـــفـــافـــاً 
لــلــوجــه، ضــعــوا قبعة واحــمــلــوا 
مــعــكــم مــضــربــاً لــلــذبــاب وأبــقــوا 
نـــوافـــذ ســـيـــاراتـــكـــم مــغــلــقــة عند 

القيادة».
ويستند البعض إلى خبرة 
شخصية خــلال غـــزوات سابقة 
للزيز، إذ لا يقتصر الوضع على 
إمكان تسببها بحادث إذا تُركت 
تــدخــل إلــى الــســيــارات فــي أثناء 
الــدراجــات  الــقــيــادة. فحتى على 
الـــهـــوائـــيـــة، الـــحـــذرُ واجـــــبٌ وفــق 
مستخدم آخر عبر «نكستدور». 

الــدراجــات   سائقي 
ّ

وهــو يحض
على «الدوس ببطء» لأن «الزيز 
المنسحق على مــســارات التنقل 
(الخاصة بالدراجات الهوائية) 

مزعج للغاية».
لــكــن رغــــم ذلــــك، يــجــب عــدم 
الــــحــــشــــرات  تــــنــــاســــي أن هــــــــذه 
المــقــارنــات  غير عــدائــيــة، كما أن 
المنتشرة حالياً في زمن الجائحة 
مـــع غــــــزوات الـــجـــراد لــيــســت في 

محلها.
وقــــد يُــلــحــق الـــزيـــز أضــــراراً 
بــبــعــض الأشــــجــــار، لــكــنــه ليس 
مــــؤذيــــاً لـــلأشـــجـــار والـــنـــبـــاتـــات 

بصورة عامة.
ويـــوضـــح المــتــخــصــص في 
الـــحـــشـــرات بــجــامــعــة مــيــريــلانــد 
لـــقـــنـــاة «ســـي  مـــايـــكـــل ج. راوب 
بــي إس بالتيمور» ببعض من 
الــفــكــاهــة، أن حــشــرات الــزيــز «لا 
 ولا تلسع. هــي لــن تأتي 

ّ
تــعــض

لخطف الأطــفــال أو الــكــلاب مثل 
القردة في قصة (ساحر أوز)».

ويـــضـــيـــف: «هـــــي لــــن تــأتــي 
كذلك لتعكّر عليكم صفو حفلات 
شواء اللحوم» لأنها تتغذى من 
«نــســغ الــنــبــاتــات. وهـــي ليست 
مهتمة بشطائر البرغر ونقانق 

الهوت دوغ».
فــــــــــــي المـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــل، يــــمــــكــــن 
لــــلــــمــــغــــامــــريــــن الــــــراغــــــبــــــين فـــي 
تــــحــــويــــل حـــــشـــــرات الـــــزيـــــز إلــــى 
أطــبــاق، الاطــــلاع عــبــر الإنــتــرنــت 
ــرتــهــا سنة 

ّ
عــلــى وصـــفـــات حــض

٢٠٠٤ عـــــالمـــــة الأحـــــــيـــــــاء جــيــنــا 
جــاديــن، بينها زيـــز بالفطر أو 

الشوكولاته.

القاهرة: منى أبو النصر

فــــارق الــفــنــان والمــوســيــقــار 
المصري جمال سلامة، الحياة، 
أمــس الجمعة، عــن عمر يناهز 
بـــإصـــابـــتـــه  مُـــــتـــــأثـــــراً  ٧٥ عـــــامـــــاً 
بفيروس كورونا. وكنت الحالة 
الصحية للراحل جمال سلامة 
قــــد تــــدهــــورت خـــــلال الـــســـاعـــات 
الأخـــــــيـــــــرة قــــبــــل وفـــــــاتـــــــه، الأمــــــر 
الـــــذي أدى إلــــى نــقــلــه إلــــى أحــد 
الـــعـــزل بمحافظة  مــســتــشــفــيــات 
الــقــاهــرة)، حيث  الجيزة، (غــرب 
فارق الحياة بها، لتتزامن وفاته 
مع نهايات الشهر الكريم الذي 
لحن لــه إحـــدى أشــهــر الأغنيات 
المرتبطة به في الوجدان العربي 
وهي «والله بعوده يا رمضان».

المـــوســـيـــقـــار جـــمـــال ســلامــة 
المــولــود فــي مدينة الإسكندرية 
فــــــي عـــائـــلـــة  نــــشــــأ  عـــــــام ١٩٤٥، 
فــنــيــة ومــوســيــقــيــة، فـــوالـــده هو 
حــافــظ ســلامــة الـــذي كــان مؤلفاً 
لـــلـــمـــوســـيـــقـــى الـــســـيـــمـــفـــونـــيـــة. 
وحــــــســــــب الـــــنـــــاقـــــد المــــوســــيــــقــــي 
المـــصـــري أمـــجـــد مــصــطــفــى، فــإن 
الـــــــراحـــــــل جـــــمـــــال ســـــلامـــــة تــــرك 
مـــشـــروعـــاً مــوســيــقــيــاً ثـــريـــاً فــي 
«الشرق  العالم العربي، ويقول لـ
مــــــا مــيــز  أبـــــــــرز  الأوســــــــــــــط»، إن 
جــمــال ســلامــة هــو أنـــه لــحــن كل 
الألـــــوان الــغــنــائــيــة تــقــريــبــاً: «فــي 
اللون الديني ترك أغاني ذائعة 
الـــصـــيـــت، لــعــل أشـــهـــرهـــا أغــنــيــة 

(محمداً يا رسول الله) التي تُذاع 
إلى اليوم في معظم المناسبات 
قــــام بتلحين  الـــديـــنـــيـــة، وكـــذلـــك 
الأغـــانـــي الــوطــنــيــة مــثــل (مــصــر 
الــــيــــوم فــــي عــــيــــد)، عــــــلاوة عــلــى 
الــعــديــد مــن الأغـــانـــي العاطفية 
الشهيرة لنجوم العالم العربي».

ويعتبر أمجد مصطفى أن 
مـــا مــيــز مـــشـــروع جــمــال ســلامــة 
عن أغلب جيله هي قدرته على 
تــطــويــر مــوســيــقــاه، الــتــي كانت 
الــــغــــربــــي وذات  لـــلـــشـــكـــل  تـــمـــيـــل 
تــــوزيــــع أوركـــســـتـــرالـــي بــجــانــب 
دراســتــه فــي موسكو فــي معهد 
«كونسرفتوار تشايكوفسكي»، 
الــتــي طـــورت موهبته فــي فترة 
الــســبــعــيــنــيــات، واســتــطــاع بعد 
إتـــمـــامـــه الـــــدراســـــة بــــه أن يــقــوم 
بــتــطــبــيــق مـــا درســــه وتــطــويــره، 

على حد تعبيره.
كـــــان الـــــراحـــــل قــــد حـــــاز فــي 
«كونسرفتوار تشايكوفسكي» 
بــمــوســكــو عـــلـــى أعـــلـــى شـــهـــادة 
في التأليف الموسيقي المعادلة 
لـــــدرجـــــة الــــــدكــــــتــــــوراه، وحـــصـــل 
بــــعــــدهــــا عــــلــــى دبــــــلــــــوم المـــعـــهـــد 
الــــقــــومــــي الــــعــــالــــي لــلــمــوســيــقــى 
مـــن «كـــونـــســـرفـــتـــوار الـــقـــاهـــرة»، 
وعــــمــــل عــــضــــو هـــيـــئـــة تــــدريــــس 
كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية 
الفنون، كما شغل عضوية لجنة 
المـــوســـيـــقـــى بـــالمـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لــلــثــقــافــة، وتــولــى قــيــادة الــفــرقــة 

القومية للفنون الشعبية.

ولـــــلـــــراحـــــل جــــمــــال ســـلامـــة 
إســــهــــامــــات كـــبـــيـــرة فـــــي ذاكــــــرة 
السينما المصرية، لعل أبرزها 
كــــمــــا يـــــقـــــول أمـــــجـــــد مــصــطــفــى 
«الأغاني الشهيرة لفيلم (النمر 
الأســـــــود) لـــلـــراحـــل أحـــمـــد زكـــي، 
وكذلك موسيقى فيلم (حبيبي 
دائـــــــمـــــــاً) أحــــــــد أشـــــهـــــر الأفــــــــلام 
الرومانسية للراحل نور الشريف 
وبوسي، وأشهر أغنيات صباح 
(ساعات ساعات) في فيلم (ليلة 

بكى فيها القمر)».
وخـــــارج الــنــطــاق المــصــري، 
تعاون جمال سلامة مع العديد 
من فناني العالم العربي، فقدم 
للفنانة المغربية سميرة سعيد 
أبرز ألحان أشهر أغنياتها التي 
عرفها بها الجمهور العربي مثل 
«قال جاني بعد يومين» و«مش 
أبـــداً» و«احــكــي يا  هتنازل عنك 
شهرزاد». يقول الناقد الموسيقي 
أمجد مصطفى، «كان الموسيقار 
الــراحــل حليم الرومي  اللبناني 
قــد نصح ابنته الفنانة ماجدة 
الــــرومــــي بـــالـــتـــعـــاون مـــع جــمــال 
الــذي لحن لها قصيدة  سلامة، 
(كلمات)، و(مع جريدة)، وأغنية 
(يا بيروت)، ولم يتوقف سلامة 
على مدار عمره عن تقديم أسماء 
جديدة لعالم الموسيقى والغناء، 
منهم نجوم الأوبرا والموسيقى 
الــعــربــيــة الـــحـــالـــيـــون فـــي مصر 
مــثــل ريــهــام عــبــد الــحــكــيــم، ومــي 

فاروق».

الموسيقار جمال سلامة

عالمة الحشرات في جامعة ميريلاند، بولا شروزبرى،
تحمل مجموعة من حشرات الزيز عُثر عليها بحديقة منزل 

في كولومبيا بولاية ميريلاند (أ.ب)

يعتقد رئيس المحتوى 
في «شاهد»، أن 

المستهلك «بات أكثر 
وعياً وانتقائية من 
حيث البحث عن 
المحتوى المتميز 

بالجودة العالية في 
الصورة والصوت 
بتقنية البث فائق 
الوضوح، بموازاة 

حرصه على 
الاستمتاع بخدمة بثّ 
متواصل ومحتوى 
متوفر حسب الطلب 
بلا انقطاع، ويمكن 

الوصول إليه بسهولة 
ويسر مِن أي مكان 
وفي أي زمان. كل 
ذلك ضمن تجربة 
مُشاهَدة فريدة 
وسَلِسة يمكن 

الوصول إليها عبر 
أجهزة عدة (هواتف 
محمولة، وشاشات 

ثابتة، وكومبيوترات، 
وتلفزيونات وغيرها) 
ومن خلال حسابات 

رسمية عدة في 
وقت واحد، وغيرها 

الكثير من المزايا 
التي لا يمكن للمواقع 
المقرصنة توفيرها أو 
حتى منافستها على 

الإطلاق».

,

,
لندن: بدر القحطاني

.

V» إلى 
حسب 
 عربي 
لأوســط 
جـــهـــمـــا، 
 الــــذي 

خـــل 
حن 
بــال 
يــة 

رج 
هــم 
في 
حيي 
رهم 

صلهم 
، يــقــول 
ي غالباً 
ها. هذا 
وّّ الذي 
 ســواء 
و على 
هدفنا 
تــوى
يــع 

ط 
بــع 

تــركــيــز 

الـــعـــربـــي فــــي ت
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

> وليد بن عبد الكريم الخريجي، نائب 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، اســتــقــبــل أول 
مـــن أمــــس، فـــي مــقــر الـــــــوزارة، ســفــيــر روســيــا 
لــدى المملكة العربية السعودية  الاتــحــاديــة 
سيرغي كــزولــوف. وجــرى خــلال الاستقبال 
استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، 

والمــــــوضــــــوعــــــات ذات الاهــــتــــمــــام 
المشترك.

> يــــوســــف بـــلـــمـــهـــدي، وزيــــر 
الـــــــشـــــــؤون الــــديــــنــــيــــة والأوقــــــــــــاف 
الــجــزائــري، أشـــرف أول مــن أمــس، 
على انطلاق التصفيات النهائية 
الخاصة بمسابقة الجزائر الدولية 
لحفظ القرآن الكريم. وأوضح على 
هامش التصفيات التي شملت ٣٠ 
متنافساً ومتنافسة، أن المسابقة 
فـــرعـــين، الأول يخص  فـــي  جــــاءت 
الجائزة الوطنية للقارئ المتميز، 
والـــــفـــــرع الآخـــــــر يـــشـــمـــل الـــجـــائـــزة 
التشجيعية لصغار حفظة كتاب 
الـــلـــه. وأكـــــد أن «تــنــظــيــم مــســابــقــة 
حفظ الــقــرآن الــكــريــم رغــم الــوبــاء، 
دلــيــل بــــأن الـــجـــزائـــر بــخــيــر وتــقــرأ 
القرآن وتتنافس فيه، وهذا مؤشر 
صحي بقوتها وقوة شبابها وكل 

أبنائها».
> عــلاء يوسف، سفير مصر 
لــــدى فـــرنـــســـا، عــقــد لـــقـــاءً أول من 
أمس، مع ممثلي شركات السياحة 
الفرنسية المتخصصة في السوق 
المـــــــصـــــــريـــــــة، حــــــيــــــث اســـــتـــــعـــــرض 
الإجراءات والتدابير التي اتخذتها 
الحكومة المصرية لتوفير الحماية 
والرعاية للسائحين الأجانب على 
أراضــيــهــا خــلال جائحة كــورونــا. 
الــلــقــاء حـــواراً تفاعلياً مع  وشــهــد 
الحاضرين حول التحديات التي 

فــرضــتــهــا الــجــائــحــة عــلــى حـــركـــة الــســيــاحــة 
والطيران في العالم أجمع، كما تناول النقاش 
سُبل الترويج للمقاصد السياحية المصرية 
فــــي الــــســــوق الـــفـــرنـــســـيـــة، وعـــــــرض الــســفــيــر 

الاكتشافات الأثرية في الفترة الأخيرة.
> عـــبـــد الـــلـــه عـــلـــي الــــحــــمــــودي، الــقــائــم 
بــالأعــمــال بــســفــارة دولــــة الإمــــــارات فــي دكــا، 

أشــــرف أول مـــن أمــــس، عــلــى وصــــول طــائــرة 
مساعدات إماراتية تحمل على متنها ٥٠ طناً 
من المواد الغذائية، إلى جمهورية بنغلاديش 
الشعبية، والتي تأتي ضمن مبادرات الدولة 
خـــلال شــهــر رمــضــان الــكــريــم. وقــــال السفير 

«ترتبط دولة الإمارات 
بعلاقات تاريخية مع 
بـــنـــغـــلاديـــش، تــمــيــزت 
بــطــابــع مـــن الــصــداقــة 
والتعاون في مختلف 
المـــــــــجـــــــــالات»، مـــشـــيـــراً 
إلــى أنــه في إطــار دعم 
الـــــعـــــلاقـــــات وتـــوطـــيـــد 
أصـــــــر الـــــتـــــعـــــاون بــين 
الـــبـــلـــديـــن تـــــم إرســــــال 
هــذه الطائرة في مثل 
هــــــذه الـــــظـــــروف الـــتـــي 

فرضتها الجائحة.
الـــعـــزيـــز  > عــــبــــد 
ــــــداهــــــي، وزيـــــر  ــــــد ال ول
الـــصـــيـــد والاقــــتــــصــــاد 
الــبــحــري المــوريــتــانــي، 
استقبل أول من أمس، 
بمكتبه في نواكشوط 
سفير اليابان المعتمد 
لدى موريتانيا نويو 
اهــــارا. وتــنــاول اللقاء 
بحث علاقات التعاون 
بـــــــــــين مــــــوريــــــتــــــانــــــيــــــا 
والـــــــــيـــــــــابـــــــــان وســـــبـــــل 
تــــعــــزيــــزه وتــــطــــويــــره، 
خــــــاصــــــة فــــــــي مــــجــــال 
الـــصـــيـــد والاقــــتــــصــــاد 

البحري.
> محمدو أحمدو 
أمـــــحـــــيـــــمـــــيـــــد، وزيـــــــــر 

التجهيز والنقل الموريتاني، استقبل أول من 
أمس، في مكتبه في نواكشوط، سفير المملكة 
المغربية المعتمد لدى موريتانيا حميد شبار. 
وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون 
القائم بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزه 

وتطويره، وخاصة في مجال النقل.
> عــبــد الـــلـــه بـــن راشـــــد آل خــلــيــفــة، قــدم 

اعــتــمــاده  أمـــــس، نــســخــة مـــن أوراق  أول مـــن 
سفيراً لمملكة البحرين المعين لدى الولايات 
المــتــحــدة المــكــســيــكــيــة والمــقــيــم فـــي واشــنــطــن، 
الــولايــات  إلــى استيبان موكتيزوما، سفير 
الـــولايـــات المتحدة  لـــدى  المــتــحــدة المكسيكية 
الأمـــيـــركـــيـــة، وذلـــــك بــالــنــيــابــة عـــن مــارســيــلــو 
إبــــــــرارد، وزيـــــر خـــارجـــيـــة الـــولايـــات 
المتحدة المكسيكية. وأعــرب السفير 
عن اعتزازه الكبير بثقه الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، واعتزازه بتمثيل 
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن لــــــدى الـــــولايـــــات 
المتحدة المكسيكية، مــؤكــداً حرصه 
على تعزيز العلاقات الثنائية بين 

البلدين الصديقين.
> محمد عــلــي بـــوغـــازي، وزيــر 
الـــســـيـــاحـــة والـــصـــنـــاعـــة الــتــقــلــيــديــة 
والعمل العائلي بالجزائر، استقبل 
أول مــــن أمــــــس، ســفــيــر مـــصـــر لـــدى 
الجزائر أيمن مشرفة، حيث تطرقا 
إلى سبل تعزيز العلاقات الجزائرية 
المـــــصـــــريـــــة فــــــي مــــــيــــــدان الـــســـيـــاحـــة 
الــتــقــلــيــديــة وتدعيمها.  والــصــنــاعــة 
وأكـــــــــدا أهـــمـــيـــة الانـــــطـــــلاق الــفــعــلــي 
لتفعيل كل اتفاقيات التعاون المبرمة 
لترقية الشراكة في المجال، بالإضافة 
إلــى الترويج والتنشيط السياحي 
وتـــشـــجـــيـــع الاســـتـــثـــمـــار الــســيــاحــي 
والــفــنــدقــي، وتــعــزيــز الــعــلاقــات بين 
مختلف الهيئات والمتعاملين لكلا 
الــــبــــلــــديــــن، وضـــــــــــرورة الـــعـــمـــل مــعــاً 
للدفع بالعلاقات الثنائية، وترقية 
الشراكة بميدان السياحة والصناعة 

التقليدية.
> مـــريـــم بـــكـــاي، وزيـــــرة الــبــيــئــة 
والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة المــوريــتــانــيــة، 
فـــي  أمـــــــــــس،  مـــــــن  اســــتــــقــــبــــلــــت أول 
مكتبها بنواكشوط، سفير المملكة 
المتحدة المعتمد لدى موريتانيا كولين ولز. 
وتناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين، 
وخاصة القضايا المرتبطة بالتغير المناخي. 
واستعرض الطرفان مستوى تحضير الدورة 
الـ٢٦ لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة 
حول التغير المناخي (COP ٢٦)، المزمع عقده 

في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. 

محمد علي بوغازي

مريم بكاي

يوسف بلمهدي

عبد الله بن راشد
 آل خليفة

علاء يوسف

وليد عبد الكريم 
الخريجي

الحل السابق
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 مدينة امريكية.

 علم مؤنث - ضد أصغر.

 شكوك - حديقة مثمرة.

 ساحة - قهوة "معكوسة".

 للتعريف - علم مؤنث.

 سباق السيارات - ابن نوح "معكوسة".

 ضد حرب - فنان تشكيلي "معكوسة".

 حالة قنط وقطع الرجاء - ضد نهار.

 مدينة امريكية - في الفم.

 رأي صائب - للتعريف.

 مطرب عراقي.

 طري - حيوان جبلي "معكوسة".

 يعتب - فرعون مصري.

 نوع من الملابس - ارشد "معكوسة".
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 من الازهار "معكوسة" - من الاطراف "معكوسة"

 - متشابهان.

 جزيرة اندونيسية.

 كائن حي "معكوسة" - انحناء.

 تتعب "معكوسة" - آخر الديانات "معكوسة".

 مدينة سورية - للتعريف.

 حيوان لطيف - نلهو ونلعب "معكوسة".
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«إكسبو ٢٠٢٠ دبي» تدعو المشاركين 
للانضمام إلى حملة للتطعيم المجاني

دبي: «الشرق الأوسط»

دعــت لجنة تسيير «إكسبو ٢٠٢٠ دبــي» أكثر مــن ٢٠٠ جهة 
إلــى حملة التطعيم التي  الــدولــي للانضمام  مشاركة في الحدث 
تقدمها دبي، مشيدة بقرار الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي 
عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تقديم اللقاح مجانا لجميع 

المشاركين الرسميين وموظفيهم.
وجاءت هذه التوصية في الوقت الذي ناقشت لجنة التسيير، 
التي تمثل أكثر من ١٩٠ دولة مشاركة وتتألف من مفوضين عامين 
ذة في إكسبو ٢٠٢٠ 

َ
من ٣٤ دولة في العالم، التدابير المشددة المنف

لحماية جميع المشاركين والعاملين والمورّدين والمقاولين والزوار، 
بما يجسد الجهود التي تبذلها دولة الإمارات على نطاق أوسع 

لمكافحة الجائحة العالمية الحالية.
وقــال مانويل سالتشلي، رئيس لجنة تسيير إكسبو ٢٠٢٠ 
والمفوض العام لسويسرا لدى إكسبو ٢٠٢٠: «الصحة والسلامة 
جزء أساسي من خطط جميع معارض إكسبو الدولية وعملياتها، 
الــوبــاء العالمي الحالي مــن شــدة التركيز على هذه  وقــد ضاعف 
المسألة. من الضروري جدا أن يستفيد المشاركون الرسميون من 
الــذي قدمته دولــة الإمـــارات لتطعيم موظفيهم،  العرض السخي 
وجميع الدول مسؤولة بشكل جماعي عن دعم هذه المبادرة لضمان 

إقامة إكسبو ممتع وآمن لجميع المشاركين فيه».
واجتمعت لجنة التسيير بعد الاجتماع السادس والأخير 
لــلــمــشــاركــين الــدولــيــين، الـــذي عُــقــد فــي وقـــت ســابــق مــن الأســبــوع 
الــجــاري، فــي حــضــور أكــثــر مــن ٣٧٠ ممثلا رفــيــع المــســتــوى لـــ١٧٣ 
دولــة اجتمعوا في دبــي لمناقشة الاســتــعــدادات النهائية لافتتاح 
الحدث الضخم في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، واختبار 

إجراءات الصحة والسلامة الصارمة المطبَقة فيه بالفعل.
وأضاف مانويل سالتشلي «لقد عمل إكسبو ٢٠٢٠ والإمارات 
بجد لتنفيذ برنامج واســـع النطاق مــن الإجــــراءات الاحــتــرازيــة، 
بالتعاون عن كثب مع السلطات المحلية ذات الصلة والاسترشاد 
بتوجيهات أبرز الخبراء الطبيين على مستوى العالم. وينبغي 
الإشــادة بدولة الإمــارات لإحضارها ١٧٣ دولــة مشاركة إلى دبي 
لأجــــل هــــذا الاجـــتـــمـــاع المـــهـــم، بــمــا يــضــمــن صــحــة ســـلامـــة جميع 

الحاضرين».
الــعــام للمكتب  مــن جهته قــال ديميتري كيركِنتزس، الأمــين 
الــدولــي للمعارض: «لقد أظهرت لنا جائحة (كوفيد - ١٩) أكثر 
من أي أزمــة أخــرى، أن التحديات العالمية تتطلب جهدا مشتركا 
الــتــزامــهــا دومـــا بالصحة  استثنائيا. وفــي ظــل إظــهــار الإمــــارات 
والــتــضــامــن الــعــالمــي، فــإنــنــا عــلــى يــقــين بـــأن إكــســبــو ٢٠٢٠ دبـــي - 
بالشراكات الوثيقة والتعاون الحازم - سيكون حدثا ملهما ومنيرا 

يقدم تجارب آمنة وهادفة لكل زائر.
«إن التنظيم الناجح والآمن لاجتماع المشاركين الدوليين هذا 
اللقاح لجميع الموظفين والمشاركين الدوليين  الأســبــوع، وتقديم 
يعززان هذا الالتزام القوي من جانب أول دولة تستضيف إكسبو 

الدولي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا».
وكان إكسبو ٢٠٢٠ أطلق في مطلع العام الجاري، حملة تطعيم 
واسعة النطاق ضد (كوفيد - ١٩) لجميع موظفيه وعائلاتهم، في 
الوقت الذي وصل فيه برنامج التطعيم في الإمارات لتقديم أكثر 

من ١٠ ملايين جرعة لقاح منذ انطلاقه قبل بضعة أشهر فقط.
وقــــال الــدكــتــور عــامــر أحــمــد شـــريـــف، رئــيــس مــركــز التحكم 
والسيطرة لمكافحة فــيــروس «كــورونــا» بــدبــي: «اتبعت الإمـــارات 
يه. 

ّ
الــوبــاء العالمي منذ بــدء تفش استراتيجية واضــحــة لمواجهة 

وحرصنا في مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس (كورونا)، 
ومنذ إنشائه، على أن تكون جميع البروتوكولات والتوجيهات 
الصادرة عن المركز مستندة إلى البيانات والأدلة العلمية. ولطالما 
كان المبدأ التوجيهي في السيطرة على الوباء هو تحقيق التوازن 

بين حفظ الأرواح وحماية سبل العيش».

«كوفيد ـ ٢٥» و«ملوك الجدعنة» و«نجيب زاهي زركش» من بينها

مسلسلات مصرية تواجه انتقادات حادة بسبب «الاقتباس»
القاهرة: فتحية الدخاخني

تـــعـــرض بـــعـــض المــســلــســلات 
المــصــريــة المـــشـــاركـــة فـــي مـــاراثـــون 
دراما رمضان الجاري، لانتقادات 
حـــــادة بــســبــب اقـــتـــبـــاس أفــكــارهــا 
وخــطــوطــهــا الــدرامــيــة مــن أعــمــال 
مــصــريــة قــديــمــة وأعـــمـــال أجنبية 
حديثة، وتصاعدت حالة الجدل 
مـــــع اكــــتــــشــــاف أن الاقــــتــــبــــاس لــم 
يــكــن مقتصراً فــقــط عــلــى الــفــكــرة، 
بـــــل انـــتـــقـــل أيــــضــــاً إلــــــى كــــــــادرات 
وزوايـــا التصوير، وحــتــى بعض 
الديكورات، ليتداول رواد مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي صـــوراً من 

الأعمال الأجنبية الشبيهة.
بــــدأ الـــجـــدل مـــع عــــرض أولـــى 
حــلــقــات مــســلــســل «نــجــيــب زاهـــي 
زركـــش»، مــن تأليف الكاتب عبد 
الـــرحـــيـــم كـــمـــال، وبـــطـــولـــة الــفــنــان 
يــحــيــى الـــفـــخـــرانـــي، حــيــث كشف 
عــدد من النقاد أن فكرة المسلسل 
مــنــقــولــة مـــن مــســرحــيــة إيــطــالــيــة 
اسمها «جوازة طلياني» لإدوارد 
دي فــلــيــبــو، وبــعــد هــجــوم شديد 
اضطر الكاتب عبد الرحيم كمال 
لــــلــــرد، مــــؤكــــداً أن عـــــدم الإشـــــــارة 
لـــــلاقـــــتـــــبـــــاس كـــــــــان «خــــــطــــــأ غـــيـــر 
مـــقـــصـــود»، وبـــالـــفـــعـــل تــــم تـــــدارك 
الخطأ، ووضــع اســم العمل الذي 
اقتُبست منه الفكرة على تترات 
المسلسل يــوم ٢٦ أبريل (نيسان) 

الماضي.
الفنية  الــنــاقــدة  ولا تــعــارض 
المــصــريــة مـــاجـــدة مـــوريـــس فــكــرة 
الاقـــتـــبـــاس، لــكــنــهــا تــشــتــرط ذكــر 
ذلــك بــوضــوح للجمهور، وتقول 
«الــشــرق الأوســــط»: «مــن الممكن  لـــ
اســتــعــادة قصص قديمة وإعـــادة 
تقديمها بشكل عصري، يتناسب 
مع الزمن، لكن المهم أن نذكر ذلك 
بوضوح، أما إخفاء الاقتباس أو 
إنكاره فهو خطأ»، مشيرة إلى أن 
«بعض الأعمال تتدارك هذا الخطأ 
بعد أن ينبهها الجمهور كما فعل 

عبد الرحيم كمال».
وتضيف موريس أن «الإنكار 
يضع الكاتب وصــنــاع العمل في 
حـــــــرج، ويـــصـــبـــحـــون فــــي مــوقــف 
المتهم، وربما يؤثر على العمل»، 
إلـــى أن «مسلسل نجيب  مــشــيــرة 
زاهــــي زركــــش عــمــل جــيــد يناقش 
مـــــســـــألـــــة الأجــــــــيــــــــال والــــطــــبــــقــــات 
الاجتماعية، وكيف يتعامل نجيب 
الــغــنــي الــعــجــوز الـــــذي لـــم يــخــرج 
خــارج أســوار قصره مع الشباب، 

ومع العالم خارج القصر».
ويشارك في الماراثون الدرامي 
في مصر بموسم ٢٠٢١ نحو ٢٥ 
مسلسلاً، يتناول بعضها الدراما 
الـــصـــعـــيـــديـــة، ودرامــــــــــا مــجــابــهــة 
التطرف والإرهاب ويُبرز بعضها 
الآخر ملفات مخابراتية مصرية.

بــــــدوره يـــؤكـــد الـــنـــاقـــد الــفــنــي 
مـــجـــدي الــطــيــب فـــي تــصــريــحــاتــه 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «صــنــاع  لــــ
الـــدرامـــا الآن لا يــعــتــرفــون بأنهم 
يغرّرون بالجمهور، ويتجاهلون 

حقه ويتعاملون معه كأنه جاهل، 
بـــالاقـــتـــبـــاس  رغــــــم أن الاعــــــتــــــراف 
بهم كثيراً من الانتقادات، 

ّ
سيجن

ويـــــؤكـــــد احــــتــــرامــــهــــم لــلــمــتــلــقــي، 
بكلمة بسيطة توضع على التتر، 
الــــدرامــــا  لـــكـــن يـــبـــدو أن 

أصـــــبـــــح بــــهــــا شــــكــــل مـــــن أشــــكــــال 
الفهلوة، وأصبح الاقتباس سطواً 

مشروعاً».
ومـــــــــــــــن مــــــســــــلــــــســــــل يــــحــــيــــى 
الــــفــــخــــرانــــي انـــتـــقـــل الـــــجـــــدل إلـــى 
مــــســــلــــســــل آخــــــــــر وهــــــــــو «مـــــلـــــوك 

الجدعنة» تأليف عبير سليمان، 
وبطولة مصطفى شعبان وعمرو 
سعد، لكن الاقتباس هذه المرة كان 
من فيلم مصري وهو فيلم «سلام 
يــا صــاحــبــي»، بطولة عـــادل إمــام 

وسعيد صالح.
وأعـــــرب الــطــيــب عـــن دهــشــتــه 
مـــن اســتــلــهــام فــكــرة فــيــلــم «ســـلام 
يا صحابي» في مسلسل «ملوك 
الـــجـــدعـــنـــة»، وقــــــال: «هــــل الـــواقـــع 
لــدرجــة استدعاء  المــصــري نضب 
عــــمــــل قـــــديـــــم وإعــــــــــــــادة تـــقـــديـــمـــه 
بــــالــــشــــخــــصــــيــــات والــــتــــفــــاصــــيــــل 
نفسها؟»، مشيراً إلى أن «(ملوك 
الجدعنة) أخذ شخصيات بالكامل 
مــــن فــيــلــم (ســــــلام يــــا صـــاحـــبـــي)، 

وفيلم (ليه يا بنفسج)».
ومن الأعمال المصرية التراثية 
اقــتُــبــس بعض الأفــكــار المــوجــودة 
فـــي مــســلــســل «مــــوســــى»، بــطــولــة 
مــحــمــد رمـــضـــان، ويـــقـــول الــطــيــب 
فــي المسلسل  إن «بــعــض الأفـــكـــار 
مـــســـتـــوحـــاة مـــــن قـــصـــة (شــفــيــقــة 
ومـــتـــولـــي) و(أدهــــــــم الـــشـــرقـــاوي) 
بالفعل، لكن يمكن التغاضي عن 
ذلك ما دام  تم توظيف القصص 
التراثية بشكل جيد، فالتراث غنيّ 

والاقتباس منه له ما يبرره».
لــكــن الـــجـــدل الأكـــبـــر كــــان مع 
بدء عرض مسلسل «كوفيد - ٢٥» 

بطولة يوسف الشريف، وتأليف 
زوجته إنجي علاء، وهو أول عمل 
لها، فهي متخصصة في الأزياء، 
حيث كشف رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي مع بدء عرض المسلسل 
المكون من ١٥ حلقة أنه مقتبس من 

 bird» بعض الأفلام الأجنبية مثل
box» الـــذي يــتــحــدث عــن فــيــروس 
 ،«world war z»ينتقل بالرؤية، و
الــذي يتناول فكرة تحول البشر 
إلى زومبي، لكن أسرة المسلسل لم 

تردّ على هذه الاتهامات.
وتقول موريس إنه «من العار 
أن تــقــتــبــس فــكــرة عــمــل مـــن أفـــلام 
حـــديـــثـــة، شـــاهـــدهـــا الـــجـــمـــهـــور»، 
 الــشــركــة المــنــتــجــة للعمل 

ً
مــحــمّــلــة

المــــســــؤولــــيــــة، حـــيـــث كــــــان عــلــيــهــا 
لـــتـــتـــأكـــد مــن  الـــعـــمـــل  تـــــراجـــــع  أن 
صــلاحــيــتــه وأصـــالـــتـــه، لا سيما 
أن مؤلفة مسلسل (كوفيد - ٢٥) 
حـــديـــثـــة الـــعـــهـــد فــــي هـــــذا المـــجـــال 
وكــان عملها في السابق مرتبطاً 
بــــــالــــــديــــــكــــــور، مـــــشـــــيـــــرةً إلـــــــــى أن 
«الــتــلــفــزيــون المــصــري كـــان بــه في 
السابق لجنة متخصصة تراجع 
جــمــيــع الأعــــمــــال الــــدرامــــيــــة، ولـــو 
كــانــت هــذه اللجنة تعمل الآن لما 
حدث ما نشاهده من اقتباس دون 
ذكر المصدر أو حتى وقف تصوير 

أعمال قبل عرضها».
ولــم يكتفِ الجمهور بكشف 
الأعمال التي اقتُبست منها أفكار 
المسلسلات، بل تداول كذلك صور 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
لمـــشـــاهـــد مــــن الأعـــــمـــــال الـــدرامـــيـــة 
المــصــريــة، والمــشــاهــد المماثلة لها 

فــي الأفـــلام الأجنبية ليثبت نقل 
المـــشـــهـــد بــتــفــاصــيــلــه، مــــن بــيــنــهــا 
مـــشـــاهـــد الــــطــــائــــرة فــــي مــســلــســل 
«كوفيد - ٢٥»، ومثيلتها من فيلم 

.«world war z»
وظـــاهـــرة الاقــتــبــاس ليست 
جــديــدة عــلــى الـــدرامـــا المــصــريــة، 
فكثير من الأعمال القديمة كان 
مقتبَساً من أفلام أجنبية، حسب 
الطيب، الذي يقول إنه «في تلك 
الــفــتــرة كــان يستخدم مصطلح 
تـــمـــصـــيـــر، وكــــــان يـــتـــم اقــتــبــاس 
الــواقــع  الــفــكــرة وإسقاطها على 
المــصــري، مــع ذكــر المــصــدر، على 
عــكــس مــا يــحــدث الآن»، مشيراً 
إلــــى أن «الـــســـبـــب فـــي الإحـــجـــام 
عن ذكر اسم المصدر كما شرحه 
لــــــه أحــــــــد المـــــؤلـــــفـــــين هــــــي كـــثـــرة 
الإجــــراءات المتعلقة بالحصول 
على موافقات من أصحاب العمل 
الأصــلــيــين عــلــى نــقــل الــفــكــرة في 

مصر».

 مسلسل «موسى»

مسلسل «نجيب زاهي زركش»

 مسلسل «ملوك الجدعنة»

 مسلسل «كوفيد - ٢٥»

جانب من اجتماع لجنة تسيير إكسبو٢٠٢٠ 
في دبي مؤخراً (الشرق الأوسط)

بدأ الجدل مع 
عرض أولى 

حلقات مسلسل 
«نجيب زاهي 
زركش»، من 
تأليف الكاتب 
عبد الرحيم 

كمال، وبطولة 
الفنان يحيى 

الفخراني، حيث 
كشف عدد من 
النقاد أن فكرة 

المسلسل منقولة 
من مسرحية 
إيطالية اسمها 

«جوازة طلياني» 
لإدوارد دي 
فليبو، وبعد 
هجوم شديد 
اضطر الكاتب 

عبد الرحيم كمال 
للرد، مؤكداً أن 
عدم الإشارة 

للاقتباس كان 
«خطأ غير 
مقصود»

,
,



فرسان البر وأمراء البحار: جامع العلوم العشرة
وأمـــضـــى أســــد ســـت ســـنـــوات إضــافــيــة فـــي مــديــنــتــي مــكــة والمــديــنــة 
المــكــرّمــتــين، حيث درس اللغة العربية، والــقــرآن، والــحــديــث، بالإضافة 
إلى التاريخ الإسلامي. وقادته هذه الدراسات إلى «قناعة راسخة بأن 
الإسلام، الظاهرة الروحيّة والاجتماعية، ما زال، رغم كل العوائق التي 
قـــوّة دافــعــة اختبرتها  سببها نقص المسلمين، مــن دون مــنــازع، أعــظــم 
البشريّة على الإطلاق». ومنذ حينها وحتى نهاية حياته، كان أسد يركز 
اهتمامه «على مشكلة تجديد الإسلام». وتعززت معرفته الأكاديمية للغة 
العربيّة، التي سهلت عليه لتشابهها مع اللغتين الساميتين الشقيقتين 
العبرية والأرامــيــة، من خــلال سفره على نطاقٍ واســع وعلاقته بالبدو 

العرب.
وبهدف دراســة الجماعات المسلمة والثقافات المــوجــودة أبعد في 
الشرق، ترك أسد المملكة العربية السعودية قاصداً الهند في عام ١٩٣٢، 
وهناك التقى الفيلسوف والشاعر المعروف محمد إقبال، المنشئ الروحي 
لباكستان. وأقنع إقبال أسد أن يبقى «ليساعد في توضيح معلم الأسس 
الفكريّة للدولة الإسلامية المستقبليّة...»، وسرعان ما اكتسب أسد تقدير 
إقبال واستحسان الشعب، عقب نشره دراسة شاملة عن التحدّيات التي 
يواجهها المسلمون المعاصرون. ولكن حرّيته تقيّدت مع اندلاع الحرب 
العالميّة الثانية في عام ١٩٣٩. وكان قد رفض جواز السفر الألماني بعد 
ضم النمسا إلى ألمانيا في عام ١٩٣٨، مصرّاً على احتفاظه بالجنسية 
النمساويّة، فحبسه البريطانيون في اليوم التالي بعد اندلاع الحرب، 
معتبرين أنه «أحد رعايا دولة عدوّة»، ولم يطلقوا سراحه قبل عام ١٩٤٥. 

وكان أسد المسلم الوحيد بين ٣٠٠٠ أوروبي معتقل في الهند.
إلــى باكستان بعد خلقها فــي عــام ١٩٤٧، وتــكــلّــف من  انتقل أســد 
قل إلى 

ُ
الحكومة صياغة أسس الدولة الجديدة الآيديولوجية. ومن ثمّ ن

وزارة الخارجية الباكستانية ليرأس قسم الشرق الأوسط فيها، حيث 
سعى إلى تقوية علاقات باكستان مع البلدان المسلمة الأخــرى. وتوّج 
مسيرته المهنيّة الدبلوماسيّة بشغله منصب وزير باكستان المفوّض إلى 
الأمم المتحدة، منصبٌ استقال منه في عام ١٩٥٢ ليكتب سيرته الذاتية 

«الطريق إلى مكّة».
وبعد أن أنهى كتابه، ترك أسد نيويورك في عام ١٩٥٥ واستقرّ أخيراً 
في إسبانيا، ولم يتوقف عن الكتابة. وحين بلغ الثمانين عاماً، وبعد ١٧ 
عاماً من الجهد، أنهى العمل الذي كان يحلم به طيلة حياته، والذي كان 
يشعر أن كل حياته كانت فترة تدريبٍ له، ألا وهو عمل ترجمة وتفسير 
القرآن باللغة الإنجليزيّة. واستمرّ أسد في خدمة الإسلام حتى الرمق 

الأخير، حتى وفاته في إسبانيا في ٢٣ فبراير (شباط) ١٩٩٢.
ــي صــحــافــيّ، ومــســافــر، ونــاقــد اجــتــمــاعــيّ، ولغوي 

ّ
ومــع غيابه تــوف

ومفكر، وإصلاحيّ، ودبلوماسيّ، ومنظّر سياسيّ، ومترجم، وعلاّمة 
كرّس نفسه لخدمة الله والبشريّة، ولعيش حياة مستقيمة.

مقتطفات السبت
ونحن في أواخــر شهر رمضان الكريم، فأحد المسلمين الصائمين في 
جزيرة غرينلاند التي لم يكن أحد يتصور أن مسلماً يعيش في هذه الجزيرة 
الله  شبه الخالية، اسمه (وســام الزقير) أصله من لبنان – يعني ما شــاء 
الإنسان اللبناني (له في كل عرس قرص) - حتى في آخر الدنيا، وهو يعيش 
في غرينلاند المحاطة بجبال الثلج طيلة العام. إنه المسلم الوحيد الذي يصوم 
٢١ ساعة في اليوم، وتعتبر غرينلاند أكبر جزيرة في العالم، وهي تابعة 
سياسياً للدنمارك ولكنها تتمتع بحكم ذاتــي. ويلقب مواطنو غرينلاند 
الرجل المسلم الذي يعيش معهم منذ سنوات بكولومبوس العربي، حيث 
يعتبر العربي المسلم الوحيد الذي استطاع العيش هناك، ويدير مشروعاً 
ناجحاً في العاصمة نووك، عبارة عن مطعم يرتاده ٢٢ زبوناً يومياً تقريباً.

***
هــنــاك عـــدة تـــواريـــخ مفصلية، كـــان لــهــا أثـــر اجــتــمــاعــي وإعـــلامـــي على 

السعوديين، منها:
١ - دخـــول الــهــاتــف عـــام ١٩٣٤، ٢ - بـــدء الإذاعــــة عـــام ١٩٤٩، ٣ - ظهور 
التلفزيون أبيض وأسود عام ١٩٦٥، ٤ - بدء التلفزيون الملون عام ١٩٧٢، ٥ - 
القناة الثانية عام ١٩٧٤، ٦ - البيجر عام ١٩٧٦، الجوال المحمول عام ١٩٩٢، 

بدء الإنترنت عام ١٩٩٧.
والقافلة لا تزال تسير.

***
أصبحت الجدة الأميركية (ماري هارديسون) أكبر معمرة تهبط بالمظلة 
بعدما انطلقت في الجو للاحتفال بعيد ميلادها الأول بعد المائة، وتأكيداً 
على هذا الإنجاز سجلته موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية. وقالت 
هارديسون: إنها هي التي علمت وشجعت ابنها (آلان) البالغ من العمر ٧٥ 
القفز بالمظلة، وشجعته قائلة: إن ذلك لا يعني أنك  (ربيعاً) على ممارسة 
وقد بلغت هذه السن أن تبقى من دون عمل شيء طول اليوم جالساً مثل 

(الكبة النية)!!
وابتهج أحفاد هارديسون الكبار برحلتها الأخيرة، وشاهدوا لها أيضاً 
مغامرات مماثلة في أعياد ميلادها، ففي عيد ميلادها التسعين ركبت كل 
ألعاب الشباب الصعبة في (ديزني لاند)، وتعتزم في عيد ميلادها القادم 
محاولة الانزلاق على الجبال في بوتا، غير أن القدر لم يمهلها فانتقلت إلى 

باريها، لتخوض المغامرة الكبرى.
***

أوضحت الشركة الإماراتية للاتصالات (دو) أنها أقامت مزاداً على ٧٠ 
رقماً مميزاً توزعت على أربع فئات مختلفة هي: الذهبية، الماسية، البلاتينية، 
والبلاتينية بلاس، مضيفة أن رجل أعمال إماراتياً حصل على رقم الهاتف 
الــجــوال الأكــثــر تميزاً على مستوى دولـــة الإمــــارات (٠٥٢٢٢٢٢٢٢٢) مقابل 

٨٫٠١٠٫٠٠٠ درهم - (يا بلاش) - انتهى.
وإذا لم تصدقوني، اتصلوا على الرقم وسيأتيكم الخبر اليقين. 

الممثلة الإسبانية باز فيغا تدير حفل توزيع جوائز لوريوس الافتراضي لعام ٢٠٢١
 التي أقيمت في إشبيلية بجنوب إسبانيا أول من أمس (إ.ب.أ)
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عالم الرياضة
مانشستر سيتي يتطلع لحسم 
اللقب على حساب تشيلسي 

في بروفة لنهائي دوري الأبطال

«الحمض النووي» يحدد هوية أحد مستكشفي القطب الشمالي 
القاهرة: حازم بدر

أعـــلـــن فـــريـــق بــحــثــي كـــنـــدي أول من 
أمس، عن نجاحهم في تحديد هوية أحد 
مستكشفي القطب الشمالي المفقودين 
فـــي الــرحــلــة الــتــي تــعــرف بــاســم «حــمــلــة 
فرانكلين المفقودة»، والتي قادها السير 
جـــون فــرانــكــلــين وغــــــادرت إنــجــلــتــرا عــام 
١٨٤٥، وفقدت بأكملها. وبعد ١٧٦ عاماً 
على هذه الرحلة المشؤومة، وباستخدام 
تحليلات الحمض النووي والأنساب من 

قبل فريق الباحثين من جامعات واترلو 
وليكهيد وترينت بكندا، تم التأكد من أن 
الحمض النووي المستخرج من عينات 
الأســنــان والــعــظــام الــتــي تــم استعادتها 
في عــام ٢٠١٣، هو رفــات ضابط الصف 
جـــون غــريــغــوري، أحـــد أعــضــاء البعثة، 
وتطابقت نتائج عينة الحمض النووي 
التي تم الحصول عليها مع سليل مباشر 

لغريغوري.
وذكــــر تــقــريــر نــشــره أول مـــن أمـــس، 
الموقع الإلكتروني لجامعة واتــرلــو، أنه 

«تـــم اكــتــشــاف بــقــايــا غــريــغــوري واثــنــين 
آخرين لأول مــرة في عــام ١٨٥٩ بجزيرة 
المــلــك ويــلــيــام بــكــنــدا، وهـــو المـــكـــان الـــذي 
علقت فيه سفينتا البعثة قبل ١٧٦ عاما، 
ودفــنــت فــي عــام ١٨٧٩، وأعــيــد اكتشاف 
فـــي عــــام ١٩٩٣، وفــــي عــــام ١٩٩٧  الــقــبــر 
تـــم وضــــع الــعــديــد مـــن الــعــظــام الــتــي تم 
الكشف عنها في قبر به لوحة تذكارية، 
وتــم حفر القبر بعد ذلــك فــي عــام ٢٠١٣ 
وبــعــد تــحــلــيــلــه، أعـــيـــدت جــمــيــع الــرفــات 
إلــى المــوقــع فــي عــام ٢٠١٤ ووضــعــت في 

ســاحــة تـــذكـــاريـــة جـــديـــدة أكـــبـــر». ووفـــق 
التقرير فإنه من «خلال مطابقة الحمض 
الــــــنــــــووي المـــســـتـــخـــرج مـــــن الــــــرفــــــات مــع 
جوناثان جريجوري، حفيد غريغوري، 
تــم الــتــأكــيــد أنــهــا تــخــص ضــابــط الصف 
جون غريغوري، وهي أول رفات لأعضاء 
(حملة فرانكلين المفقودة)، يتم التعرف 

عليها من خلال التحليل الجيني.
وقــــال جــونــاثــان فـــي الــتــقــريــر الـــذي 
نشرته جامعة واتــرلــو إن «تــكــون رفــات 
جــــون غـــريـــغـــوري أول مـــن يــتــم الــتــعــرف 

عــلــيــهــا مــــن خـــــلال الــتــحــلــيــل الــجــيــنــي، 
فهو يوم رائــع لعائلتنا، وكذلك لجميع 
المــهــتــمــين بــرحــلــة فــرانــكــلــين المــشــؤومــة، 
فعائلة غريغوري بأكملها ممتنة للغاية 
لفريق البحث بأكمله لتفانيهم وعملهم 
الــجــاد، وهــو أمــر بــالــغ الأهمية فــي فتح 
أجــــزاء مــن الــتــاريــخ الــتــي تــم تجميدها 
بمرور الوقت لفترة طويلة». وحتى الآن 
تم استخراج الحمض النووي لـ٢٦ عضوًا 
آخــريــن مــن بعثة فرانكلين مــن بقايا تم 

العثور عليها في تسعة مواقع أثرية.

ماكينة تقدم شرائح البيتزا في ٣ دقائق
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

ظهرت في العاصمة روما ماكينة جديدة 
يمكنها تقديم شرائح البيتزا المخبوزة الطازجة 
فــي ثــلاث دقــائــق، بعد أكثر مــن مائة عــام على 

ابتكار الإيطالي 
رافــــــــــــــــايــــــــــــــــلــــــــــــــــي 
إسبوزيتو الذي 
كان يقيم بمدينة 
نــــابــــولــــي أشـــهـــر 
أنواع البيتزا في 
الـــــقـــــرن الـــتـــاســـع 

عشر.
وبـــــــإمـــــــكـــــــان 
المــشــتــريــن الــذيــن 
يـــــســـــتـــــخـــــدمـــــون 
مــاكــيــنــة (مــســتــر 
جـــــــــــــو بـــــــيـــــــتـــــــزا) 
الاخـــــــتـــــــيـــــــار مـــن 
أربــــــــعــــــــة أنـــــــــــواع 

تــــتــــراوح تــكــلــفــتــهــا 
يـــوروات (٥٫٢ و٧٫٢ دولار) حسب  بــين ٤٫٥ و٦ 
«رويــــتــــرز». ويــمــكــن للماكينة عــجــن وتجهيز 
المكونات على سطح البيتزا بينما يشاهدها 
المشترون في أثناء خبزها خلف نافذة زجاجية 
آراء العملاء تجاه الماكينة،  صغيرة. وتنوعت 
وهي واحدة من أوائل هذا النوع من الماكينات 

في روما، إذ قال البعض إنها «مقبولة إن كنتَ 
قـــال آخــــرون إنها  فــي عجلة مــن أمــــرك» بينما 

مريعة.
وقـــال كــلاوديــو زامبيجا، وهــو مــن أربــاب 
المــعــاشــات: «تــبــدو جــيــدة لكنها أصــغــر بكثير 
مـــــــــــــــــــــــن الــــــــــــتــــــــــــي 
المطاعم  تقدمها 
والمــــكــــونــــات أقـــل 
عــلــى سطحها». 
أمــــا فــابــريــتــســيــا 
بــــــــــوجــــــــــيــــــــــســــــــــا، 
وهـــــــــي مـــــــن أهـــــل 
نابولي وتــدرس 
بــــــــالــــــــجــــــــامــــــــعــــــــة 
فـــــي رومــــــــــا، فــلــم 
تعجبها البيتزا 
الآلــيــة وقــالــت إن 
مذاقها أقرب إلى 
الــبــيــاديــنــا، وهــو 
نـــــوع مــــن الــخــبــز 
مك  الناعم رقيق السُّ
مشهور في شمال إيطاليا. وأضافت: «لا بأس 
بها، لكنها ليست بيتزا». وستواجه ماكينة 
(مــســتــر جــو بــيــتــزا) مــنــافــســة شــديــدة ولـــو في 
موقعها الحالي على الأقل... إذ يوجد بالقرب 
منها مطعم يقدم بيتزا نابولي ويستخدم فرناً 

حجرياً.

عرض كابينة هاتف حمراء للبيع في لندن بـ٤٥ ألف إسترليني
لندن: «الشرق الأوسط»

طــــــرحــــــت كــــابــــيــــنــــة الــــهــــاتــــف 
الـــحـــمـــراء الــبــريــطــانــيــة الــتــقــلــيــديــة 
الــشــهــيــرة لــلــبــيــع مــقــابــل ٤٥ ألــف 
جنيه إسترليني، بما يعادل تسعة 
أضـــعـــاف ســعــر مـــنـــزل عــائــلــي في 
بعض أماكن بلدة مثل «هارتلبول» 
فــــي شــــمــــال بـــريـــطـــانـــيـــا. وتــعــتــبــر 
«كـــابـــيـــنـــة الــــهــــاتــــف» أحــــــد رمـــــوز 
لندن التي صممت في عام ١٩٣٦، 
وهي جزء من تراث بريطانيا إلى 
جانب الحافلات الحمراء بطابقين 
وســيــارات الأجـــرة الــســوداء «بــلاك 

كاب».
وعـــــــرض الـــكـــشـــك الــــبــــالــــغ مــن 
العمر ١٠٠ عام في مدينة لندن عبر 
موقع «Rightmove» لبيع العقارات 
كمساحة تجارية، رغم أنه يغطي 
مــســاحــة لا تــتــعــدى تــســعــة أقــــدام 

مربعة فقط. 
ورغـــم ذلــك فــإن ســعــره المذهل 
يعد أغلى من منزل عائلي في بعض 
أجـــــزاء الـــبـــلاد مــثــل «هــارتــلــبــول»، 
حــيــث يمكن بــيــع مــنــزل مــكــون من 
ثــلاث غــرف نــوم بــأقــل مــن ٣٠ ألف 

جنيه إسترليني، مع العلم أن هناك 
منزلا معروضا للبيع حاليا مقابل 
٥٠٠٠ جنيه إسترليني فقط، حسب 

صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.
ويـــذكـــر أن صــنــاديــق الــهــاتــف 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة الــــشــــهــــيــــرة قــــــد تــم 

تصميمها مــن قبل السير جايلز 
جـــــيـــــلـــــبـــــرت ســـــــكـــــــوت، المــــهــــنــــدس 
المعماري الذي صمم بعض المباني 
الــبــريــطــانــيــة الأكــــثــــر شـــهـــرة مــثــل 
«محطة باترسي للطاقة»، و«تيت 
مــــــودرن»، و«كــاتــدرائــيــة ليفربول 

الإنجيلية».
يــشــتــمــل ســعــر الــبــيــع إضــافــة 
طـــلاء جــديــد لــلــمــشــتــري. والــلافــت 
أن صناديق الهاتف المماثلة التي 
بيعت في السابق قد جرى تحويلها 
إلى أكشاك لبيع الصحف وغيرها 

مـــن الأنــشــطــة الــبــســيــطــة. فـــي عــام 
٢٠٠٦، تم التصويت على اختيار 
نـــمـــوذج كــشــك الــهــاتــف الــتــقــلــيــدي 
كإحدى أيقونات التصميم العشر 
الأولى في بريطانيا. خلال الفترة 
مــا «بـــين عــامــي ١٩٢٦ - ١٩٣٥، تم 
تــركــيــب ١٧٠٠ نــمــوذج فــي المملكة 
المتحدة من تلك الأكشاك، لم يتبق 
منها سوى ٢٢٤ فقط». ويقع كشك 
الــهــاتــف المــرقــم «كـــى ٢» المــعــروض 
للبيع في الطرف الغربي من منطقة 
«أوســـتـــين فـــريـــارس» عــنــد تقاطع 
شارعي «كوفال» و«ثرغمورتون»، 

مقابل مكاتب شركة «بلاك روك».
ويـــــــجـــــــري تـــــســـــويـــــق أكـــــشـــــاك 
الهاتف من خلال شركة «بيدوكس١ 
كــومــيــرشــيــال» الـــتـــي تــتــولــى بيع 
العديد من الأكشاك بالمزاد العلني 
في جميع أنحاء المملكة المتحدة. 
ولدى الشركة أربعة أكشاك أخرى 
فــــي وســـــط لــــنــــدن، يـــــتـــــراوح ســعــر 
الــــواحــــد مــــا بــــين ٤٠ إلـــــى ٤٥ ألـــف 
جنيه إسترليني. وجــرى تحويل 
صناديق الهاتف في السابق إلى 
مـــكـــتـــبـــات ومـــــقـــــاهٍ وحـــتـــى أكـــشـــاك 

للوجبات السريعة.

مختبر يستنسخ أطباقاًآسيوية تقليدية ببدائل لحوم نباتية
سنغافورة - لندن: «الشرق الأوسط»

بهدف إشباع الشهية المتزايدة 
في المنطقة على الطعام المستدام، 
يستنسخ مختبر فــي سنغافورة 
مــــــزود بــتــقــنــيــات حـــديـــثـــة أطــبــاقــاً 
آسيوية شهيرة باعتماد بدائل عن 
الــنــبــاتــيــة. بمستخلصات  الــلــحــوم 
نــبــاتــيــة، يــعــمــل مــتــخــصــصــون في 

الــــنــــكــــهــــات وخــــــبــــــراء فـــــي الـــطـــعـــام 
مرتدين معاطف بيضاء في المنشأة 
التي افتُتحت حديثاً من أجل ابتكار 
نـــســـخ نـــبـــاتـــيـــة مــــن أطــــبــــاق لــحــوم 
تقليدية مــع الحفاظ على طعمها 
الــحــقــيــقــي. والــطــلــب عــلــى الأطعمة 
المـــســـتـــدامـــة فـــي آســـيـــا، رغــــم صغر 
حــجــمــه مــقــارنــة بــالــغــرب، آخـــذ في 
الارتــفــاع مترافقاً مع زيــادة الوعي 

بالطعام الصحي والمخاوف بشأن 
التأثير البيئي لاستهلاك اللحوم، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ووجد البرغر النباتي وشرائح 
الـــــدجـــــاج طــريــقــهــمــا إلـــــى المــنــطــقــة 
فــي الــســابــق، لــكــن شــركــة «إيــــه دي 
الــعــمــلاقــة لمعالجة  إم» الأمــيــركــيــة 
الأغــذيــة، تــركــز جهودها الآن على 
الأطباق الأكثر جذباً محلياً. وقال 

ديرك أوين، نائب رئيس الشركة في 
جنوب شرقي آسيا والمــديــر العام 
لــقــســم الــتــغــذيــة الـــبـــشـــريـــة: «نــحــن 
نــعــمــل مــع طــهــاة وزبـــائـــن محليين 
المــذاق وتكييفه بما  بهدف تطوير 
يتناسب مع ما هو مطلوب هنا في 
آســيــا». وأضـــاف: «هــذا هو المفتاح 
حـــتـــى نــتــمــكــن مــــن ابـــتـــكـــار الـــــذوق 

المحلي».

وابــتــكــر مــخــتــبــر «إيــــه دي إم» 
نسخاً نباتية من الساتاي (أسياخ 
لحم مشوية تقدم مع صلصة الفول 
الــســودانــي) وريــنــدانــغ (كـــاري لحم 
بقري مطبوخ ببطء بحليب جوز 
الــهــنــد وتـــوابـــل مــخــتــلــفــة). ويــأمــل 
المـــخـــتـــبـــر فـــــي تـــحـــســـين المـــكـــونـــات 
الأساسية لمثل هذه الأطباق الشهية 
وتسويقها للشركات الاستهلاكية 

ومتاجر السوبر ماركت. ويستخدم 
الـــعـــلـــمـــاء أحــــــدث الــتــقــنــيــات لــدمــج 
التغذية والقوام والرائحة والنكهة 
من أجل ابتكار بدائل نباتية غنية 
بالبروتينات باستخدام الصويا 

والبازلاء بشكل أساسي.
وتـــحـــاكـــي مــنــتــجــاتــهــم لــحــوم 
الـــــبـــــقـــــر والــــــخــــــنــــــزيــــــر والـــــــدجـــــــاج 
والمــــــــأكــــــــولات الــــبــــحــــريــــة، ويـــمـــكـــن 

استخدامها في مجموعة متنوعة 
مـــن الأطـــبـــاق الـــجـــاهـــزة. كــمــا أنــهــم 
اســــتــــنــــســــخــــوا مــــنــــتــــجــــات لـــحـــوم 
مــصــنــعــة مـــثـــل الـــلـــحـــم الــصــنــاعــي 
والـــنـــقـــانـــق. وتـــعـــد آســـيـــا مــوطــنــاً 
النباتية  الــغــذائــيــة  المــــواد  لــبــعــض 
مــــثــــل الــــتــــوفــــو والـــتـــمـــبـــيـــه (طـــبـــق 
إنــــدونــــيــــســــي مــــصــــنــــوع مـــــن فــــول 
لــكــن مجموعة  المــخــمــر)،  الــصــويــا 

«إيه دي إم» الأميركية تأمل في أن 
تقدم للمستهلكين خيارات أوسع 
وأكــثــر تــعــقــيــداً. وتــتــركــز المــخــاوف 
بــشــأن الــتــأثــيــر الــبــيــئــي لاستهلاك 
الــلــحــوم عــلــى كــمــيــة المــيــثــان، وهــو 
أحد غــازات الدفيئة الشديدة التي 
تــنــتــجــهــا المــــاشــــيــــة، وكــــذلــــك قــطــع 
الأشــجــار وإزالــــة الــغــابــات لإفساح 

المجال للمراعي.

إيطالية أمام آلة لبيع البيتزا (رويترز) بريطاني من أصول مصرية يقدم القهوة والأطعمة من كابينة هاتف في مدينة أدنبره (غيتي)

إعادة بناء وجه غريغوري (جامعة واترلو)
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